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هذا کتاب جدید للناقد والاسعاذ ا-مامعی الد کتور محمد غنیمى هلال 
یصدر بعد رحیله عن عا نا بسیع‌سنوات . 


ولقد آصدر الولف فی سیاته عدداً كبر من الکتب المولفة والمرحة é‏ 
تتطق حيعها عنبجه التقدى اللحديد » المنكئ إلى ثقافة عريضة شاملة » وذوق 
أدى مرهف »وبر ة نقدية نافذة » فى طليعنا كتيه الرائدة عن الرومانتيكية 
والأدب القارن والنقد الأدبى الحديث وادلياة العاطفية بين العلرية والصوفية 
والنقد المسرحى . . هله الكتب والدراسات الى جعلت منه علامة مضياة 
بارزة فى حياتنا الأدبية والنقدية المعاصرة . 


ولقد بلور المؤلف رسالته النقدية الحامعية فى صدر مؤلفه الضخم : 
والنقدالادیی احدیث ٤‏ وعیر عنہا با ہا : « بناء النقد على ساس علمی موضوعی 
لا يقضى على ذاتية الناقد » ولا يتحكم ى أصالته › ولكنه يدعم هذه الذاتية 
وهذه الأصالة ى النقد ونی الأدب » حى نقضى على الأدعیاء فى جال إنتاج 
الأدب ونقده » وحى يتسع الميدان للدعاة المئمنين يالأدب ورسالته »› 
وبا“ننا جب أن نعيش هودنا الصادقة الحادة لوطتنا وللإنسائية » ما بتطلب 
منا أن نمیا بفکر نا وآدبنا ى العصر المحدیث غر متخلفین عنه ولا متوانن. 


وهكذا فإن النقد فى رأيه تيف مردأه إلى الاحاطة بثقاقة شاملة »> 
ومظهره تعاون بين الناقد والقراء والمؤلف معا » وإسام ى التوجيه الأحنى 
العام فى جانبيه من اللعلق والوعى » ومن التتاج والاستيعاب والا لر ك 
ویوضح الد کتور عمد غنیمی هلال هذا المفهوم النقدى نى تقدعه لکتابه 
ق النقد المسرحى » عندما ي كد أن ذلك لن يتوافر إلا دعم المج الوصى 
بالوعی التارغی الیالی . وهو آساس حر لا بقل حطلورة عن سابقه به 
پرتبط الماضی القوی والعالی بالحاضر » ارتباطاً فيه یتبادل کل من الماضى 
والحاضر صلات خصبة تتجدد ہا قم الماضى وتقوم علا جهود الحاضر . 


ذالك أن الماضى ذو ساطان دام عن طريتق الوعى والإحاطة ء ثم ااذ موقف 
مته إنجابا أو سليا » والحاضر كذلك لا يكون ذا شان إلا بتجاوزه ذلك الماضى 
إذا أضاف جديدآ محملتا على معاودة النظر فى تقوم تراثنا الماضى تقوعا 
جدیدا ٤‏ بل رعا محملنا على 7 تقوم نظرتنا إلى الراث العا لى كله من جديد . 

ولمذا كان لابد من مراعاة هذه الصلات بن الآراث الأدى عربيا كان 
أم عاليا - والحلق الأدي الحدید الذى هو وليده دون ريب . والعثور على 
هذه الصلات وجلارها من الأمور الى تخرج بالنقد عن الابتذال والموان 
ويسر المنال ما سبل سبيل النقد تحكناء وجعله جالا مستباحا لكل من يستطيم 
أن عوز قلما وأوشك ن يبغض النقد الحتق إلى ذويه . 


کان الدرس الأول اللی قدمه الد کتور محمد غنیمی هلال يشمثل فى 
ضبرورة الإحاطة بتر اث الإنسانية فى علم النقد الأدى > فلا جديد جدة مطلةة 
دون رجوع إل القدم فی شی مصادره »مع نمثل له ووقوف عل حقیقته 
ومن هنا كان تقييمه الف الئقد العربى القدم قى ذاته وعلى ساس مصادره 
القدعة » ثم على أساس منز لته من النقد الحديث ى ضوء نظرياته ومذاهبه › 
وأسسا الفلسفية والفنية . 

وکان الدرس الثائی الدی قدمه الد کتور محمد غنیمی هلال آن نظریات 
النقد وقواحدهالعامة لا تخلق الفنان »> ولكًها تتيح لواهبه وعبقريته حرية 
وصحة واستقامة لا تنيسر بدونما » وللفنان أن يضيف إلا أو يتجاوزها 
إذا أبدع طريفا وأضافه إلى الراث القوعى أو العالمى . والناقد المبقرى - 
کالأديب العبقرى قد يضيف جديد ما يدعو إليه من دعوة يوچه فېا 
الأدب وجهة جديدة ويشرح العاجة الماسة إفى الاتجاه الحديد شرا فنا 
وعلمياً » يفيد فيه ما اطلع عليه من الار اث الأدنى و تراث التقد معا » فالأديب 
والتاقد کلاهما صادر عن عبقریته » وتفرده »› وتجاوزه لعصر ه . 

وكان الدرس الثالث للد كور محمد غنيمى هلال يتمثل فى العناية الفاثقة 
وا-اند الدائب التعرف بالدراسات الأدبية المقارنة ء والاسام فما » وتشجيعها 
وتوضيح رسالما اللعطرة الشاأن فا مخص الوعى القوى والوطى والفى 


¥۷ 
والإنسانى . فإلى جانب مازودنا به الأدب القارن من تغذية شخصيتا 
القومية وتنمية نواحى الأصالة فى استعدادنا ء وتوجبها توجماً وشيدا ء 
وقيادة حر كات التجديد فما على مج سديد مثمر » وراز مقومات 
قوميتنا ى الحاضر وتوضيح مدى امتداد جهو دنا الفنية والفكرية فى الآراث 
الأدبى العا مى إلى جانب ذلك كله » تظل لادب القارن رسالة إنسانية 
أحرى هى الكشف عن أصالة الروح القومية فى صلها بالروح الإنسانية 
العامة فى ماضا وحاضرها . ومن هنا كانتت جهوده الدائبة - ثى جال 
الدراسات المقارنة - حول موضوعات ليلل والحنون فى الأدبن العرنى 
والفارسى وكليوباترا فى الآداب الفرنسية والإنجلزية والعربية ودون جوان فى 
الآداب الأوربية وشمرزاد نى الأدب العرنى والآداب الأوريية ويوسف 
وزليخا نى الأدب الفارمى » إلى آخر هله القاذج ءن الدراسات المقارتة 
الى أفرد لبعضا كتباً مستقلة هى مثابة اللبنات الأولى الى يضعها أول باحث 
وناقد عرنى نى مال الدراسات القارنة عاولا من خلاها الكشف عن 
ناحية هامة من نواحى النشاط العقلى للإتسان الحديث وكيف يعكس ذات 
نفسه فى مرآة الشخصيات القدءة من التاريخ أو فى مرآة شخصيات أسطورية 
بعد أن يسيغ علہم من نفسه وينفخ فيم من روحه ويقر بهم بذاك إلى نفوسنا . 
¥ ¥ 

وهذا الكتاب الدید د دراسات وتاذج قى مذاهب الشعر ونقده » 

شل الهج النقدى الد كتور محمد غنيمى هلال أصدق شيل » وهو 
يلور على عاور ثلاثة تنطلى من دائره الشعر العرلى المحاصر » فدائرة 
الشعر الإسلاى الفارسى » قدائرة الشعر الغرتسى ء والأورنى المعاصر › ومن 
داثرة إلى أحرى » ينتقل بنا قلم الموؤلف فى براعة تحليل » وحال عرض » 
ونفاذ بصبرة ء مهدو يستخلص النتاثج ¢ ويتذوق ويوضح ويعلل ترفده 
لقافة ضاربة مجذورها فى التر اث البعيد > وعلق مجناحما فى صمم المعاصرة . 
ولقد 'قسمت‌هله الدراسات والناذجى هذا الكتاب إلى قسن » 

خصص الأول مهما لبعض مذاهب الشعر وتقده »> وعالج الأسس العامة 


واللحصائص المشتر كة لكل مذهب ما بصرف النظر عن الشعراء 
والنقاد الذين ينشمون إليه . أما القسم الثانى فهو ثطبيق يعض جوانب هذه 
المذاهب ق دراسات عن بعض الشعراء وق تماذج فى نقد شعرهم . فالقسم 
الأول عام فى طبيعته » أما القسم الثانى فهو أماذج للا ورد فى هذا القسم العام . 
وفى كل من القسمين كان جال التأمل والبحث فسيحا واسما » م يقف عند 
عصر معن » ولا عند الشعر ى لغة معينة » بل امتد الشعر كفن إنساى » 
وعالج مذاهب وشعراء بن عصور ولغات عتلفة . 

ها أن هذا الكتاب مجر حلقة جديدة ى السلسلة الى أنجز الولف أولاها 
ی حیاته حن أصدر ( نی الثقد ال مسرحی ) ٹم چئ کتابتا هذا عن ( دراسات 
ونماڏج ف مذاهب الشعر ونقده )لیعقہه کتاب ثالث عن النقد التطبیی تى جال 
( القعبة والرواية) : 


و ترجو آن یکون ئی تقد عنا هلا الكتاب الذى ينشر بعد رحيل مولفه - 
لأول مرة - إضافة جديدة إلى صرح الدراسات الأدبية والنقدية ء الى خحلفها 
النافد والأسستاذ الحامعى الرائد الد كدور محمد غنيمى هلال وة اأروحه 
الى فارقتنا مت سنوات إلى الملا" الأعلى م 
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نعتقد أن دراسة النقد العرنى القدم دراسة مثمرة تستلزم تقوعا هذا 
النقد » وكشقا عن وجوه النقص فيه » للعمل على سد هلا النقص > ف ضوء 
ماأسفرت عنه دراسات النقد والدراسات الالية الحدية . . ولا يتيسرجلاء 
هذا التقص إلا بعد تمحيص وإمعان نظر » ويتبعه إضافة الديد الى به 
یکل هذا الآراث » لیسار المصر » كا يسار التقدم » وهاتان هما الناحيتان 
اللتان تتجلى فما أصول التجديد › وها اللتان يسر علمما كل الیاحثن ف 
الآداب المالية . . وخاصة أن التجديد داتما هدام بتاء معا . . وإذت فى 
الاشادة بالنقد القدم على إطلاقه » دون نقد له أو تقوم لما تضمنه .> تجاهل 
للحقائق الأدبية والنقدية فى أدبنا المعاصر نفسه » فضلا عن الآداب العالية > 
كنا أن وقوف الباحث عند حدود الشرح والاحصاء لمذه الآراء »> بققده 
الآراء » يفقده الأصالة » فيعيش بآرائه نى غير عصره › عن قصور أو ضیق 
فى . 


ونی ضصوء ھدہ الہدہیات الی ماکان لنا أن نڈکرھا لولا مائری فی 
دراسة التقد العرفى القدم من نواحى قصور » يقع فبا دانبما من يتصدون 
للنقد » وهم دخلاء عليه » ول تتوافر لمم أدوات ووسائل دراسته دراسة 
جادة » نقوم بشرح مابقصده نقادنا القدامی من ١‏ مود الشعر » > ميينین 
مہجهم نی شرح معانیه › وقیمتا › ونواحی قصورها › وجنايما على التجدید 
فى أدبنا القدم مشر ن إلى فضل من خحرجوا على عمود الشعر ء وصلة ذللف 
کله بالتجدید ق القدم والحدیث ۔ 

وني عمود الشعر تمثلت اتجاهات النقد القدح العامة وخحصائصه اللو هرية . 


وقد حمع قاماء نقادنا تحت اسم د مود الشعر » وجوه صياغة القصائد » 
کا استتتجوها من الأدب الماهلى خحاصة م من شعر صدر الإسلام »> والعمر 


س ۶اس 


الآموى » وقد لوا على من خرجوا على عمو د الشعر مثل مسلم وبشار وآ 
تواس > وأكار من تعرض لنقدهم من الشعراء هو أيو تام . . وبامم مود 
الشعر ء نقدوا كدر آمن معانى هزلاء الشعراء . . 


ولا يد لا قبل التعليق على آرالہم والثيل ۵ا أن نبن المعانى الى تضمما 
عمودالشحر » فا فهموا مئه » ولتسميل متابعة الفارئ لطا تقول » نقعم ماقالوه 
إلى ثلاتة أقسام : مامخص اللفظ من حيث جرسه ومعناه ى موضعه من الييت > 
ثم مابتعلق مفهوم المعنى اللارئى فى ذاته » ثم مامخص تصور ا لمال الحزئية 
وصلما بعضها ببعض . . ونوجز القول فى هذه النواحى الثلاث على رتيب 
ماذ کرنا , 

هم یشار طون فی اللفظ آلا یکون غریبا ئی استعاله ولا مبتذلا ۽ ومقیاسه 
آن یکون يث تفهمه العامة إذا مته » ولا تستعمله فى كلامها ٠‏ 
بشترطون آلا يقع فی حروفه تنافر محیٹ بلقل ی نطقه . . وهاتان ناحیتان 
حاليتان فى الفظ > ونلحظ فما ألما غر يتن على إطلاقيما . . فاللفظط 
الدارج قد جود عوقعه ٠‏ ولا يغنى عنه سواه فى ذلك الموقع . . ونكت هنا 
بالمثيل بكلمة « أيضا » المبتذلة » فانما - فما رى - حسئة الوقع فى قول الشاعر 
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وللمساكين أيضا بالندی ولع 
وكذلاك الخال فيا لو استعملت كلمة ثقيلة ى النطق للاعاء عى حالى , . 
فسكلمة ١‏ ضبزى» مثلا » سصسنة »> بل معجز ةأ موقعها من قول الله تعالى : 
د ثالك إذل قسمة ضازى » . . 
ويضاف إلى هاتن الناحيتن الماليتن فى اللفظ ناحية ثاللة حمالية أيضا » 
وهى أن يقع اللفظ موقعه من التافية كانه الثى الموعود المنتظر ؛ یٹ 
لا ياتى به الشاعر جرد إغام الييت » فيمكن الاستغناء عنه » وهلا »انو افقهم 
عليه » أنه يح كل الصحة . . 


۷ 


أما ماذكروه من ناحية عقل مجافاة الشاعر للوضع اللغوى تى استعال 
اللفظ » وكذلك ماأوجبوه أن لا بزيد اللفظ على معناه أو ينقص عته › فإن 
الأمر ن معا يتصلان بالدلالة الوضعية السكلمات » لا بد لابا الالية . 


وننتقل الآن إلى ءاقالوه حاصا بالمعنى المحرى : وقد ذكروا فى ذال 
آمورآً ثلالة »> هى شرف المعى » وصحة المعنى » ثم الإصابة فى الوصف » 
والتتبع لحقيقة ماريدون من هله الأمرر یقف على أن ما معائی لاتتیادر إلى 
الذهن على قراءة اصطلاحانيم هذه لأول وهلة . 


فشرف المعنى ‏ عندهم - أن يقصد الشاعر إلى ماسموه : « الاغراب 
والابداع » » أى اخحتيار الصفات الئل إذا وصف الشاعر أو مدح › بدون 
مبالاة بالواقع ولا بالصدق . . وهم لذلك عتدحون اءرأً القيس يصف فرسا 
باّنها سريعة العدو » دون آن يستحها راكما » لأنها فرس كرعة »> حن 
يقول : 
۶ ص ر“ 
على سابح يعطيك من قبل سلو 
ed 9 e i‏ 
آفاتین جری غير کز ولا واف 
ويفضلون ذلك على وصف امرئ اليس نفسه لحيل العريد باجا لاتجرى 
إلا إذا ضرا راكما بالسياط أو العصى . . مع أن امراً القيس صادق ى 
الحالن . . لأنه قى البيت الأول يصف فرسا كر عة » وق الثانى بصت خيل 
الريد كا كانت عليه . . ومدار تفضيلهم فى ذللك هو « الابداع والاغراب 
آی بلوغ أقصی الصفات » يقولون : « إنما توصف الفرس بالسرعة فى 
یع حالامہا » ذا حر کت ون لم حرلك » فتشبه بالکواکب والرق › 
والحريق والريح والغيث والسيل . . . » 
والمتتبع لشرف الى ى كتب النقد القدعة › مجد أنه مرتبط ہا 
الايداع والاغراب الذى سيطر به التقليد على الأصالة والصدق . 


۷ 


وتتيجة لذا الميدأ من مبادئ عبود الشعر »> برون أن مدح الشاعر ازن 
العابدن على بن اسن بقوله : 


یغضی حياء » ویْغْضصًی من مهابته 

فما يكلم إلا حين يبتسم 
اقل ی اسن من قول آیی نواس فی الماح : : 
وأحفت هسل الشركٍ حى إنه 

اتخافْك الثطَّف الى لم تخا 


وواضح أن البيت الأول أجود وأصدق » ولسكنه › فى نظرهم ؛ دول 
البیت الان لان فی بیت انی نواس « دللا على المهابة ورسوحها فى قلب 
الشاهد والغائب » . . وهو مايتفتق وميدأهم العام فى جمل الشى“ الموصوف 
أو الممدوح «مثلا) . . . 

وعتقد آنہم ف هلا معا“رون تارا اطا باٴرسطو ء حن تحدٹ فی 
طرق الما كاة نى كتابه : « الشعر » قال إنه جوز للشاعر (المؤلف المسرحى) 
أن یصف اشحاصہ نی الاٴساۃ کنا جب آن پکونوا عليه › وإن يكن ذلك 
مستحيلا فى الواقع > لأن الشاعر يقصد إلى ابراز فضائل شخصياته الى 
خلقها ی ما ساته لبلیحظها المشاهد أو القارئ الماساة » وكذا إذا رز سذا 
الشاعر صفات نقص فى المسرحة » فركز فى ميل واحد صفات كثبرة 
لإبخل » لتكون النقيصة ملحوظة › وما جوز رم الشخصيات المسرحية على 
هذا النحو من الفضائل أو النقائص » لبا عثابة أحاذج حامة . . ونما بتحدث 
رسطو فى المسرحية كا هو معلوم . . ولكن نقادنا نقلوا هلا المحى من 
المسرحية إلى القصائد > واتخذوه مقياسا عاما الجودة » فى قصائد الماح أو 
الوصف الى بقصد ہا مدوح معین أو يوصف فما شى“ حدد › وهذا اقتباس 


عاطیع من آرسطو . 


۳ا 


ومن الغريب أن يقع فى هذا المحطاً عبد القاهر الجر جا نفسه ‏ وهو 
خر نقاد المرب القدای فیا ری ۔ حن استحصن قول آی طالب الما مون 
فی بعض وزراء مخاری > عدحه باآنه قد عم جوده العوزن يما فاغناهم » 
حی م یعد جد من يطلب منه نوالا ۽ فھو لا ینام الا رجاء آن ری من 
يساأله فى المنام > ما دام م جد من يسا“له المعروف نى اليقظة » ويقول هذا 
الشاعر . 


لا يذوق الإغفاء إلا رجاء 


وهلا تعليل عا هو ضر مروف » ولا ماألوف » وعا هو بعيد من الصدق 
ولسکن عبد القاهر یفضبله على قول قیس بن ا لماوح فی یلاہ : 
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Ee, 
ولل لاستغشی وما پىی نعسة‎ 
لمل خيالاً منك يُلقى خياليا‎ 


وذللك أن الاغراب عند هولاء حر من الصدق'التشسى أو الواقعى . . 
وهذا دليل على أن الصدق - حى عند من دعوا إليه من نقاد العرب القدافى 
مثلعبدالقاهر نفسه - یکن وراءه‌هدف‌فی حدد. . وقد اتبعوا فی فاك مید هم 
العام ى عمو د الشعر د 


ويتصل با عى السابق قوهم بالإصابة ى الوصف »> ويقصدون به أن 
يذ كر الشاعر العاف العامة الى لا تتصل با مو صوف أو ال ممدوح إلا من حيث 
أنه مثال . . ويد كرون مثلا على ذلك أن زهراً کان مصيباً » لا لأنه مدح 
هرم بن سنان بصفاته الحاصة » بل لأنهمدحه بالصفات العامة للرجل الكر م 
من حیث آنه مثال کرم . 


وهم يشترطون لصحة المعى ألا عالت اللحقيقة التار ية ا معروقة ء إذا 
تعرض لذ کرها » وهوما لا اعتراض لنا عليه › کا يشترطون ألا مالف 


= 


المرف السائد . . ولذاك رى الآمدى أن البحترى خرج على عمود الشعر . 
حين وصف أنه بكى فراق البية »> وأن الدموع زادت من لیب شوقه 
[ر الفراق » يقول البحترى . 
»ع gg AE»‏ 
تلاحقن ف أعقاب وصل تصرمَا 

ويعلل الآمدى لذللك بان الشوق يشفيه البكاء ولا تزید منه . . ونما 
قاس الآمدى البيت بهذا المقياس » لأن المالوف فى الشعر الاه أن اليكاء 
بشن من الشوق . . وهذا صصيح من نا ية نقيجة البكاء » أى أن الإنسان 
يشعر بعده عا يشبه عملية « التطهبر » الى تحدث نها أرسطو . . ولكن من 
احية آخرى لا جافاة الصدق فی بیت البحتری › ذلك آن الکاء ئی آثاء 
الانفعال زيد من العاطفة »> کنا بزید الانفعال كذللك على رؤية الفواجع 
فى الما'ساة قبل أن محدث د التطهير ٠‏ فيا بعد » على حب نظرية أرسطو . . 
فكلا المعنيين يح » ولا وجه لنقد البحترى إلا لأنه حالف ماجرى عليه 
عرف الشعر الحاهلى . 

ومٹال آلحر لنقدهم للمعى الحزث على حب العرف السائد > قوشم 
إن الشعر اء كانوايقصدون الديار والأطلال للوقوف علا »وهم على رکائہم » 
دون زول عن مطہم . . فكان الشاعر يقول : (ققا م » أو « قفوا » ¢ 
إذا صادف الأطلال ى طريقه » فإذا اضطر إلى أن يعرج علا ف مسيره » 
قال : « عوجا » أو « عوجوا » ولذلك رأوا أن الشاعر « كشراً» قد غالف 
هذا العرف حن قال : 


خلیلی »هذا ربع رة » فاعقلا 
قلوصیگّما ثم ابکیا حیث حلت 


لأنه لا تعقل الإبل إلا إذا تزل صاحہا عا . . على آن و کشراًء کان 
أمويا وى العصر الأموى استقلت القصائد بالغزل » خحلافا لما كان عليه 


الشعر الماهلى فى حلته » فلا عجب أن حتفل كشر بالأطلال » ويتزل عن 
مطیت لییکی عالها . 


وأخراً- فيا مخص عة ا عى - يشتر طون ألا الف العرف اللغوى . 
ولذا عابوا على أن تمام وصغه الحم بالرقة › فی قوله : 


رقیق حواشی الحلم »لو ان لَه 
بكفيك »ماماریت ف آنه یرد . 
لأنه م يصف اطم بائرقة أحد من شعراء الحاهلية والإسلام » وإغا 


يوصف الحلم بالعظمة» والرجحان والثقل والرزاتة . . فيقال إنه ثقيل » وإنه 
بزن الال . . 


ونقف قايلا عند هلا العرف اللغوى » فنقول إن له جانبين : جانب اماز 
امور الذى فرقت فيه اللغة بن المعى الوضعى والمعى الحازى » واشنبر 
بن أهل اللغة . . وهذا الحا حاص بكل لغة > فى الأدب الفرنسى مثلا » ' 
لا يشبه الرجل باللبل تى الحلم > ولا المرأة بالقمر مثلا . . فإذا ٠‏ 
الكاتب أو الشاعر س من هذا انحاز “ثور اللحاص فعليه أن يلثز 

العرف . . وغالبا مايلجا" إليه الشاعر التقليدى › ا 
آشبه بقوا* ثم القع التار ية » تفهم مها عرف اللغة وطابعها ودا امورو ث » 
ونود إلا بالاكرة ء لا بالالة وصدق الاحصاس . . ويلح بذلك 
قوم : كشر الرماد » أو جيان الكلب » كناية عن الكرم » وما إلما 

وإذا حالف الشاعر هذا النوع ٠ن‏ الحاز اللغوى قصداً إلى التجديد › دل 5ا ذلك 
علی ضیتق آفقه فبا یسوقه من تلك ال معانی ‏ کا نی قول ایی تام ۔ 


فلويّت بالمعروف أعناق المّى 
وحطمْت بالإنجاز هر الموعد 


فى هذا البيث يصور الشاعر أن الممدوح قد وى يوعده حين حطمه . . 
وليس هذا موافقا لما جرى عليه عرف اللغة . . لأن اللغة - كا لمحظ الآمدى- 
تقول : صح وعد فلان إذا تحقق . ويقولون : إذا أحلف وعده فقد آماته . . 


ومن هله الناحية تختص كل لغة بعرف عدد بنوع من الحازات لايشر كها 
فيه سواها » ومن هذه الناحية » أيضاً > ليست الحازات من باب المعقرلات 
العامة الى تتفتق فما اللغات والأجيال ميعاً »> كا رى ذلك عبد القاهر » حن 
يطلى القول بان الاستعارة إذا كانت مفيدة وغبر جارية فى اللفظ ‏ وهذا 
العم الأغلب من أحواها - فإلما لا تختص بالعربية » بل هى عامة » ويضرب 
مثلا لذللك باستعارة الأسد الشجاع > والشمس والقمر لذى الال والباء ء 
وبتضح ما ذكرنا أن هذا القول على إطلاقه غبر مصيب ء لأن الاستعارة 
غبر مقصورة على المعانی العامة المشتر کة فی كل اللغات > إذ أن لكل لغة 
عرفها . 


ومن جهة آحری › لاشلك أن تشبہات المرب » وهی أساس استعار اتبا » 
صورۃ ا آدرکه العرب ی بادیتہم » وما مرت به تجار م . . قینیغی لا تکون 
عقبة ى سبيل الز ود بكل معبى جديد » وصور جديدة » تسفر علا المعارف 
أو الييثة » ولا يصح رجوع الشاعر أو الكاتب إلى صلوف اللييال المقليدى 
الا إذا كان له أساس من مشاعره اللحاصة وتجاربه » إذ لا يبعي أن يصور 
شعوره با لا علم له به ولا شعور » لأن ذلك ينال من صدقه وأصالته الفنية . 
ولكن هلا مام يلتفت إليه النقاد . . فبعضمم نقد المعافى اللز ثية على حسب 
اعرف اللغوى السائد . . وغالبا مافعلوا ذلك فى موازناتهم . . وهذه ناحية 
محمودة » لأنها تكشف عن أصالة اللغة وخصائصما الحازية » كا تكشف عن 
ضيق الأفق نى التجديد » حن يتعرض الشاعر لا الف هذا العرف » ظانا 
آنه انی معان طريفة . . وکشرا ماکان یقع نی هذا النکلف آبو تمام » کا 
البيت الذى سبق أن أوردتاه له . . وبعض النقاد الآلحر بن - رغبة مهم فى 
تسجیل مایقضی به هذا العرف - حصرو! ماجری عليه المرب فی طریقنہم فی 
اندخیل ٠‏ بذ کر النشیہات الى کانوا يستسيغو نما » ريدون أن يضعوا بذاك 


۱۷ 

القاذج الحميدة بين يدى الشعراءء فيذ كرون أن المرب كانت تشبه الحميل 
الباهر المحسن بالشمس > وتشبه المهيب الماضى الأمور بالبيف » وتشبه 
العالى الحمة بالنجم » واللم الركين باللبلء وتشيه عبن المرأة والرجل بعن 
الظبى و اليقرة الوحشية » والأنف عد السيف . . م يذ كرون ن على الشاعر 
« أن عزج بین هذه المعانی فى التشبہات لتكار شواهدها > ویتا کد حسنبا . . 
ويتوق الاقتصار على ذكر هله العانى الى يغبر علا » دون الإبداع فا 
والتلطف ها » لثلا تكون كالثى المعاد المملول « . وبذا صار اللقد - عند من 
حرا هذا المنحى - تلقينا لكيفية الإغارة على معانى الأقدمين » والتلطف فباء 
حى نى على القارئ ماما من تكرار ملول . . فلم يعد الثقد إشادة بأصالة 

الشاعر » ولا كشتفاً عن الصلة بين صوره وتجاربه . 


وأخرآً ند کر ماقالوه خاصا بالمعانى ال ز ية فى داحل القصيدة . . وأهم 
مایعنینا هنا هو ماقالوه حاصا عا موه : « التحام أجزاء النظم والكامها > . 
وپقصدون أن يم انتقال الشاعر من كل جزء من أجزاء القصيدة إلى الحزء 
الذى يليه على نحو جيد » على حسب ما جرت عليه تقاليد القصيدة العريية 
منذ الاهلية » على الرغم من أن هذه الأجزاء فى القصيدة - من وقوف على 
الاطلال وذكر الديار واللبيب » والرحلة إلى الممدوح » م المدح - لاصلة 
بيا فى الحقيقة » ولا مكن أن تكون ها وحدة فنية من نوع ها . وإعا 
بريدون إجادة وصل هذه الأجزاء وكى . . وهو مايسموته ١‏ حسن التخلص » 
من غرض إلى غرض نى القصيدة الواحدة . . على نهم اعترفوا بان حسن 
التخلص » على هذا الحو نما عنى به المتا"خرون » دون اللاهايين والحضرمين 
وهلا لم يور حديث نقاد المرب عن التحام أجز اء القصيدة ى بنية القصيدة ؛ 
يل اتخذوا القصيدة الاهاية نموذجا حتذی على مابین أجزاما من تفاوت 
يتناقض مع مانعرفه اليوم من معى الوحلة . . . وقد كانت أبيات هله القصيدة 
تتوالى على نحو لا يبرره إلا واقع حياة البدوى ومشاعره النفسية . . فکان 
غالبا مايتخيل أنه ى رحلة » يصادف فما أطلال منازل الأحبة ورسومها » 
فیقف یبکما » متذ کرا صبواته مع حيببته الراحلة » ویصف مطیته ی سقره » 
وغاليا ماكانت الإبل > ویڈ کر ماصادف فی رحلته من أهوال ومشاق > 


4 ~~ 
لينتقل إلى غرض القصیدة من مدح أو غرہ ۔ . م یہی من قصیدته دوں 
أن يعنى اتا . . ومنذ العصر العباسى » حفل النقاد والشعراء معا بالبده 
وبالانتقال مته إلى الفرض » ثم باللانمة . . وسحول ذلك تدور الوجوه البلاغية 
العربية من براعة الاسملاك » والقخلص أو اعروج » ثم مراعة اللتتام أو 
الممطم . 

م عى النقاد المرب كذللث -- من القرن الثالث المجرى ‏ بصلة المعانى 
بعضبا ببعض فى داحل الحرء الواحد من أجراء القصيدة التقليدية . . ولذلك 
عابوا أبيات الشعر الى لاصلة بن معانما بعضها وبعض . . ومحكى الحاحظ 
أن شاعرآ قال لآحر : أنا أشعر منك . . فقال له : وم ذاك ؟ قال لأنى أقول 
البيت وأحاه » وتقول البيت وان مه » . 


وف هذا المعى يقول الشاعر : 


وبعض قريض القوم أو لاد علة 
يكذ لسا الناطق المححفظ 


يققصا أن هذا الشعر - لتنافره وانقطاع الصلة بين أبياته - يشبه أبناء 
الضرار . . 

وقد مخيل للقارئ أن هولاء النقاد قد فهموا وحدة القصيدة فى معناها 
المضوى . وهذا طا" . اقرا مثلا قول ان رشيق : « من حكم النسيب الذى 
يفتتح به الشاعر کلامه آن یکون مز وجا ما بعده من مدح أو ذم › متصلا به 
ضر منفصل منه » فان القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان فى اتصاله أجز ائه 
بعضما ببعض » فى انفصل واحد منبا عن الآحر » وباينه قى عة الركيب » 
غادر با لسم عاهة تتخون محاسنه » وتعنى معام حاله « ويتضح من هذا 
النص أن تشببه القصيدة علق الإتسان لا يع نى شى“ أن أجزاءها الفنية ذات 
وظائف عضوية » كا نقهم الآن من معنى وحدة القصيدة » بل كل مايقصد 
إليه ان رشيق هو القول بان على الشاعر أن بجيد وصل أجز اء القصيدة وصلا 


۱۹ 
جيداً » ويذ كر مثلا لذلاك إجادة وصل اللسيب يالماح . . ثم هذا نص آحر 
قد يدل ٠ن‏ بقرءون متسرعن على أن بعض هولاء النقاد قد فهم معى 

وحدة القصيدة الفنية او العضوية . . 

قول امن طباطبا : « وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما سق به 
أوله مع آنحره . . . فاذا قدم يبت على بیت دخله العلل » کا يدخل الرسائل 
والحطب إذ١‏ نقص تاليفها . . ويكون خحروج الشاعر من كل معى يصنعه 
إلى غبره من المعانى روجا لطبقا . . حى تخرج القصيد كاأها مفرغة 
إفراغا . . لا تناقض ق معانہا » ولا ی مبانما » و لا تكلف ى نسجها » . 

ولكن نفس المؤلف لايلبك أنيقول : " 
ويساك ( الشاعر ) منباج أععاب الرسائل فى بلاغاتهم » وتصرفهم ى 
مکاتیاہم ء فان للشعر فصولا كفصول الرسائل » فيحتاج الشاعر إلى أن 
يصل كلامه - على تصرفه فى فونه - صالة لطيغة › قيتخلص من الغزل إلى 
المديح > ومن المايح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى الاسماحة »> ومن 
رصف الدبار والآثار إلى وصف اليا والنوق . . با"لطف تخلص » وأحسن 
حكاية » بلا انفصال للمعنی الثانی عا قبل » بل یکون متصلا به وممتز جا 
معه ۲ . وى هذا التص رى ان طباطبا أن جرد وصل أجزاء القصدة - على 
نظامها المثور ‏ فى حمها ين الغزل والمدح » أو وصف الديار والآثار 
والنوق - وسحدة ها »> فلا بكون المعى الثاني نفصلا عا قبله ء مى مخلص 
الشاعر إليه خلصا حسنا » وإن كان نى واقع الأمر مغايرا للمعالى الى سيقته . . 

ولا مبرر للدمعها ٠ا‏ إلا نظام الصيدة التقليدى . 

وما سبق يتبين أن ود الشعر لم تفهم فيه الوحدة إلا على آنا وصل 

أجزاء القصيدة القد٤ة‏ بعضما يعض . . فلم يور هلا الإدراك شيا فى بناء 
القصيدة . . نعم قد ترك بعض الشعراء البكاء على الأطلال ووصف الإبل : 
واكم استبدلوا ہما وصف اللحمر والقصور والمطايا الأخحر » فکان میلغ 
جهد النقاد هو الدعو ة إلى تقليد الأقدمين أو غاذاتهم . . وكان اعتادهم على 
عمود الشعر نى معانيه السابقة أبعد مايكون من التجديد التق الشامل . كا كان 

حكهم على الشعر اء الحددمن بامم عمو د الشعر قاسیا مضللا نی ار الأحبان . 


وتكاد تدحصر مفاييس النقد الماحوذه من عود الشعر فى تقليد الأقدمان 
أو اذام > وق الرجوع إلى العرف اللغوی كا شرحنا ء وف الذوق العام 
التقليدى الذى غالبا مايعوزه التجديد ء م إلى الإبداع والاغراب على نحو 


مأسبق . . 


ومكن إرجاع عمود الشعر إلى مقاييس بلاغية محضة فى كل ماذكرناه 
وقد حرصنا على ذ كر كشر من وجوه البلاغة المتصلة عا ذ كرنامن معان . . 
كما عكن أن تر جع الاغراب والإبداع أو شرف المعى إلى ماسموه فى البلاغة : 
المبالغة » وإن كان هولاء اللقاد أ يبيتوا الصلة بين اليالغة حة والصدق »› فلم 
يفطنوا إلى أن المبالغة - من حيث هى - لا تتا الصدق »› بل قد تتحم 
أحيانا من أجل صدق الأداء التقسى . وهذا مايطول ينا شر حه الآن . 


وكان من اللبر أن ل يعبا“ كثر من الشعراء بعمود الشعر وقواعده 
الصارهة » فجددوا ى ءعان وصور كشرة »على أن اکر تجدیدهم ظل فى 
جال المعانى اللزثية . . وقد تكلف كثر مهم فى اللعروج على عمود الشعر » 
وأوضح مثل لذلك أبو تمام » وقد كان شعره مثار كثر من الحدل واللحصومة 
بين أنصار القدماء وأنصار الحدثن . . وظل اعروج على مود الشعر دود 
الأثر فى الشعر والنقد قبل العصر الحديث . 

ویٽبین من تعقپبنا على ماذ کروه › أن نقدنا الحدیث یتجاوز کٹرآهذه 
ادود الضيقة الى ذكرها النقاد قدما فى عمود الشعر » فنةادنا ى العصر 
الحديث وى طلي ئم الأستاذ العقاد وزميلاه والمازنى قد حرجوا على عود 
الشعر » خروجا مرآ محمود الأثر . . وكان الأستاذ المقاد أعظمهم أرا 
وآعقهم دعرة ی نقده . وآول مایستحق التنويه من تمده هو دعوته ل 
وحده القصيدة العضوية » وشرحه له الوحدة شرح عيقاً > م دعوته 
إلى الصدق » وأصالة الشاعر » ورجوعه إلى ذات نفسه فى صوره » وكذلك 
دعوته إلى النجديد فى الصورة » ون جودتها لا ترجع إلى وجه الشيه بن 
المشبه والمشبه به فى التشبيه أو الاستعارة » ما يسمى ى البلاغة القدعة : 
« الحامع فى كل » » بل ترجع إلى مدى نجاح الصورة نى إثار ما للشعور > 


ت 


وصلتها بذات النفس . . وبفضله » وبفضل الحددن من نقادنا أصبحنا لائنظر 
إلى الألفاظ والنمل والعبارات » على آنا جزئيات مستقلة يقاس جلها فى 
ذاتہا » بل إننا نفهمها ونقيس حا » ونقف على احص خصائصا › فى 
وظيفتما العامة فى بنية القصيدة . . ولا يتسع الحال لبيان صتوف هذا التجديد 
ا محم نى الشعر الغنائى الحديث » وهو الذى قام على أنقاض عمو د الشعر القد م . 


الان 
ر . مه 
صد اداو 2 
رید تی هذا المجال [نجاز القول فقيمة مادعا إليه القرآن الكرم من 
صدق الأداء فى الشعر ‏ واتفاق هذا الصدق مع تقدم فن الشعر نفسه » وصلة 
ذلك غهوم الشعر فى عهد الرسول » مع التبيه إلى أن قليلا من نقاد المرب فى 


القدع هم الذن تنہوا إلى قر قيمة صدق الأداء فى نطاق ضثيل هو نطاق الصدق 
الل فحسب » دون عناية بيان أثر ذلك الصدق فى تقدم الشعر تفسه . 


معلوم أن القرآن الكرم نى عن الرسول صفة الشاعر ۽ وما په عن 
قلاف المزلة ء فقال : « وما علمناه الشعر وما يبغ له ۲ . 


وآنکر على من یتہمون الق رآن باٴنه شعر : « وما هو بقول شاعر » قلیلا 
ماتومنون » . تم فصل يعض التفصيل ماينكر على الشعراء من صفات : 
والشعراء یتبعهم الغاوون › الم تر آنہم فی کل واد یمون » وأنہم بقولون 
مالا يفعلون )» . 


وواضح أن القرآن الكر م ل يعب الشعر من ناحية ة قوة التصور »إذ أن 
هذه القوة هى مقياس بلاغة الكلام الى بلغ القرآن الكر م فبا ق الإعجاز » 
ولذاك کان کدرا مایستشېد شراح هذا الاعجاز على قوة التصور العامة 
بکلامالبلغاء من نارن وشعراء » کیا لا ستطاع إنكار قيمة موسي الأداء 
ف الكلام وانما تعن على قوة ة هذا التصو بر ى الثثر والنظم ٠ه‏ » تما تنيه إلى 
بعضه نقاد المرب القدای آنقسمم وذکر مته أب هلال ماسماه ازدواج فی 
الثر » وقسمه إلى ماهو متعادل الأجزاء ى الطول تقار ا › > مثل له 

من القرآن الكر م اتن الايتن : «وأنه هو أضحك وأبکی › وأنه هو أمات 
وأحيا ١‏ » و ولسم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه » . 


ا 

ويا الذى ينكره القرآن على الشعر هو الدى ينانى صدق الأداء وهذا 
متصل مفهوم الشعر ى عصر الرسول نفسه . 

ذلك آن شعراء المرب ف بادئ الأمر کانوا لا یتکسہون بالشعر › وکان 
الشاعر قى الناهلية - كا يد كر اللعاحظ ومن تابعه من التقاد - أرفع مازلة 
من الحطيب ٤‏ لحاجنهم إلى الشعر ف تخليد ا0 ار وحاية المشرة »> « فلما 
. تکسبوا بالشعر صارت الحطابة قوقه » ودامت هله المكانة لاشعر عنل 
المسلمين ماذ كر بقضيلة أو حث على حر . 

فکان عمر بن الطاب لا یکاد یعرض له آمر إلا نشد بیت شعر » وأوصی 
عبد الللك بن مروان موردب ولده بقوله : « وعلمهم الشعر مجدوا وينجدوا) 

ويقول معاوية لابنه : « يابى ارو الشعر وتخلق به » فلقد ممت يوم 
صقان بالفرار مرات فا ردفى عن ذلاك إلا قول ان الاطنابة : 


ابت لهت وی بلای وأحذى الحم بالشمن الربيح 
وإقداى على المكروء نى وضرن هامة البطل المشيح 
لاقع عن مكارم صالحات و آحمی بعد عن عرض صحیح 

فكانت مهمة الشعر هى تسجيل الحامد > وتصو ر آيات البطولة الحلقية » 
لتجد سبيلها إلى النفوس ٠‏ م الدفاع عن القبيلة . ومن ناحية تسجيل الفضائل 
السائده تشبه رسالة الشعر العرنی نظر تما فى الشعر الیونائی » إذ کان الناس 
دستشمدون للخل السائد وآبات البطولة من كلام هو مروس کا کان 
أفلاطون بشبد برسالة الشعر الصادق فى تمجيد الألوهية والفضيلة »> وعلى 
هذا الحو لا سواہ جب أن نفهم بیت انى تام إذا أردنا أن نصوب معناه ء 
حن یقول : 

ولولا آمو ستها الشعر مادرّى 

بناة العلا من أبن تۇقىالمىكارم 


e f 


وأول مانال من مكاتة الشعر منذ الحاهلية هو التكسب به . ولم تكن 
المرب ى القدم تفعل ذلك ولسكن رما نظم أحدهم فى الشكر على صنيعة 
أسديت من قبل إليه ؛ [عظاما ها » لأنه لا يستطيع أداء حقها » وهلا لا ينا 
الصدق فی حال من حالاته . ولعل حر ما مثل به لذالك قول رجل من بی 
عبد الله بن خطفان » وکان قد جاور فی طی وهو حاف : 


جزا الله خيرا طبًا من عشيرة 


ومن صاحبٍ تاق اهم کل مجنم 
هم خلطونی بالنفوس ودافعوا 


ورای ہر کن ذی مناکب مدفعر 
وقالوا : تلم أن مالك إن يصب 


نفدل ْ وإِن تحبَس تررك وتَشقعِ 


حى جاء النابغة الذبيانى » وقبل الصلة على الشحر » وحضع للنعان ان 
ا مدر ء ثم جاء الأعشى فجعل الشعر متجرا يتجر به » ومن هنا أزلت مكانة 
الشعر » وهان » لأنه نائى الصدق . 


على أن من المادحين من مال إلى تحرى الصدق » واتخذه له مذهبا » 
دافع فيه ما يعتقد . ومن هنا استصوب الرسول عليه الصلاة والسلام شعر 
حسان الذى قول : 

ت م A‏ 
وإن شع بيت ئت قاثله 
وو J0‏ 2 
بيت يقال إذا آنشدته صدقا 
ج د 
وإنما الشعر لب الرء »۽ پعرضه 
ل المجالس إن صدقاوإن كنذيا 


۲ 

أكثر الشعراء والنقاد القدای ساروا على غر هذا الج › 

بين الشعر والصدق » دون أن يفصلوا القول فى معنى الصدق » فلم 

RE OT‏ آی 
الصدق الفى . ورآی جهورهم آن الشاعر لا يطالب بصدق ولا هدف 
ولا بش نما يفرضه الدن و« أن الدن معزل عن الشعر » . . وهسذا إنكار 
لقيمة الصدق فى الشعر ععنى الصدق الى على أوسع نطاق . 

ثم أعفوا الشاعر كذلك من الصدق الواقعى فناقضة « الشاعر نفسه فى 
قصیدتن آو کلمتن - بان بصف شیا و صفا حسنا » م یذمه بعد ذللث ذما 

بینا س غر كر عله ولا ممت هن قعل ار ع ا مهار ةن المت اة و لر ائ 
ذلك إلى تزبيف اللقالق , والدى راد من الشاعر - لى نظرهم - هو زخحرف 
القول « وإنزحرشعره بقول الروروقذ ف الحصنات »فليس فحش الى قى 
نفسه تما زيل جودة الشعر » كا لا يعيب‌النجار رداءة الحشب ى ذاته» . 
وکم من جواد له الشعر ومیل ماه » وشجاع و"مه الین وچیان ساوی 
به اللیث . . وغ قضى له بالفهم وطائش ادعى له طبيعة ا لحكم » . 

ولم يعد ذللك نقعبا فى الشعر لدى هؤلاء النقاد » وهم يعلمون آن الشعراء 
يفعلون ذالك اقباعا لأهوائبم »> أو طلبا للكسب بشعرهم من فوى النفوذ 
والحاه . وقد تبه إلى حطر ذلك بعض النقاد > فقسم الشعر إلى ماهو حبر كله > 
وإ لی ماھو ظرف کله › م إل ماو شر کله ١‏ وذلك هو المجاء وما قرع 
به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسب به ء وذلك آن حمل إلى کل 
سوق ماینفق فا » . 

وهن أجل ذلك اسمن بقيمة الشعر تى حلته » يقول الأصمعى : « الشعر 
نكدبابه الشر . . « ولرفع كشر من الشعراء عن قول الشعر بعد أن أسلموا . 
فھذا لبید بن یی ربیعة لم يقل سوی بيت واحد بعد أن أسلم وبقال إن هتا 
البيت هو : 

الحمد لل إذلم ياتى أجلى 

حتی کسافی من الإسلام سربالا 


س ٣‏ ب 
وقد أجاب عر بن الطاب - حن استنشد عر من شعره - بقوله ۾ 
ماکثت لأقول شعراً بعد آن علمى الله من القرآن . 


على أن ى الآية الكر مة الى أوردناها فى صدر هذا المقال › مايدل على 
أن الشعر » من حيث هو » لا يتنانى مع قضبايا اللحلق والدين » ولسكنه 
يتنا معه من ناحية مفهومه الذى كان سائداً حن ذاك حن لم يكن الشعراء 
محلفون بالصدق فى صورة من صوره : 


والشعراء يتبعهم الغاوون ¢ آل تر آنہم فی کل واد یمون 6 وآم 
تقولون مالا يفعلون » إلا الذين آمنوا ولوا الصالحات . . ٠‏ 


وذللك آن الشعراء الذن محفلون بالصدق كانوا قلة , وكان الشعر فى 
سحاجة إلى استقامة مفهومه بصلاحه وصلاح أهله . وذلك عن طريق الصدق 
محيث لا يعبر الشاعر عا لاا يعتقد » ولا پسوقه متجرا یتکسب به » فیمېنه 
وېن به نفسه . ولو أن القاد القداعى وجهوا جهودهم إل إقامة معنى الشعر 
بتقوعه على ساس صد قه > كا تنبه الآبة الكر عة إليه » وكا اهتدى إلى 
ذلك التقاد الحدثون فى فرضيم صدق الأداء القسى والفى » > لبلغ الشعر 
المرب منذ القدع مازلة أرق ما وصل إلما ولكان قد ارتى إلى مرتبة 
عالية . 

حا كان شعر الماح لدی الأم الأحرى ى القدم »> ولكنه كان 
عدوا إذا قيس بشعر اللاحم والمسرحيات ثم القصص الى کان ما أبر 
کبر تی توٹیق الدب بالحتمع وأداء رسالته لدى تلاك الأم » وإلياك ماد 
الشعر الفارسى القدم . فشعر ا مدح محدود فيه › ولم برتق الأدب الفارسى 
القدع إل النطاق العالمى عن طريق هدا التوع من الشعر »> بل عن طريق 
التجار ب الصادقة وشعر القصص و الملاحم . 


على أنا نبه إلى أن قلة شعراء المرب القداعى والنقاد كذلك ل تحفل بغر 
الشعر الصادق . فقد تسای هوّلاء عن التكسب يالشعر > ومن هولاء جيل 


بلال بن أي بردة : 
فلو كنت ممعدحاً لتوا ل فت لامتدحت عليه بلالا 
ولکنی لست ا دبمدح الرجال الكرام السؤالا 
ن 4 # 
سیکی‌الکریمإخا۶الکری ۾ ٬‏ وقلع پالود منه منالا 
ويقول عبد الصمد ن المعذل : 
لے اگ 
تکلفنی إذلال نفسى لعزها 
ص ار ت 
وهان علیها آن امان لتكرّما 
تقول : سل المعروف يحي بن أكذمر 
له رقو 2 
فقلت : سلیه ر ب پحیی بن اکنا 
ويعبر حكم من شعراء الفرس عن قدر الشاعر » وعن قبعة من حط من 
قدر نفسه حن ذب ی مدحه » وهڌا الشاعر هو ناصر خحسرو ( -۳۹٤(‏ 
۱ ه) حين پقول مار جته : 
إذا لهذت الشعر للك مهنة 
واتخذ انحر كذلك مهنة الموسيقا 
فکم تصف من مرج ومن شزا 
ووجه هو القمر » وذؤابة هى العثر 
وتعدح بالعلم ونقاء الموهر 
من راس ملوّه امهل ودناءة الأصل 
وتحشو نظملث بالأباطيل والطمع 
والأباطيل رس مال الكافر 
آنا الذی لا يصب‌عل أقدام اللحناز ر 
نقيس درر لغة الفرس 


۸ 

هذا » وكبار النقاد نى العا من أرسطو حى اليوم عتمون الصدق » لاعن 
أجل الق وآثره فى الحتمع فحصسب » بل من أجل تقدم الشعر نفسه . 
قا"قوى الشعر فى الأداء هو ماصدقت فيه العاطفة وصدق فيه فكر قاثله . 
وليس من باب المصادفة أن تكون مى القصائد من الناحية الفنبة هى الى 
اعتمدت على تجارب حر عہا الشاعر فی صدق نضسی وإخحلاص فکری 
وشعوری . وقد أذ نقادنا الحدثون وكثر من شعرائنا الحددن هذا الجدأ » 
فساد التعبر عن التجارب »> ومات| شعر المدح أو کاد» کا کار العیبر 
عن الوجدان الاجناعى إلى جانب الوجدان الفردى الصادق . ولمذه الوجهة 
الصالة نهت الآية الكر عة » واستجاب إلما خوو العقول والألباب الذن 
يستمعوذالقول فیتبعون أحسنه . 


چ م ه ھھورسے و ا 2ے ae‏ 
العقا درائ رالإجاماتالعادة 
لمرن 

كنت أعتقد داتما أن الكتابة عن المرحوم الأستاذ العقاد ليست بالأمر 
اليسر » وجب أن يميا ويتروى فبا كل من حس بتبعة اللكتاية عن أعظم 
شخصية ظهرت ق تاريخ فكرنا الحديث » وليس ذلك بسبب غزارة التتاج 
الفكرى » والفى » واللقدى » وعمق هذا النتاج »> وامتداد ميادينه فحسب > 
ما انفرد به العقاد بن مقكرينا مئذ نهضتنا الحديثة » ولكن على الأحص 
لأن وراء ذلك كله شخصية العقاد الى تنتظم هلا الاج كله وتولف يينه » 
وتتوحد معه ء حى ليتحم على الباحث هنا - مح ضرورة تذرحه بالصر 
وطول 'لاناة فیا يقرا أو یفکر أن یکوت ذا ثقافة ہو له أن ينفذ إلى هده 
الحالات أولا » ثم لها حلها من ثقافة العقاد وحياته > والعقاد الإئسان » 
والعقاد ا مفكر › والعقاد الفنان » تم العقاد الأصيل الدى احتط لنفسه بجا 
ی المياة صادرا عن شخصیته هو › نى فترات كان ال ملق والتغاق والمريج 
وتلون ا لمر اء من وسائل الظهور حى نى الات الثقافة نفسما » وكان حطر 
هذه الوسائل غر مقصور على الحانب الاجماعى والحلى بعامة » بل كان 
يتعدى كل ذلك إلى ماهو حطر » إذ كان ييعث الموى على التضليل عن 
البحث الحاد ورؤية الحقائق كا هى لدى من تصدوا لريادة حر كتنا الفكرية 
فى جيل العقاد . فكان بعضبم جدم لات المدم » مى رأى ذلك وسيلة 
للظهور » ومحالف لذات الحالفة وعن غر اقتناع بینه وین نفسه » می رآی 
ذلك طريقا التغلب وف الخال الأولى قد دم مااستقر من تراث » لا لأجل 
تقوعه » ولكن لانكاره حملة > ونى المالة الثانية » يقوض سواه لر تفع 
على أنقاضہم » وبين اللحرى وراء امزاعم الى تسم بظاهر العلم » والحرى 
وراء الموى الذى ينيعث عن‌صفة الأارة البغيضة يتبجح الباطل فى صورة 
احق » وينطلى الزيف وجد الطحية سبيلها إلى عقول الدهاء لن يتعشقون 


کے کے 

الحدة للات الحدة »> ويستمرئون الانطلاق » ولو إلى فوضى › ها طايع 
ذهی ۰ تېدو فيه عا کاة عیاء > كمحاكاة القرود » ويشتبه هلا الاحراف 
لدى السطحين من المفقفن بالتجديد اقيق الذى يقوم القدم تقو عا سلما » 
مدعا بثقافة نظرية عميقة » التجديد الذى لا يعرف رحمة فى سبيل ييز ما 
يستحق البقاء ما آصبح موضوعیاً مر ده إلى تاریخ الفکر > وقد کان التجدید 
كله سبيلا فز الحمة » وتفتح البصاثر إلى مجالات خصبة »> ولسكن الاشتباه 
بن التياربن السابقين فى مجالات الفكر والآدب فى نهضتنا الحديثة فى مطلع 
هلا ارت أوجددلبلة ى اقنهم بين العجديد وأدعيائ ء فوجد معسكر الرجعين 
فى الثقافة ثغرة أتاسحتبا أزعة الأدعياء حى أنكروا التجديد كله حلة 4 
استناموا إلى سطح الدعوات الزثية و-رجها » فانصرفوا عن التعمتق الى 
من شا"نه أن يدعم التجديد الصحيح . 


وكشرآ ماظهر دعاة التجديد نى الشعر المعاصر بظهر العاداة للعقاد » 
لأنه م يقر ماذهبوا إليه من تجديد فى موسيتى الشعر الحديد » زاين أن العقاد 
عدوهم اللدود تى هذا الحانب . وهمنا هنا أن نثبت أن المقاد قد مهد م الطريق 
لدعو م هله › وکان رائدهم إلى جوهرها › وقد آرمی حجمم النظرية 
فہا کار عا آرسوا هم نفسمم ٤‏ وقل صرفهم ذلك عن رؤية أعدام 
ارقن من إتبترون إلمنتت س + حل حن أن راء الإعباة اخوارن 
عن أعين هولاء الدعاة » هم ى الواقع الذن يصح أن روا فيم العقبة الى 
كانت خليقة أن تطيح بالدعوة الحديدة من ساسا » ونا جانا عن دعوة 
الشعر ال مديد > لا عن الشعر الحديد نفسه لأن الدعوة ى تفسما حيحة › وإن 
سی“ تطییقها فى الع الأغلب من حالاتا » ولعل هذا من هم الأسباب الى 
دعت الأستاذ العقاد أن يضف من الشعر الحديد ودعاته موقف الححود له »> 
وإن كان قد يسر الطريق أمام هولاء الحددبن بنظراته العميةة فى بناء القصيدة 
وصورها » وهى التقطة الى نقتصر على عرضا ق هذا المجال . 


كان العقاد الوحيد بين أقراته الذى أرمى دعام نقده على ثقافة نظرية 
وفلسقة وأسعة » هيات له أن ينظر إلى العمل الأدى بوصفه کلا » وان 


ت 
ينظر بعد ذلك إلى الحزئیات ى ضوء هذا الكل . وقد عرف كيف عثل 
الثقافة العالمية » فى جانببا النظرى والعلمى » بعد أن اطلع أدق اطلاع 
وأوسعه على رانا الأدبى القدم الذى تلوقه حاسته الفنية المرهفة اللحلاقة » 
فاهتدى بذاك كله إلى مايدعم بناء القصيدة العرببة » و بى“ للشعر أن يوأدى 
رسالته » بتوفر الوسائل التصو رية الحديئة ها » وكان من ألر ذلك أن تجدد 
إدراكنا الفى » فقومتا الهومات القدعة على ميج جدديد » ولا زانا جد 
صعوبة ی تقیم هذا الإدراك على وجهه الصحيح » حى لدى بعض من 
بتصدون للنقد ى ا-حامعات ومعاهد التغلم » من لا يكلفون أنفسہم مشقة الخحهد 
وتعرف الصواب » ی نظریات استقرت ورست فى الفكر العا لى منذ ماز يد 
على قرن ونصف من الزمان » وكان للعقاد فضل جااأا لينا على وجهها 
الصحيح العميق . 

من المشہور الذى نشبر إليه دون تفصيل : أن بناء القصيدة القد م 
يقوم على مواصفات عامة »> رما بيثة البدوى فى عصور الشعر العربى الأول 
م آقرتہا » وحمدتما اعتبارات عمو د الشحر» كنا فهمه نقاد العرب وشرحوه ء 
فى حال الشاعر البدوى » أنه متطى ناقته » أو له لارحلة › فيمر بالديار 
والأطلال فیتذ کر صبواته » ثم یصف ماراه فى رحلته من نيات البادية 
وما يعائى ى هذا الشعر كى يصل إلى الممدوح »> فيستميله إلى العطاء ما 
قاسى من مشقة الرحلة إليه » ويصل ذللف بالمدح وعلى الرغم من أن كثرا 
e‏ تتبع هذا المج فى حرفيته > ها آقره القدماء » فقد 
کان من نتيج نتيجة إقرار النقاد له » وغلبة سلطانه على معظم الشعراء ء أن غاب 
عن ولا خبعا مى الوت فة القصيدة ٠ى‏ أن آبا نواس سن راد 
الشاعر أن يصف مابرى لا ماع عنه » اقتصر على الدعوة إلى استبدال وصف 
الحمر ومجالسه » بالوقوف على الأطلال فى مطلع القصائد » ما هومشمور 
ومعروف » لانطیل على القارئ باراده . 


وإذن قام بثاء القصيدة الماهلية على آغراض متنافرة متعددة » يوردها 
الشاعر العرل القديم على سبيل التداعى التفسى الذى لا يستلزم ارتباطاً ما ء 


کے 

من نوع ما » سوئ ماقرره البيثة البدوية » وخيال الشاعر فى الرحلة » وهذا 
مايتضح من نص قداى النقاد > على « التحام أجزاء النظم › والتثامها ؛ 
فالالتحام يقتضى وصلا غير طبيعى بين أجزاء لا ر بطها وحدة طبيعية » وف 
ضوء هذا لهم القدح لبناء القصيدة ة العربية ينص الحاحظ على ماسماه : 
القران » فما رويه عن روب ب الرجاز > م يفسره بالتشابه وال موافقة ۰ 
ويوضحه بروايته لا قاله بعض الشعراء لآلحر : « أنا أشعر منك . . لای 
أقول البيت » وأحاه » وأنت تقول البيت وان عه « فيلغ جهدهم آم 
استجادوا وصل الأبيات المتوافقة ى داحل كل جزء من أجزاء القصيدة م 
حدة » ثم ليم هلا الحزء بسواه على سيبل ماس موه : « التخلص » أو «الروج» 
وهو فى لظرهم مز ة الحدثن » ولكنه لا مخرج القصيدة من نطاق التفكلك'» 
وعلى أساس هذا « التخلص « أو » اللحروج » مدحوا مثل قول و المتنبى »ب . 


لا والذى هو عالم أن النوى 
و آبا الحسين کریم 


فقد اقل انى » من شكوى الوجد والصبابة » انتقالا جيد ى نظر هم ء 
إلى مدح آفى اسان » لته جعل الارن كلما ءوضوع علم الله > وعلم الله 
یسم کل شی حى المتضادات» وهلا الحمع للغرضين > ف مطلق العلم > 
کاف لتر ر الانتقال فن لدى أولئك النقاد يما > لافرق بین کلام ان 
« طباطبا ؛ وغبره » ممن تحدثوا » عا ظاهره اقتضاء بناء القصيدة لوحدة ہا 
ترتبط أجراؤها » ارتباط الكلمة الواحدة لآن ابن « طباطبا » نفسه » 
يورد مثالا لماتال ناء القصيدة الى بين البكاء على الأطلال » والوقوف على 
الناقة والغزل والرحلة > والاساحة على نحو ماقلتا » مى أجاد الشاعر وصلها 
بالتخلص المذ كور . 

فاذا تحدث ان رشيق عن أن القصيدة ينبغى أن تكون كخلق الإنسان « 
فى اتصال بعض أعضائه ببعض فى انفصل واحد عن الآلحر ؛ وباینه فى 
سعة الر كيب ١‏ عاد يالحسم عاهة ء حون محاسنه » وتن معام حاله ۽ 8 


فلا يصح مال أن نفهم ذلك على آنه دعوة إلى وحدة ى معى مانفهم حاديا , 
من الوحدة للقصيدة » بل جب أن نفهم ذلك قى ضوء اعتبارات مود الشعر ء 
فى « التحام ٠‏ أجزاء النظم والتامها » هذا الالتحام الذى بينا مفهومه › 
وہدسہی أن بكون الأمر كذلك مادام ان رشق نفسه » يصدر کكلامه السابق 
بقوله : ۲ من حکم اللسيب الذى يفتتح به الشاعر کلامه آن یکون 
مز وجا عا بعده من مدح أو ذم » متصلا به » غر منفصل عنه » فان القصيدة 
مثلها » مثل لق الإنسان تى اتصال بعض أعضائه بيعض ١‏ . . إلى آنحر 
ماأوردت من التص المابق » فلا ينبغى أن يصرفنا تشببه القصيدة علق 
الإسان فی کلام ابن رشق عن حقيقة معناه الواضح » ی سياق کلامه کا 
زعم بعض من أرادوا نمويه آمور النقد › وإشاعة لبسها - عن سوء نية 
۔وقصور فیا ری - لانہم لا یسیل علم فهم الحدید وبینه وبدهم تفور 
مستحکم »› بل إننا ری أن امن رشیق ی كلامه السابق يفهم أن وحدة 
القصيدة مقصورة على وصل أجزاتبا » الى لا وحدة ها ى الأصل ء وصلا 
يشبه وصل بعض أعضاء اسم ببعض » من حيث أن هله الأعضاء تولف 
ى عاقبة الأمر خلوقا كاملا » وإن لم تكن الصلة محققة قى جاوز بعض أجزاء 
جسمه لبعض » فأية صلة بين الععن والأنف » أو بين اللسان والأسنان ؛ 
سوی التجاور ؟ . . وهلا مایرر قى نظره التحام الأجزاء وك . وإذن 
يتخبر ابن رشيتق وآمثاله فكرة الوحدة العضوية سيلا لاقرار مفهوم يناقض 
تما الناقضة مفهوم و-حدة القصيدة كا يفهمه ا ثقفون يما اليوم . 

فوحدة اليناء والنظر إلى القصيدة بوصفها كلا يلف وحدة » كانت 
معروفة تماما لدى النقاد القداى وعند الشعراءء إلا ماأقى عفوا من القصائد 
القد عة » نتيجة لصدق التجر بة ووحد ما الطبيعية » كما ف بعض قصائد الغز ل 
العذرى والاعتداريات » والشعر القتصصى . 

ومهمة النقد الأدى ف العام » متذ وجد ء آن يبص بالعناصر الصحيدحة ٠‏ 
ی الدب ویئمہا » ولا يقنع بکل ماسیق فى هلا الآراث من وسائل فنية ء 
وذلك كى تصبح وسائل التضج الفى واعية » فيتاح للا“دب والشعر أن 
بوّدی رسالتهما على حبر وجه » على حب ما يتطلب مما على مر العصور . 


( دراسات رعادح - ۲۴ ) 


FE 

ولو أن أرسطو قد قبلى المسرحيات اليوتانية كا عرفها والأدب ال ملحمى 
كنا قرآه » لا تقدم الأدب العالى › فقد استوعبه اطلاعاً › واستشف منه 
مبادئ تقوم على سس نقد نظرى » يتعلق بوحدة العمل الأدنى » وصوره 
الخزئية > فى ضوء البناء العام ١‏ وبامم ما كتشقه عاب هومر وس سيد الشعر اء 
نی نظرہ ‏ تی بعض المواضح - وآشاد به ی مواضع آخری › کا فعل 
کلللك سوفو کلیس › وپور بیدس › وراءت فی كل ذاك عبةریته الحلاقة 
الى آرت فى نقد العام كله . وإنما أوردتا هذا الأمر البدبى لأا حريصوذ 
على نى ماتتعلتى به أوهام ا حفن الذن رون أن نقد التراث »› رغبة فى 
البوض به وا كاله > وير جوانبه - مع الإحاطة أولا ‏ أمر يستوجب 
الححود والانکار > وعدم الوفاء فلماضى »ورم هذا حالف طبيعة الأشياء ¢ 
وأظن الأمر من الوضوح ميث يكى الإشارة إليه لدحضه من أساسه ‏ 
فوسائل التصو ر الفنية والبوض ا تفترق جوهريا عن المسائل الى تقوم على 
الاستقرار . فرفع الفاعل مثلا » أيقوم ثى اللغة على استقر اء يتطلب "زولا عليه» 
احتفاظا عمفهوم اللغة » ووظيفتما » ولكن ليست الال كذلك فى بناء 
القصيدة » ووساثل تصو برها » وعذراًإذا تعرضنا الرد على هذه الاعتر اضات 
التافهة الى يتمسك ما بعض من مجعلون من أنفسم المدافعن عن التراث 
ضښد من بریدون | کاله عا استجد » وهولاء هم الأوفياء ا حقیقیون له › وکسا 
بعد ى عصر آهى نواس الذى رى بالشعوبية لأنه دعا إلى آن بضيف الشاعر 
ماری حین قال قدعا : 

تصف الطلول على الساع ہا 

اقدوالعیان كانت ف الحكّم ؟ 
وإذا وصقت الث مثبعاً . . 
ho‏ 2# م 
لم تخل من خطا »ومن وهم ! 
فقد تجاوزنا کشر آعصر ایی نواس کا تجاوزنا دعوثه . 
والذى دعا إلبه العقاد أن تكون القصيدة ذات وحدة فی پنالہا » لا ی 


~۳ 


موضوعها فحسب » يل تصميمها فى التجربة وتآزر صورها » لتصور هذه 
التجربة » تصورا حيا » ويستلزم ذلك استنكار الوقواف عند مفهوم مود 
الشعر القدم فى الاكتفاء بالعحام أجراء القصيدة » كنا يستلزم ذاك القضأء على 
الاعتداد بالبيت على أنه الوحدة فى بتاء القصيدة »ومن شان اليثاء الحديد أن 
قكون الصور فيه عثابة موجات حية بتممتى المشاعر التفسية الموحدة ء لا يا 
متفر قة يلتحم بعضبا ببعض » ولا أغراضا متنافر ة جمعها تداعى امعان » حى 
لو کان صادقاً کا فى الشعر المحاهل » فا بالنا إذا آصبح تقليداً عند من كانوا 
يتيعون البناء الحاهلى القصيدة › على حن هم ى ملابسات الحياة الفة » على 
سبيل التقليد : 

.وعلى هذا الأساس الصادق الو للقدع يقارن الأستاذ العقاد الشعر العرفى 
القدم بالشعر الإنجلزى الرومانتیكى ( ساعات بن الكتب ستة ۱۹۲۷ ) 
فيقول : ١‏ . . إنلك رى الارتباط قليلا بن معان القصيدة العربية . . وهن 
هنا كانت وحدة الشعر عندنا البيت ء وکانت وحدته عندهم القصيدة › 
فالأبيات العربية طفرة بعد طفرة » والأبيات الإنجلزية موجة تدخل لى 
موجة » لا تنفصل ٠ن‏ التيار المنسلسل الفياض » . وف الفصول ( ۱۹۲۲ ) 
دد العقاد تفكلك القصيدة »" والتفكك » . أن تكون القصيدة مجموعاً مبدداً 
من أبيات متفرقة لا تلف بينها وحدة غير وحدة الوؤن والقافية . . ولتوفية 
البيان نقول : إن القصيدة ینبغی أن تون علا فنيا تاما يكل فما تصور خحاطرء 
أو حواطر متجانسة » كا يكل الال يا“عضاثه › والصور با'جزامما ء واللحن 
الموسيتى با"نغامه » محيث إذا اخحلف الوضع » أو تغبرت النسبة ء أحل ذلك 
بوحدة الصنعة وأفسدها فالقصيدة الشعرية كاسم الحى » يقوم كل ما 
مقام جهاز من آجهزته ۰ ولا یغنی عنه وره تی موضعه إلا کا تغى الأذن 
عن العين » » أو القدم عن الكف » » أو القلب عن المعدة . . » وفى موضع 
آحر من نفس الكتاب يوضح العقاد الوحدة عنده » وآنها ختلف عن المهوم 
القدم نى عمود الشعر » قائلا : ٠‏ ننبه من یستېم عليه الأمر إلى آننا لا ترید 
تعقيبا 'كتعقيب الأقبسة المنطقية > ولا تقسا كتقسم المسائل الرياضية ء وإعا 
ريد أن يشيع اللماطر فى القصيدة ولا ينفرد كل بیت عاطر ۲ . م یو کد 


FN 
العقاد أن القصيدة بنة كاملة . . » وأن الاعجاب ببيت القصيدة جهل بالشعر‎ 
. » والأدب » ومزان ف النقد جب آن تحطمه وتعی عليه‎ 


وتتضبح آهمية هنا الادراك الحديد البتاء »> إذا وازنا بينه وبين [درالك من 
نعدهم من رواد المجديد من أقران الحقاد کالأستاذ الد كور طه حسين الى 
ظل يعى نى نقده التطبينى للشعر نجزئيات القصيدة › وأبيات هذه الأجزاء 
وجزثيات هذه الأبيات اللغوية ء دون مبالاة بالوحدة الى لا تتضح قيمة 
هذه الرئیات إلا ی ضو ہا ء ولم یدع إلى دید فی هذا امحال » بل انه 
لييدو عدوا ذا الادراك الحديد الذى استقر ف النةد العالمى »نل الرومانیكيان 
کا آشرنا من قبل ء فهو يقول تى حديث الأربعاء على سان متسائل يورد 
جوهر دعوة العقاد - الى ST‏ 
ظل آعقھم وا لھم فھما هما - : ١‏ ألست تشفق على ملسكات الشباب أن 
تفسدها هله الماذج والمثل ر( مثل القصائد القدعة ) وأن تعوقها عن أن تبلغ 
ماتريد ها من فهم القصيدة » وإنشاما على أن ما وحدة داشلية جوهرية »> 
تتصل بالمعى قبل أن تتصل باللفظ : بالوزن والقافية ؟ ! « ثم جيب الد كتور 
فيا جيب - هذا المتسائل الدى احتصر دعوة العقاد » يقول الد كتور : 


«. . . وما سمحت من حصوم الشعر القدم حديمم عن وحدة القصيدة 
عند الحدثن » وتفككها عند القدماء إلا صحكت وأغرقت فى الضحك» 
وتفكك القصيدة العربية القدمة واقتصار وحدتها على الوزن والقافية دون 
الممى » أسطورة ياسيدى من هذه الأساطبر الى أنشا "ها الافتتان بالأدب 
الأورنى الحديث ؛ والقصور عن تلوق الأدب العرهى القدع.« ثم يسوى 
الد كتور بين الشعر العرفى القدم وغبره فى هله الوحدة : ۽ ولست أريد 
أن أبعد ق التدليل على أن الشعر العرفى القدمم كغر ة من الشعر . قد استونی 
حظه من هله الوحدة المعنوية » وجاءت القصيدة هن قصائده ماتشمة الأجز اء 
قد فنسقت أحسن تنسيتق وأحله . . ٠‏ ويطبق هله الوحدة الى ارتضاها على 
قصيدة لبياء الى مطلعها : 


- f¥ 


غفت الديار محلهافمقامها ٠‏ 
م وق ت 
می »تابد عَولّها قرجامها. . 

ولیس الأستاذ العقاد وأضرابه من مثل مطران وشکری والازفى 
بقأصرنن عن تلوق الشعر القدم › وروايته وملابسات هذه الرواية »وها 
السببان اللذان عزا إليهما الد كتور اليب فى دعوة هولاء إلى وحدة القصيدة 
وحدة عضوية > كا آلبم ليسوا من خحصوم الشحر القدم فى حبن هم من آعلم 
الناس به » وأقدرهم على تلوقه .» وليس الأستاذ العقاد هو الى يعد من 
حصوم الشعر القدم »> وكان واسع الاطلاع على دقائقه غافظا على قيامه 
وتفهمه › بوصفه تراثا قابا ععیحا » ولکن الذی لیس فيه آدی ریب آن 
الشعر الور قد مر عراحل ی تجديده وتطوره » وأن ميلاد الشعر الغا 
فى مفهومه الحديث » قد اصطحب » يل قام » على الدعوة القائلة بالوحدة 
العضبوية القصيدة الغنائية › ولم يكن ذللك من دعاة التجديد فى الغرب جحوداً 
لرام » أو حصومة له بل کان واجیا یتمون يه آراتېم » وینمونه ویضیفون 
إليه ماانتبى إليه من جهد الأقدمين . وهلا مفهوم التجديد البعيد من الحصومة 


وسید کر تاریخ الشعر نى ببضتنا الحديثة للاستاذ العقاد وأضرابه > 
قدرتبم عل فهم طبيعة التجديد » وأنه ليس اندفاعا وراء الغرب ء اتقويض 
التراث كا فعل سواهم » يل إنه صادر عن إعان صدر لدم عن ثقافة 


واسعة عيقة قصر صواهم عها . 

وإنما عزونا إلى الاستاذ العقاد فكرة الوحدة العضوية فى هذا ا لمجال » 
وی مواضع آحری عا کتبا » لأنه كان - دوث أضرابه من الدعاة هذه 
الوحدة - أعقهم فهما ها ء وإدرا كا لدقاتقها » واقتناعا بآثارها الفنيةألغز رة 
وقد أشرنا إلى أنه بدا ى الدعوة إلا من عام 1۹٠۸‏ »> ثم دأب على الدعوة 
واكتشف أبعادها ودافع عنبا » واستوعب مفهومها الصحح منذ بدا 
بالكتابة فما . 


۳۸ 


وكان فهم الوحدة المعنوية على غو ماطيقه الد كتوار على قصيدة لبيد 
ذا ر سی فی النقد تی المامعات تی الوم » ونقله من م ببذلوا جهداً نی 
غراءة الشعر الغرف والاطلاع على تارخه » أو من قصرت وسائلهم فى هذه 
السبيل قرأوا من اليسر » الوقوف عند أقوال بر ددو نها عن غبر علم + ودف 
اطلاع . 


وندع الأستاذ العقاد يشرح الأ الفبى لتوافر الوحدة العضوية › والفرق 
بن الادراكن القدم والحديد جاهه › متطلباً هور جدیدا هذه الر عة 
التجديدية نى بناء القصيدة الحدیث ٠:‏ إنى کنت آختار موضوعات قصائدی 
ولست أحسب ف الحتيارها و صیاغتہا حساباً لذن يا "حون الشعر بیتا بيتا › 
ثم لا يفرقون يان الأبيات الى توضع فى قصيدة واحدة » والأبيات الى 
توضع فى قصائد شى بغر الاتفاق فى الوزن والقافية فهرلاء لا أحاهم 
راضن عن هلا الديوان » ولا أحب أن أرضيم فى معنى ولا صياغة › لأن 
الأسلوب الذی يطلب قارئ یکی بالبیت بعد ابیت كانه شى مسقل عا 
قبله وبعده - غبر اسلوب الدی یطلبه قارئ حو جه البیت إلى تذ کر «اسبقه . 
وترقب مابعده . فها لا يستريح تشوفه إلا بعد الغراغ ءن القصيدة ولاعكم 
على سلوا إلا بنستها الشامل › لا قسامها وآبياتہا » أما ذللك فليس يطلب 
إلا معى على قدر البيت وليس يظن القصيدة شيعا إلا أن يكون فما « بيت 
قصید ‏ ولو کانت هی لغوا مبددا » لا موجب لاتساقه نی تظام . ولا حيلة 
لنا فى اجتناب التبابن الذى بين حزب البيت وحزب القصيدة لأن الأسلوبين 
مختلفان أشد الاحتلاف » والنوقن قلما يتفقان على نقد ولا استحسان » وقد 
ينى أسلوب الأبيات التفرقة مطالب نفوس سواذج تخلو من اللوالج ا لمر كبةء 
والنظريات المتعددة » والعارف الى تتناول الاحساس بالتنويع والتحليل › 
ولكنه لا يى عطالب النفوس الى تتجاوب فما المعرفة والإحساس وننظر 
إلى الدنيا بعين تلمح فبا شيثا غير هذا النظر إلآلى المباح الجميع » . 


وإنما حرصنا على ايراد أ كر التص السابق الذى رجع تاريخ ظهوره إلى 
عام ۱۹۲۸ لأنه فيا ترى لا يشرح أهمية الوحدة المضوبة من الناحية العضوية 


E E 


فحسب ٠‏ يل ريطها آوثق رباط بصدق التجربة وتحقها » ووحدتما قيا تفهم 
هما من معان فى عصرنا الحاضر . 


فإذا استقام لدحاة الشعر ا لمعاصر إدراك جديد التجربة » ووحدة القصيدة 
العضوية على نحو ما رآينا فإن الإدراك القدم ى فهم الوحدة المبنية على البيت 
أو بيت القصيدة » يبار من أساسه › لتحل عله وحدة الشعور » كى تصر 
القصيدة .٠‏ عثابة موجات شعورية ينتظمها خاطر كبر > أو عدة خواطر 
متجانسة تولف ى جموعها وحدة » وتتقل الأهية يذلاك من البيت إذر 
الصورة › ويلحصر الاعتداد ا تى البناء الكل لا فى مجموعة الأغراض 
المتنافرة الى يلحم الشاعر بين أجزاثما . وم یتعمق أحد نی هلا هم ا لدی 
للبناء الكل » كاتعمق العقاد فى الل الماضى ٠‏ بل لم يقتنع بالفكرة ويدافع 
عنہا مبدا اليا عاما کا بقتنع هو . 


ونقر بان دعوة العقاد تلاك كانت ف نطاق الوحدة كنا فهمها ودعا إلا 
الرومانتيكيون » وأنه بى الصورة الكلية على صور تتآزر لاكاها شر 
الشعور والأحاسيس وتنتظم اللمواطر › لا لتقض عند ظاهر الحس » وهو 
ذللف كله ذو تزعة أقرب إلى النزعة الرومانتيكية » ولكن الذى ملا عخاصة 
هو آن تستحصل آمتن ان انتقال الأهمية من البيت إلى الصورة والاعتداد 
بالبناء السكلى لفهم الدفعات الشعورية » فى صورها الفنية المزثية العضوية 
هما أساس القلسفة للوزن الحديد تى دعوة أععاب الشعر الحديد › ولا تتيسر 
م دعوتبم إلا بعد النسلى تلاك الآز عة النجديدية الى کان العقاد صاحما .٠‏ 
وغخضت حى على آقرانه » ولا زال إدراكها متعاراً بن جدران الحامعات 
تفس لدى من لا حصيلة ثقافية م سوى اجترار الآراء القدعة › متخلفين 
إعن تقيع تاربخ الشعر الهالى مثلة نى تتاج الشعراء العاليين » وقد نقادهم ء 
يقعل هم عن ذلك قصور نى الثقاقة لفقد آدواتها ء » أو کسل ذھی 0 ریدون 
فيه أن يكون خلفا للف تتعدد لديه ا معاير بتعذد الأشخاص فينقص مايرم ¢ 
ویرم مانقض من رأی أو عل » > على آساس ملابسات مایقول » لا عل 
عق ثقاق أو احتر ام للموضوعية . 


وقد أأرت دعوة العقاد السابقة فى نهجه الشعرى ى الوزن نفسه »› فنظم 
استشید ہا من قبل وما : 


العقينا . . والعقيتًا 
بعد ما فرق قطران وجیشان پدینا 


بعد عصر - أى عصر . . 

فإذا كان العقاد قد عادى دعاة الجدید نى الشعر المعاصر لأسباب کشر ة 
أهمها آن أكثر ها أساء إلى الدعوة بتطبيقها ء وآن كيرا ملم ء قرت الناحية 
الفنية للتجديد بالزام الشعر استجابة لتزعة خاصة »> وأن آغليم جنح إلى 
الشعر الحديد ى زعمه طلا للتيسر الذى ابتليت وتبتلى حر كات التجديد 
واللحر كة الفكرية لديا به . فبالرغم من كل ذلك يتضح كا قلنا أن العقاد 
أقرب إلى روح التجديد الصحيح ى الدعوة العاصرة للشعر خالصة من كل 
شوائبا وانحرافاما » وآنه صديق للمخلصين فا ى واقع الأمر › إذا قدروا 
له جهده ى شت الطريق م » من الوجهة الفنية » وهو آدثى إلى نفوسم من 
حيث أنه الرائد الوحيد م أى النقد الحديث . 


والمسا"لة جانب آحر فعمم ى الصورة وفلسفما عند العقاد » وضلا 
بالبيان العرنى القدم وهو جانب يتطلب الحديث عن أصالة العقاد فى جال 
OS EEE‏ » ومتل سنن : إن المقاد 
أر په ی بصتنا الشعرية » وی تاریخ فكر نا اللبالى الحديث » آكثر ما آرت 
الحامعات المريية كلها من قبل . 
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ولات عراف ور بر طولب 

من أنحطر النظريات ف النفد الأدنى نظر ية الحا كاة كنا شرحها « أرسطوه 
فى كتابه , فن الشعر » . وقد آرت تأ ثرا عيقاً ق النقد العالى منذ عصر , 
أرسطوء حى اليوم » ومحخاصة أى الأدب الموضوعى : أدب المرحيات 
رالقصص . وطالا احتف نقاد العام نى شرحها وتاويلها وتحديد مداها » 
لکنیم لم ختلفوا قط فى هيبا وعظم أثرها نى إتتاج الأدب الموضوعی 
وتوجپه الفی . 

ويبدو -. لأول وهلة - أن هذه النظربة اللحطبرة لم قترك ألز ما نى التقد 
العرنى القدم . والحق آنا م تفهم فى ذلك التقد حق الفهم ١‏ ولم تدرك على 
نما نظرية ربط الأدب باللياة » نى التصور الى وأداء رسالة الأدب 
الإنسانية ووحدته العضوية › وتوفر وسائل الاقناع والترر الى دوا 
لا ينضج العمل الفى ولا يوأدى وظيفته الفنية والاجماعية . وذلك أنا جد 
الحا كاة لدى من روا أرسطو إل العربية معى التشبيه ء أو الاستعارة »)١(‏ 
أو الكلام اليل أى الدى ينفعل به المرء انفعالا نفسانيا غير فكرى » وإن 
كان متيقن السكذب )١(‏ . وعناصر اطا كاة هذا المحى هى التشبيه والوژن 
واللحن » وهى الى ا يكتسب الشعر صفاته الانفعالية . 

وبدسہی أن التشبیه > فی کلامهم هذا » يشمل الاستعارة والكابة » أى 
مايدل على الث أو على و صفه دلالة غر صرغة أو غر وضعية . 


)١(‏ راجم الصفحات الأول من "رة مى بن يونس لكتاب آرسططاليس ى الشعراء +وكذلك 
النصل التارع منك , 

(۲) راجم أول الفصل التاسع من كناب هشفاء لابن سينا فى الشعر طلقا ؛ وأستاف الغ 
الشر ية > والأشعار اليونانية . 


۴ 

بقول ان رشد » فی عر ضه وشرحه لکتاب » اوسطوطالیس › ف 
الشعر : « والحاكاة ى الأقإويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء : من 
قبل النغم الحفقة › ومن قبل الوزن » ومن قبل النشيبه نفسه . وهه قل يوجد 
کل واحد مہا مفرداً عن صاحبه » مثل وجود النخم نی للزامیر والوزن فی 
الرقص ٠‏ واغاكاة فى اللفظ ٠‏ أعى الأقاويل الخيلة غر الموزونة . وقد 
تجتمع هذه الثلاثة باٴسرها » مثلما يوجد عندنا فى النوع الى يسمى ا موشحات 
والأزجال » وى الأشعار الى استنبطھا تی هذا اللنان ( ااعرنی ) هل هله 
الحر رة (الأندلس) )١(‏ . 

وواضح آنا منى فهمتا أن الحا كاة قد توافرت فى الموشحات والأز جال > 
غإنناً بذللك تنكون قد شوهتا نظرية الحا كاة كنا دعا إلا أرسطو »› وقوضناها 
من آسامہا . : 

کا نجد أثارات أحرى لنظرية احا کاۃ ی مثل قول + اى سلمان المنطى ٠‏ 
خا محکیه بو حیان التو-حیدی : . 

« وقد علمنا أن الصتاعة ( الفنية ) تحكى الطبيعة » وروم اللحاق ا 
والقرب «نما » على سقوطها دوا . . وهذا رأی فيح وقول مشروح . 
ونما حکہا » وتبعٿ ر “مها » وقصت آ رها ء لا حطاط رتنا عنبا (۲). 

ويدل مثل هذا القول علىإدراك الصلة العامة بن الصناعة الفنية والطييعة › 
ون الطبيعة بثابة موذج آم اول الفن آن عاكيه . ولسكن هلا الادراك 
م تبط لدى القاثل بنظرية ذات قيمة ى الفن أو الشعر . وتدل العيارة السابقة 
كلاك على آن هذا الرآى المشروح منقول ماأثور عن الأقلعين عن غر 
تعمق فق الفهم والإدراك . 


)١(‏ أب الود بن رشد : تلنيس كباب أرسطوطاليس فى الشعر : الدكتور عيد الرجن 
پدوی : « أرمطو طاليس : فن الشعر ۾ › مع ال بجمة العربية القدرعة وشروحج القار اف 

واین سیتا وابن رشد ‏ القاهرۃ ٠۹۰۲۳‏ سس ۴ء٠ ٠‏ وانظر كذالك امرجم تقسه مشحات ۹٩۱۹ء‏ 
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(۲) آيو سيان التوسيدى : د القابسات » › القابسة التاسسة مشرة » ص ٠٦۴‏ من طبعة القاعر ة 
PITA YEY‏ 


۳ 


ولا نقصد هنا إلى عرض مثل هله الأثارات التفرقة الى م تفن شيتا ى 
نظرية الحاكاة » وم قفد النقد العرنى فائدة تذ كر > ونما ريد مخاصة أن 
نكشف عن فكرة من الأفكار أدل ا أرسطو حين شرح نظرية الحاكاة > 
وقد انتقلت هذه الفكرة إلى النقد العرنى القدم » فتر كت فيه أنواعا من 
التاثر » تبعاً لتا ويلاتها النتلفة لدى كثر من نقاد العربٌ » وكان بعض 
هذه التاويلات عاد اتجاهات قيمة نى النقد العرى القدم . وهه الفكرة 
الأرسطية هى الصلة بن الشعر وما سواه من الفنون . 


وعند أرسطو أن الحا كاة أساس الفلون الحميلة جميعاً» وما الشعر » على 
الرخم من اختلاف هله الفنون ى وسائل الحاكاة ومواضيعها وأساليما . 
فالشعر مثل الفنون التصو برية والموسينى والرقص فى محا كاة جوهر الأشياء ف 
الطبيعة ١‏ والفتون التصو رية تحاكى بالألوان والرسوم كشرآً من الأشياء الى 
تصورها » والموسينى تحاكى بالأصوات ذات الإيقاع والإنسجام › والرقص 
محا کی بالایقاع وحده (۱) . 

وقد قصد أرسطو بذللك معارضة أستاذه أفلاطون فى عاكاة الشعر 
للا"شياء . ذللك أن أفلاطون يعد عاكاة الفنون الحميلة للاشياء أقل جدوى 
من محا كاة الفلسفة والصتاعة ها . 

ويفسر أفلاطون كل الموجودات والمعارف باحاكاة ؛ فكل مارى 
ونعلم ليس سوى انعكاس لعالم ا مل اللمالصة آو الصور الكاملة فى العام 
الأنحر . 

وى الكتاب السايع من الدمهورية يذ كر أقلاطون تشببه المشبور لمدى 
إدرا كتا للاشياء بسرداب فيه ماعة على مقعد ءوظهورهم لفتحةضيقةمنه : 
وأمام الفعحة نار عالية اللهيب . فهم رون على ضوعبا مناظر أشباح تتح رك 
منعكسة أمامهم على الحائط . وهلا ميلغ إدرا كنا لما نفكر أنه حقيقة الأشياء» 
على حن لیس هو إلا اللات »> کانعکاس الأشباح على جدار ذلك السر داب 


(۱) آرسطو : فن الشعر > ٤۷‏ ۲4 - آ ).س ۴١-۱۵‏ . 


EES 
بالقياس إلى عالم السور الفابعة اللمائدة . وإذا كائت الوجودات كلها فى‎ 
فإن الفيلسوف ممحاول أن يدرك ا لمحل الحقيقية‎ ٠ حلا العالم عحاكاة تلك الصور‎ 
بفکره آو بعاطفته › کا أن الصانع - کالنجار مثلا - عاول أن يقرب من‎ 
الكال فى صتعه المنضدة » بتأمله فى صورنبا الخالية > على حين اول‎ 
الشاعر وصف النضدة » أی وصف ظواهر الأشياء لا جوهرها ¢ فما وی‎ 
أفلاطون . والشاعر من أجل ذالك أقل مرتبة من الفيلسوف والصانع ؛ وهذا‎ 
سبب من الأسباب الكشر ة الى لالريد أن نتعرض ها الآآن لى أفلاطون‎ 
الشاعر من جهو ريته بامم إدراك اللقيقة » وإدشاله إياه من الباب الآحر إذا‎ 
. )١( تى بالفضياة‎ 
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وقد عارض أرسطو آستاذه أفلاطون فما ذهب إليه من أمر الشعر . 
فبين آرسطو أن الشعر ‏ شاأنه شان الفنون الحميلة الأخرى - لا عاك 
ظواهر الآشیاء » لکنه عا کی جوهرها » حى الرقص لایعر عن ظاهر 
الحر کاتبالایقاعات »ل کنه غا کی و الأحلاق والوجدانات و الأفعال (e‏ 

والاراعى الفكرة السابقة فى الر مات العر بية لفن الشعر لارسطو › سكن 
من خلال التحريف لعنى الحاكاة كا وضحناه فى صدر المقال » فتلا فى 
ترحة می ن يونس » یل کر أن الناس یشہون ( محا کون چاٴٌلوان وأشکال 
كشرة » وقوم آحرون يشون بالأصوات وكللك باحر كات . وواضح 
أن ذلك نى الرسم والموسيقا والرقص ‏ كا يشون بالكلام الموزون - 
ف الشعر (۳) . 

وکذللك ان رشد فى تلخيصه كتاب أرسطو » يذ كر أن القول الشحرى 
إما مجاء وما مدیج » ثم يقول + « وكذلك الال فى الصنائع الحاكية لصناعة 
الشعر الى هى الضرب بالعيدان » والزمر › والرقص - أعى آنا معدة بالطبع 
(4) انظر مهورية أفلاطون » اكناب المادس » والسايع » والعاشر . 


(۲) آرسطر : فن الشعر » ۱٤٤۷‏ آء ص ۲۵٠-۲٤‏ . 
(۴) ر بحة مي بن يوقس » ى امرجم البق لكر قد کور عد لر ن بدوی ص هړ اه ) 


- 


هدن الف رضن » . م يذ كر بعد ذلك أن « الناس بالطبع قد عخيلون ومحاكون 
يعضهم بعضا بالألوان والأشكال ( أى فى الفنون التصو رة ) والآصوات 
(آی ئی ا موسیقا) )١( ٠‏ . 


ولم رسخ من ذالك لدى أذهان قاد العرب القداى سوى عقد الصلة بن 
الشعر والفنون التصو رية إذ كانت صلة الشعر بالرقص أو الموسينى بعيدة عن 
الاستقرار ى آذهانہم > على حمتب ماألفوا ى بيتتيم . على أن الفنون التصو رية 
كانت تتصرف فى كلامهم الفنون النفعية » لا القنون الحميلة » فقكان يقصد 
ہا التقشى والتصو ر ى مثل فن التجارة وفن الفسج كما سنرى . 


وقد ردد صدى هذه القكرة لدى ثلاثة من نقاد المرب القداى » 
فهموها ثلالة أنواع من الفهم تبعهم فبا من سواهم من هرّلاء النقاد . والنقاد 
الثلاثة الذسن نقصدهم هنا هم : المحاسحظ » وقدامة بن جعفر » م عيد القاهر 
الحرجانى . وسنعرض لدى إفادتهم من الفكرة على حب هلا الأرتيب 
الزمى . 


فاول من ردد صدی هله الفكرة هو اللنانحظ . التو عام ۲۵۵ ه 
(۸1۹ م) . وقد کان كتاب « فن الشعر » رسعو معروفا قى عصر المحاحظ . 
إذ يكر صاحب الفهرست أن الكندى التو - على الأرجح - عام 
۲ هھ » قد احتصر كتاب « فن الشعر » الدى ماه : » آبو طيقاء (۲) › 
وإن كان ختصر الكندى الشار إليه لإ يصل إلينا . ويفهم من كلام الاحظ 
آن « آرسطو » کان قد ترجم - فی عصر اللاحظ وقبیل عصرہ - ترات 
عديدة . إذ يذ كر الماحظ أن الجر مين لأرسطو لم يستطيعوا رة مار حوه 
منه للعر ببة فى دقائقه ء م يذ كر آسماء بعض هولاء ا لمر حن . يقول الحاحظ : 
إن الرحان لا ودی بدا ماقال ال یکم على خصائص معانیه › وحقائق 


(۳) المر جع السابق ص ۲۰۱ › ۲٠۴۳‏ . 
(۲) ابن الندم : الفهرست ٠‏ نشرة فلوجيل + ص ٠١‏ . وواضح أن و ايو طيقا ۾ ريف 
لكلمة : بوتيكا : فن الشعر . 
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مذاهبه » ودقائق اخحتصاراته » وخفیات حدوده . ولا یقدړ آن پوفما حقها 
ويوادى الأمانة فما . . فهل کان رحه اللہ تعالی ‏ ان البطريق وان 
ناعمة وأبو قرة وان فهروان وهيل وان المقفع مثل أرسططاليس ؟ (ا) ٠‏ 

وپستفاد من كلام ا-ناحظ أن كتاب « فن الشعر » لأرسطو کان معروفا 
له(۲) . وی موضح آلحر يعيب الاحظ بض مار حی ١‏ آرسطو » من العرب ¿ 
هيقول : « لعله.( أى أرسطو ) أن لو وجد هذا ا لر جم آن يقيمه على المصطبة 
بی (۳) یشر.به . 

وتقفنا أقوال الماحظ هله على أنه كان يطاع على ترحة أدق لأرسطو »> 
أنه کان ماز بان أنواع تلاث ارجات » ولعله كان يقرا آرسطو فى ترجة 
غير عريية . 

ومن يدر ؟ لعله كان يقرا اليونانية مباشرة ء فلا تزال مصادر ثقافة 
هذا العبقرى جال إعجاب وحرة معا لدى الباحشن الماققن . 

على أن الماحظ لم محاول أن ياتى بنظرية كاملة تقرم مقام تظرية الحاكاة 
لأرسطو » إا أفاد منْبا فا "سحن الإفادة فى وجهة فى النقد الأحى ها حطرها > 
فى شان الفاضلة بن ماسماه قاد العرب : اللفظ والمعى ؛ فيورد الماحظ 
آن « آبا عرو الشییانی ہ کان لا عفل إلا بامعنی . فی کان المعتی رافقا حستا 
ظل كذلك فى أية عيارة وضع فما . 

وینعی الاحظ عليه آنه استحسن بیتن لعناشا » على حن لیست علہما 
مسحة أدبية سوى الوزن . وهذان البيتان هما : 


لا تسين اموت موتالبلى 
فإنماالموت سؤال الرجال 


)١(‏ اتظر ابلاحظ ( آبو مان عرو بن بر ( : الميوان » بتسقيق وشح الأمعاذ عبد اللام 
ارون ج ۱ ص ۷۵ = ۷۹ . 

(۲) امرجم نفسه ص ۷١‏ . 

(۳) امرجم نفسه + ٦‏ ص ۱۹ - وانظر كلك + ۹ ص ۱۱ و+ ۲ع ٠۰‏ . 


E 
کلاھها موت ولكن ذا‎ 
فظع من ذاك لذل السؤال‎ 


ویعلق الاحظ على ذال تعلیقا ساخرآ کشا نه فی کشر من أحواله ء 
فیقول : « وآنا زعم أن صاحب هذن البیدن لایقول شعرآ آیداً » ولولا آن 
آدحل تى الحكم بعض الفتلك ر = الحون ) لرعمت أن ابه لايقول شعراً 
آبدا ! ! » )١(‏ . ورآى آبوعمرو الشيباى على هذه الصورة ۔-مطابق لرأى 
السوفطاش ر زون » فى آنه لا حسن ولا قبيح فى اللغة . فى أى الكلمات 
و ضعت الفكرة فالمعى سواء (۷) . 

ولعل آبا عبرو الشيبانى أعجب بالبيتن لما اشتملا عليه من حكلة راقته › 


فيكون بذلاث مثلا لطائفة من الأدباء ونقاد العربية ولعوا بالأمثال والحكم غر 
مبان بالصياغة (۳) . 


ولسكن الاحظ نكر رأى هوّلاء » و رى أن الأدب روحه الصياغة 
والتصو ر > لا جرد التق رر 2 


يقول الحاحظ : « وذهب الشيخ ( بقصد أبا عرو الشيباى ) إلى استحسان 
المعنى . والعانى مطروحة ى الطريق يعرفها العجمى والعرفى »› واليدوى ٠‏ 
والقروى وال مد . ونما الشان ف اقامة الوزن : وتضر اللفظ وسهولة الخرج؛ 
وكثرة الماء ؛ وف عة الطيع وجودة السبك : فاا الشعر صياغة وضرب من 
النسج » وجنس من التصور )٤(‏ »۔ 


. ١۳١ الحاحظ : ا لوان ء الطبعة السابقة الڏ کر ۽ ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ورأى هذا السوفسطالىيورده أرنطو ى اللطابة : الكتاب اثالث ٠‏ القصل الثالك 
ورد عایه . 

(۳) من الطريت آن الاحظ نفه آورد البيعن تفسيما بين علائفة من الأمثال والحكم الفتارة 
ی کتابه : آلبپان والبيين "+ ۲ ص ٠۷١‏ › تحقيق الأستاذ عبد السلا م هارو ء وله 
ى ذلك جار آذواق تاك الطائفة من النقاد . 

(:) الحاحظ : الیوان ¿ ج٣‏ س ۱۴١‏ - ۱۳۲ . 


کے 


قدعامة الحاحظ -۔ فی رده على أ عرو وآمثاله -. تقوم صل توثيق 
الصلة بن الشعر والفنون التصورية . فليس الشعر نظما للمعافى الحردة » 
وزراداً للا فکار سردا وتقر را »> لكن الشعر قصو ار لمعاف وجہم 
للا فگار . 


وقد تساق العاف والحقائى على نحو جريدى ى العلوم والنظريات الحنلفة › 
وقد يتردد بعضها على ألسنة العوام وغرهم . ولكن لا يستطيع تصو رها 
سرى من أوتوا موهبة حاصة » هى موهبة الشعر » وا وحدها تدحل هله 
امعان جال الأدب » ويكوت تصو رها الى سييلها إلى العقول والقلوب معا . 


وف الحق إن خحاصة الدب فى أجناسه الختلفة مى لصو ر الأفكار ؛ ذلك 
أن المرء يستطيع أن يلخص فكرة القصيدة تجريديا فى بضعة أسطر » کا 
يستطیع أن يشرح فكرة المژلف ف مسرحیته أو قصته فى بضع صفحات . 
ولكن ذلك التلخيص أو الشرح لا يا به الأفكار » ولا تجد سبيلها إلى 
الاقناع . فى صور الشعر » ها فى شخصيات القصص والمسر حيات تتح راد 
الأفكار وتنمو » وتنبض بالياة الى تكفل ها التا"ثر والللود . 


فكلمة اللماحظ توسحى اء ما صرح به أرسطو من أن العمل الأدى » 
مى تواقرت فيه وساثل الكال من التصور » أدى وظيفته فى الاقناع الفى 
الدى يفوق الاقناح المنطى أو يساويه . وهلا هو مانغرق به اليوم بن الفلاسفة 
الحلص والفلاسغة الأدباء . فا ولئك تب أفكارهم بجريدية فى المناطق العليا 
ل تتاح لكشر من التاس 1 على حن تتزل آفکار هولاء إلى مستوى الناس » 
فتعيش فى صورها ٠‏ وتتحرك ٠‏ وتنبض غياة جياشة لم تكن لتتیسر ها إلا ى 
ٹوا التصو ری . وطیعا م يقصد الماحظ إلى کل هذه المعانی وکن جوہر 
فكرته يقوم على مانسلم به من خاصة التصور الموهرية فى الأدب » وقد 
ساقها ى صورة تربط بن الشعر والفنون التصورية . 

ويفيد من الفكرة نفسما قدامة بن جعفر التوفی عام ۳۳۷د » ولسكن 
على تحو آلحر . لأنه يستفيد مها فى إنكار ضرورة الصدق للشاعر . فاذا كان 
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جوهر الشعر هو التصو ر › فان العافى مادة الشعر › والشعر فما كالصورة . 
فلا یتبغی الحكم على الشعر عادته » ی معناه . وانما عم عليه بصورته » 
کا لا يعيب النجار ى صتعه رداءة العشب فى ذاته . فليس الشحر سوى صياغة 
حيلة » لا يطالب الشاعر بسواها . فلو أن الشاعر أكر من شان سحقر » 
أو حقر من شان عظم ئی تصو بر حمل » لا تال ذلك منه » بل تعد مقیاس 


راعته . 


ويستشہد قدامة عا روى عن الأصمعى آنه سثل : من أشعر الناس ؟ 
فقال : « من انى إلى المعنى المسيس فيجعله بلفظه كبرآ » أو إلى الكبر ء 
فیجعله بلفظه سیا (۱) . 


ولو أرجع قدامة الأمر نى ذلك إلى إعان الشاعر عا يقول » لقلا إنه 
يعتمد باصالة الشاعر ورجوعه إلى ذات نفسه وحريته فيا لو خالف 
الناس فعظم مايصغرون أو صغر ما يعظمون . ولسكن قدامة م يعتد بش" 
من ذللث . فلا ضر -- عنده - أن يكذب الشاعر تفسه » فیصور غر مايعتقد. 
ولا يعد تناقض الشاعر مع نفسه منقصة . ولذا پنبغى ألا يلكر على الشاعر ‏ 
عند قدامة -۔ آن یصف شیا وصفاً حساً » م يلمه بعد ذللث ذما بين » بل يدل 
ذالك عنده على اقتدار الشاعر وقوته نى صناعته (۲) › إذ الأمر لا يعدو التصو ر 
اسن دون صلة ما بالصدق أو الأصالة . 


ثم يسند إلى بعض القدماء -- قدماء البونان - القول يان و أحسن الشعر 
أكذبه (۳) » وقد يسند بعض نقاد العرب هذا القول إلى أرسطو )٤(‏ ›» وهو 
ما لا ساس له من الصحة . 


ولسنا ئى حاجة إلى شرح لحطا قدامة فبا يذهب إليه . فإن من يعتد ٣مم‏ 


(۱) قدامة ن يعقر : نقد الشعر ¢ س ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السمأبق: ص ٠١-٠١‏ 

(۴) ارجم نفسه ص ٣۷‏ 

(:) نقد التر المتسوب إلى قدامة : ص ٠١‏ . 


من نقاد العام رون حيعاً آن إعان الشاعر عا يصور من أفكار ساس أصالته 
الفثية وصدقه » وسبيل تقدم الشعر نفسه فتياً قبل أن يكون دعامة خلقية . 


ولكن قدامة يدعم أفكاره تاك يات الشعر قصو ر وكئى › ويتخل من 
ذالك ستدآ لآرائه عن طريق التاويل ربط الشعر بالفنون التصو برية كا فهم 
هو . 
¥ ¥ ¥ 


وخر من آفاد فى النقد اعرف من قد الصلة بن الشعر والفنون التصو برية 
هو عبد القاهر الحرجانی . وهو فی رأیه متفق مع الحاحظ ق جوهر فکرته 
السابقة » لكته يذهب إلى أبعد مته . فيحمل عبد القاهر على من وقفوا عند 
الى ی مومه عند حکتهم عل الشعر ۰ غر معتدن يالصياغة والنسج ¢ 
يقول عبد القاهر : « واعلم أن الداء الدوى . والثى أعيا أمره فى هذا الباب 
غلط من قدم الشعر عحناه »> وأقل الاحتفال بالافظ وجعل لا يعطيه من 
امزية إن هو أعطى - إلا مافضل من العنى . يقول : ما قى اللفظ لولا 
الى ؟ وهل الكلام إلا ععثاه ؟ . . . فان الأمر بالضد إذا جثنا إلى 
السقائق » وإلى ماعليه الحصلون » لأنا لا رى متةدما فى علم البلاغة مبرزا 
ف شاأُوها » إلا وهو ينكر هذا الرآى ) ( يقصد رأى القائلدن بتقدم الشعر 
ععناه ) ویعیبه » ونزری على القائل به » ویغض منه (۱) ۲ . 


ثم يعلل عبد القاهر لرأيه بان سبيل الكلام « سبيل التصو ر والصياغة › 
وأن سبيل المحى الذى يعر عنه سبيل الث الذى يقع الصو ر والصوغ فيه › 
کالفضة والذهب یصاغ منہما حاتم أو سوار . فکا آن غالا إذا آنت آردت 
النظر فى صوغ العام » وى جودة العمل ورداءته - أن تنظر إلى الفضة 
الخحاملة لتللك الصورة» أوالذهب الذى وقع فيه العمل وثلك الصنعة » كذللك 
عال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والزية فى الكلام ن تنظر فى 
جرد معنا . وکا آنا لو فضلنا خا تا على حاتم باٴن يکوڻ فصه هذا أجود »> 


(1) عبا القاهر ارجا : دلائل الاعجاز ص 1۹4 - )۹١‏ 
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أو قصه آنفس »› لم يكن ذلك تفضیلا له من حیث هو عاتم ۽ الث ینبغی د 
إذا قضلنا بیتا على بیت من أجل معنا - ألا یکون تفضيلا له من حيث هو 
شعر وكلام . واعلم أنك لست تنظر فى كتاب صنف فى شان البلاخة » 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يدل على فاد هلا الملهب » ورأييم 
یتشددون فی إنکار ه وعیبه والعیب به . وإذا تظرت إلى المحاحظ وجدته يیلغ ف 
فلك کل میلغ > ويتشدد غاية الشدد › وقد اتنهي تى ذاك إلى آن جعل العلم 
با لعانی مشتر كا » وسوى فيه بن اللماصة والعامة )١(‏ . 

ولا یقے عبد القاھر کہر وزن للاٴلفاظ تی ذاتہا من حیٹ تلاؤم حروفھا 
وخفما ف النطق ٠‏ ولا من حيث رادفها على معى (۲) . وا تظهر مزية 
الألفاظ عنده فى تاليف الكلام » للها وسائل التصور الممى المدلول 
عليه بالصياغة . 

وقد أحكم عبد القاهر الربط بين « نظم » الألفاظ فى سياق صورة أدبية 
وين صورة المحى الذى كشفت عنه هذه الصورة ء فوضح أن الألفاظ فى 
سياقها نى الشعر و بليغ الكلام - هى وحدها وسيلتتا إلى الصورة الأدبية : 

« فلا يتصور أن يعرف المرء للفظ موضعا من غر أن يعرف معناه > 
ولا یوی ای الألفاظ › من حیث هی ألفاظ » ”رتیبا ونظا » وإتما پتوخی 
الريب نى المعاتى › فاذا تم ذللث تبعتها الألفاظ › وقفت آئارها ) . 

« وإنلك إذا فرغت من رتيب المعانى فى نفسك › م تحتج إلى أن تستا ئف 
فكرآ “رتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك محكم أنها حدم لمعاف : 
وتابعة هما ولاحقة مها . وإن العلم مواقع المعافى فى التقس علم عواقع الألفاظ 
الدالة علما فى النطق » (۳) . 


(۱) عبد القاهر : دلائل الامجاز ص ۱۹۲ - 1۹۷ 

(۲) امرجم السابق ص k٠‏ - 41 > ۰۰ - ۲۰۱ » وآمرار الپلاغة ص ۳۱۹ = ۳۱۷ . 
وها بائ عبد قار عع أرسلو أيضا نى أن السكلام ل فى ابمل لا تى الكلات ‏ 

اللملة هى وحدة اللقة . 
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وإذن فالألفاظ فى الحمل مى وسيلتنا إلى التفكر »> ولا أحية ها إلا فى 
موقعها من الكلام ى الصياغة وتيف الكلام . وكال الصياغة لا يظهر » 
إذن » الا يان يى « المعى من جهته » ومختار له اللفظ الذى هو أخحص 
به » وأکشف عنه » وأله وآحرۍ بان کسه نبلا » ويظهر فيه مزية(۱)». 

۰ e:s 

وعلی حن لا یعی عبد القاهر با "مر الار ادفات ى الألفاظ ۽ ارآه يتص 
على آنه لا ترادف مطلقا قى احمل . وهنا ربط عبد القاهر وق رباط بن 
الصباغة من حيث هى صورة ومعناها » فکل تخیر ی اایمل بالتقد م آوالتا حر 
أو اازيادة آو النقص يتبعه حا ضر ى الصورة لتغر المعى جلا القصرف فى 
الصياغة . 

وهنا ليست صياغة الأسلوب - عند عبد القاهر - مشامة ١‏ الصياغة 
والتحجر والتغويف واللقش وكل مايقصد به القصو ر وكلى » » كما مع 
هذه المشامة تاز مناصة ۽ هی أنه يتصور آن یتشابه دیہاجان ق النقش › 
آو سواران ى الصنعة » حى لا لستطاع التفرقة بيا . ولا يتصور ذلك فى 
الكلام : « لأئه لا سيل إل أن تئ إلى معنى بيت الشعر آو فصل من النار » 
فتودیه بعینه وعلی خحاصیته وصنعته بعہارة آاحری حى یکون الفهوم من هذه 
هو المفهوم من تلك › لا اله ى صفة ولا وجه ولا أمرمن الأمور . 
ولا يغرناك قول الناس ٠‏ قد أن بالعى بعينه » وأعذ معحى کلامه فا داه على 
وجهه » فانه تسامح منم . والمراد آنه آدى الخغرض . فاما أن يوؤدى المعى 
بعینه عل الوج. الدی پکون عایه ى كلام الأول » حى لا تعقل مهنا إلا 
عاعاقته هتاك » وحی بکون حالما فى نفسلئ حال الصورتن المشتہمتن فى 
ينك » كالسواربن والشتفين ء فنى غاية الاحالة » وظن يقضى بصاحيه إلى 
جهالة عظيمة . . وذلك آله لیس كلامنا فيا يفهم من لفظتن مفردتن نو : 
قعد وجلس » ولسکن فيا فهم من جوع کلام و جوع کلام آلحر (( 6“ 


(۱) امرجم الابق ص ۴١‏ . 
(۲) المر جع تلسه ص ۲۰۱ ۲٣۲‏ . 


وهلا هو جوهر نظرية « النظ » عند عباد القاهر > أى تصور الكلام 
آلبلیغ المعانی › شعراً کان أم ترا ركا آذ انش لا ييز ق الكلمة الاب 
موقعها ى الحملة » ومذا الموقع تار الصورة الى دف الأديب إلى رسمها 
كللك السملة لا يبن حسن نظمها إلا إذا ائتلقت بدورها مع جارامما فيما 
دف إليه هذه الحمل من معنى ليتاألف من مجموع احمل صورة أدية قد 
آمل فا الفكر » وصدرت عن روية وأناة . 

وهنا يتجاوز عبد القاحر نقاد العرب حيعاً فى إدراكه وحلة الصورة 
الأدبية المؤلفة من عدة جحل » وإن ل يقف بعد ذلك على معنى العمل الح 
کله بوصفه صورة ذات وحدة کبرة . 

وهذا إدراك حطر الأثز فى النقد المرب القدح عایتا آن نتوه به . 


وقد اهتدى إليه عبد القاهر عن طريتق إدراك قيمة الحمل اتا زرة على 
رسم صورة تشف عنما الألفاظ فى موقعها من تلاك ال لحمل > کا تشف عا 
الحمل نى اتتلافها احكم ء بعضما مع يعض . 

وعند عبد القاهر لا يكون الكلام جيداً - وإن صنت ألفاظه وإن 
جادت كل حملة مئه على حدة - إذا ققد اثتلاف احمل فى رمسم صورة آدبية 
عنتظمة فى دقائقها » لأنلك رى سبيله -- إذا فقد هذا الاثنلاف ى فم بعضه 
إل بعض ‏ « سبیل من عمد إلى لآل فخرطھا ی سالك › لا ییغی اکر من 
آن عنعها التفرق »> وکن نضد أشياء بعضا عل بعض < رید ی نضده 
ذلك أن تب * له فيه هيثة أو صورة » بل لیس إلا أن تکون جموصة فی رى 
لعن » . 

ثم عثل هذا الكلام الذى تحسن فيه احمل ولا جود نظمه ء يقول 
الاحظ : جنيك اله الشبة وعصسك من ا لحر ة » وجعل بيلك وبين المعرفة 
ا ء وبن الصدق سبباً » وحبب إليك الثبيت » وز ى عينك الإنصاف» 


م بعقب عليه باٴنه كلام لا مزية ف نظمه › فلا فضيلة فيه سوی الصواب 
والسلامة من الزيغ واللحن . وإما مدار الحسن هو « الئظم » . ولا «نظم ٠‏ فى 
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السكلام د حى آرى فى الأمر مصتعا » وى تمد إلى الخر سيلا ء وح 
تکون قد استد رکت‌صوابا (۱) ۲ . 

ومن م يظهرأن النظمه - وهومدار الحسن عند عبد القاهر - متماز عن 
الى فى ذاته جردا » وعن اللفظ قى ذاته منفرداً » لأنه صياغة الكلام ى 
حمل متآ زرة على جلاء الصورة الأديية . 

وق هذا یدلنا عبد القاهر على مانفیده من دلالات حالية من وراء ترا کیب 
الألفاظ فى الحمل > و'راکیب الحمل بعضہا مع بعض »› وهو مایدخله 
عبد القاحر فى مفهوم علم اللحو . 

وقد توسع عبد القاهر فيه » فجعله يشمل الدلالات اللبالية لا تطلق عليه 
اليوم : ١‏ علم الر ا كيب » + فلم يقصر عبد القاهر النحو على قواعد الاعراب. 
كعهدنا جا » لسكن أصبح النحو عنده - عى علم الراكيب ‏ واسع 
الدلالة ء فشمل وسائل الال فى الصياخة الشعرية . 

ويلجا' عبد القاهر ى بيان ذلك إلى ربط الصور الشعرية مرة أخرى 
بالفنون التصو رية » فيقول ٠‏ « و عا سبیل هذه العانی ( النحوية ) سبيل 
لأصبا الى تعمل منها الصور والتقوش . فك أنلك آرى الرجل قد دى فى 
الأصباخ الى عمل «نما الصورة والنقش فى ثويه الفى سج إل ضرب من 
اضر والتدر فی آنفس الأصباغ وف مواقعها ومقاد رها » وكيفية مزجه 
ها و رتیبه إیاها ء إلى مالم .تد إليه صاحبه » فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب 
وصورته أرب > كلك حال الشاعر ١‏ والشعر فى توما معان الننحو 
ووجوهه الى عرفت آنا حصول النظم (۲)» . 
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وفيا قلمنا » يضح أن عبد القاهر أدرك معنى الصورة الأدبية إدراكا 
عاما ء وولق الصلة بين الصبياخة اللغوية وما قدل عليه من معنى ٤‏ وېن ان 
م 


(۱) ارجم تقسه ص ۹ب د بب , ہے 
(۴) امرجم تفه ص ۰ب . 


عله الصياغة عثابة صورة أدوالما : الألفاظ التسقة ق الحمل ء والحمل 
المنتظمة التعبر عن الصورة . 


ولو وجدت أفكار عبد القاهر المرجانى هذه من ينما فى التق العرى 
القدم » ويسر ا قلما » لكان من الحتمل أن توجد لدينا - من ذلك 
العهد - مدرسة تشبه مابطلق عليه اليوم : المدرسة التعبمرية . إذ أن قوثيق 
الصلة بين الصياغة اللغوية وما تصوره من معى . يستلزم توحيد المضمون 
والشكل نى التعيبر الدال على الصورة . 

والعملية الفنية لا يتصور فما الفصل بن مضمون الصورة والتعيبر عا 
بالشعر أو بالرسع أو النحت أو بالكلام عامة . 


وهذا هو رآى ا درسة التعبر ية الحديثة ءوعلى رأسا ١‏ بند تو كروتشيه». 
ولا اعتداد لديه بالسكلمات مفر دة من -حيث هى مادة انعبر » ولامن حيث 
الرس والصوت منفصلين عن الصورة )١(‏ . 

ونكتنى هنا بالاشارة إلى هذا التشابه بين آراء عبد القاهر وهه المدرسة 
التعببرية . ذلك أننا لانقصد هنا لسوى تتبع الصلة بين الشعر والفنون عند 
أرسطو ونقاد العرب . 


وقد رأينا كيف فهم نقاد العرب فكرة أرسطو أنواعا من الفهم > 
فا“فاد مہا الاحظ ی بيان أن جوهر الدب إنا هو فى الصياغة »> ونمى هذه 
الفكرة عبد القاهر فى نظريته فى «النظم » . وقد اعتمد فما على عقد الصلة 
بين الشعر والفنون > وقد أساء قدامة بن جعفر فهم أصالة الفكر ة تفسما › 
فاٌفاد مْپا فى جحو ده ضرورة الصدق والأصالة لدى الشاعر . 
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LHixpreasion et Linguistique Générale : Paris, 1904. p. 9-11 
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وهله الا ويلات الختلفة e‏ هامة ی 
الدراسات المقارنة » أن الأفكار كالبذور الى تستنبت ف بيثات متنوعة › 
فتتنوع طعومها وألوانبا » تبعا لا يطراً علا من راع التلقيح والغذاء فى 
بشاما الحديدة »> وقد تلف الإفادة ما تبعا لاستخدامها ف هذه الشات › 
وان ال ر لا عحر أصالة الناقد › كا أنه لا عحو أصالة الشاعر أو الكاتب 
فالأفكار غذاء عقلل » والعقو ل الناضجة تبحث عن غذاما ايا وجدته . 1 
ونما تتفاوت هله العقول فى مدى إفادتبا من الغذاء أصيلا كان فى البيتة 
أو تجلوبا . 

فن العلوم أن أرسطو كان قد عقد الصلة بين الشعر والفئون ال حميلة 
توطثة عرض نظرية الحا كاة الى لسنا بصدد شرحها هنا . وتالث النظرية 
تنطبق على الشعر الموضوعى » شعر المسرحيات واللاحم . وقد صارت 
بعد ذلك من دواعى لبضة الأدب الو ضع من سرحيات وقصص أصبحث 
تکتب ی العصر الدیث نرا لا شعرا ئی غالبیما العظمی . 


ولم تنمض نظرية الحا كاة بالشعر الغتاثى . وهذا الشعر الغناى هو ماتحدث 
عنه نقاد العرب الدن رآينا مدى استمارهم للصلة بن الشعر والفنون » وكان 
أكرهم إفادة منه هو عيد القاهر الرجانى فى فهمه قيمة الصياغة والصورة 
الأدبية . 


وقد مض الشعر الغنافى مت الرومانتيكين فى أوروبا » وكانت الصورة 
مدار الإجادة فيه لدى الشعراء والنقاد . وكثر "ما عقد نقاد المذاهب الشعرية 
ثل الروماتنيكين والر ناسين والرمزين - صلات تلفة بن الشعر والفنون 
اميل التشكيلية من رمع ونحت وموسیی . 


وقد آفادوا ى ذالك آنواعا من الافادة لضت بالشعر الغنالى. ولقد فهموا 
الصورة ى ضوء وحدة العمل الشعرى » وکان راسل الفنون کر اسل 
الحواس ۰ آقوی دعامات نظرپاتہم الی أصبحت مرائ عاما للآداب 
الناهضة كلها » وميا أدبا الحدبث 


9 . oS 
الصورة شرم اھت لار‎ 
© e ا ھ ت‎ 
اھا إقدتاا یرٹ‎ 
E 
فلسفة الصورة فى شعر الكلاسيكيين‎ 
سنعرضص هنا موجزآً لتاريخ الليال وفلسفته ى المذاهب الأدبية الكرى‎ 
وما كان له من أثر فى الصورة الأدية فى الشعر ء م نعقب بیان تئر ذلك‎ 
کله ی شعرنا ونقدنا الحديث . عل أننا لانقصد إلا إل توضيح ذلك الا ثر‎ 
والكشف عن مصادره وقيمه الفنية » أما التاثبر نفسه فلا جال لأدنى شلك‎ 
فيه لدی کل من له إلام بالشحر العرلى الحدیث مع شى“ من تاربخ اللقد‎ 
العا مى . فقد ابتعدنا نى شعرنا الحديث ومقاييسه الفتية عن عود الشعر فى‎ 
النقد العرنى القادم وما ساقه شراحه من معاير تقليدية أو لفظية تجاوزها‎ 
كشرآ دعاة التجديد فى شعرتا العرنى » منذ نادوا شى مطاع هذا القرن بالوحدة‎ 
٠ العضوية القصسيدة وبتوضيح معام التجربة قى الشعر » وبالصدق الواقعى والشى‎ 
» وبطرق التصو بر وأصالة الشاعر . . ما كان استقر قبل نى تاريخ النقد العالمى‎ 
. ودعوا إليه مشكورن لدعم بضتنا الأدبية‎ 
ونيادر هنا بتقر ر ماقد يغيب عمن محصرون تفكرجم فى دائرة النقد‎ 
العرنی القدم لا یتجاوزونه > فندكر أن هذه الآراء الى نعرض لتارغخها‎ 
» هنا لنكشف عن ‌قیمما وأرها » قد نشاٴت فى أصلها منفرقة فى آداب فة‎ 
وتصارعت فبا بينها على مر العصور » وأسفر هلا الصراع عن بقاء مايفيد‎ 
الف والفكر منبا » فعمت الآداب العالية على الأر ء وتداولما فما بيما ء‎ 
وتعاونت كلها على تثبيت دعاتمها » فاصيحت تيارات فنية عالمية » وموردا‎ 
اما متاحه ذوو المواهب من تلف الأم »> وراثا مشار كا للإنسانية‎ 
حعاء » لا مظنة لمحد فى الافادة منه . . فلسنا تی ارتا ہا بدعا فى تاريخ‎ 
القن والتقد العالمى » إذ التعاون العالمى ى تاريخ الأدب والفن »> كالتعاون‎ 
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العالمى فى تاريخ العلم . كلاهما طريق لككال التراث القوى والهضة به 
ا مل ارغ تان ل . وها ماع فى يع الآداب ضرورة 
لأنه من طبيعة الأشباء الى لا تخلف » سواء آراد ذلك دعاة المخلف آم غ 
ریدوا . 

هذا : ونقصد بالشعر هنا الشعر الغتانى » وريد به شعر التجارب 
الصادقة . فلن نتعرض هنا للصورة الأدبية نى شعر المسرحيات أو الملاحم : 
لأن الملاحم ل تعد ذات شان فى الأدب العمالى الحديث » ولأن المسرحيات 
أصبحت ‏ كالقصة ‏ تعالج ترآ ئى العم الأغلب من الاما ؟ سواء 
تى أدبنا الحديث آم نى الآداب العا لية الأخرى . ولا تمت بكبر صلة لبحفنا 
هذا تفصیل الأسباب العامة الى أدت إلى قصر مقهوم الشعر فى العصر 
الحديث على التجارب الشعربة اللارجية عن نطاق المسرحية أو القصة فى 
مغھومهما الفنی الحدیث . غر آنه ینبغی آن نذکر جملا پتمیز به مفهوم 
الشعر فى طبيعته الفنية العامة عن مفهوم القصة والمسرحية : جال الشعر هو 
الشعور ؛ سواء أثار الشاعر هذا الشعور ى بجربة ذاتية عضة بكشف 
فما عن جانب من جوانب التفس » آم نفل من خلال تجربته إلى مسالة من 
مسالل الكون أو مشكلة من مشكلات الحتمع تتراءى من ثنايا شعر ه و إحساسه 
فإثارة الشعور والإحساس مقدمة ف الشعر على إثار ة الفكر » وذلك على النقيض 
من القصة أو المسرحية » فإثارة الفكر من طبيعة العمل الفنى فما قبل إثارة 
الشعور . وموقف القاص أو المسرحى مختلف عن موقف الشاعر . . فالشاعر 

قد مم بالتقائى الكونية أو الاجياعية » ولسكن من حيث صداها فى النقس 
فاذا تناو ل العام الحارجی »› أو نظر نی بیشته نظرة شکوی أو تصویب ۽ فزن 
العام وما فيه ومن فيه يتحولون لديه إلى حالة نفسية . ولا تقصد إلى القول 
بان الشاعر محصر همه فى نطاق « اللاتية » الحضة > إذ أن مثل هذه الحالة 
لا تتصور إلا إذا غاب الشاعر فی شعوره عن کل شئ حوله ›» وهو ی 
هذه المالة لن بكون على وعى يتمكن فيه من التعيبر الشعرى »› ومن إثارة 
عااريد من صور » لأنه نى تعبر ه يعتمد على الأشياء والمقاتق واو ضوعات 
الى حيط به . والصور الى ينقلها فش شعره ها مصدرها من الطبيعة والوجود 
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من حوله » وها بذلك صبخة [نسانية عامة ؛ والشاعر يستمدها من حارج 
نطاق ذاته . 

وقد حتوى الشعر على عنصر قصصى - وهذا العنصر القصصى قالب 
عام يتخله الشاعر مجالا لتجربته » وهو فيه أبعد مايكون من اللحضوع لقواعد 
القصة فى مفهومها الحديث - وقد توحى تجربة الشاعر باخاذ موقف ذى 
آر كبر من حيث دلالته الاجماعية › وق هذا الموقف تتجلى صوره الشعرية 
قوية ترجم عن آمال واسعة » أو تبن عن ضبیق وقلق من شا" ہما أن يتمخضا 
عن صراع بين الواقع الموجود والمستقبل المنشود . ولكن الشاعرى 
ذلاك كله يقتصر على عرض المسائل أو المشكلات فى صور تبن عن حالة 
نفسية » ویکفيه فى هذه الصور أن يعر عن ضيقه باللالة أو هربه مها . وقد 
يكون هما المرب معنى السخط والتفور » ما قد يضى على هلا المرب صبخة 
إجابية ف نتاتجها ء ولكنما نفسية فى جوهرها ومنشما . 

أن هذا من موقف كتاب المسرحيات والقصص ؟ إن هولاء يثبتون 
أمام المسائل والحقائق » يفسرون - عواقف شخصيانيم الأدبية - دواعبا 
وطييعها . وعن طريق عرض المواقف وآراء شخصيانهم الأدبية فما حثرون 
أو يشيدون عا قد ينتج عا . وأحكامهم ى قصصہم ومسرحیاہم أحكام 
موضوعية مررة › لا يصرحون ما ؛ ولسکن تاراءى من خلال المواقف 
والشخصيات > مدعة ما يشبه المراهين النطقية »> من االات الاجماعية 
وعوامل البيثة الى تتحرك فما الشخصيات › وصلات الشخصيات عن 

ویوؤدی كل ذلاف إلى خحروج كتاب القصص والمسرحيات من حدود 
ذاتهم استجابة لطبيعة لهم الفى ؛ وعلم لذلك آن پرروا ویشرحوا - 
على نحو فى - جوانب التجربة وما تحتوى عليه من أحداث وأن يغوصوا فى 
غار مجتمعهم ومسائله . ولذا کان نا آن نقول إن موقف القاص أو ملف 
المسرحية من المسائل الى يعالحها موقف تليلى » على حن يظل موقف الشاعر 
فن صوره تجميعيا أکثر منه لبلا . 


وقد قلنا رن الشاعر يشر فى جربته الشعور من وراء عرض الحالة اللفسية » 
وذاك بالوسائل الفنية فى الصور والصياغة . ولا يستازم ذالك أن يكون الشاعر 
ی عله النی ثاثر الشعور » بل إن قوة الانفعال وثورة الشعور لا يتيسر معها 
إنتاج فى ذو قيمة ء فلا بد من قترة نمدأ فما المشاعر > لشختمر الأفكار الى 
يولفها الشاعر عن طریق تاٌمله فى تجربته . فالتعبر الفنی آبعد مایکون عن 
الاستسلام المشاعر والمواطر استسلاما قد يدفع الشاعر إلى التعببر ات المباشرة 
أو الحرى وراء الصور النقليدية م يضر بالأصالة . فلا بد من السيطرة على 
الالة الفنية ولحضاعها العمل الفنى ء ميث يتوافر لاشاعر ى 
شعره إلى جانب الإحساس والدوق الى -الصر على بذل الحهد الفى » 
وصدق العزم على مراوضة العانى وصياغة الصور الى تراسل ما المشاعر . 
وهله المشاعر » بدورها » طريى بث أفكار تتمكن من النفس بوساطة الصور 
الشعر ية وموسيقا الشعر » على أن توحى هذه الصور بالأفكار والمشاعر ولاتدل 
صراحة علما . فقوة الشعر تتمثل فى الإحاء يالأفكار عن طريق الصور › لاف 
التصريح بالأفكار مجر دة ولا فى المبالغة فى وصفها . ومدار الإعاء على التعبر 
عن التجربة ودقائقها » لا على تسمية ماتولده فى النفس من عواطف » بل 
إن هذه التسمية تضعف من قيمة الشعر الفنية » لاما تجعل المشاعر والأحاسيس 
أقرب إلى العم والتجريد مها إلى التصر ر والتخصيص . فالشعر يعتمد على 
شعور الشاعر ينفسه و ما حوله شعورآً يتجاوب هو معه » فيندفع إلى الكشف 
فنياً عن خيايا النفس أو الكون استجابة لذا الشعور فى لغة هى صور 
إمحائية لا صور مباشرة » كا سيعضح ذللك حن نتكلم عن الإعاء وطرقه نى 
مقالاتنا هذه . والصور الفنية على هذا النحو تقوم فى الشعر بدور الإقناع 
والتر ر ٠‏ وهو ما يقابل الإأقناع الفى بعرض االات والمواقف ور رها 
موضوعيا ى القصص والمسرحيات الى هى بمثابة صور كلية موحية بدورها 
على طريقما الفنية اللحاصة ا . ومن ثم كانت للصور نى الشعر أهمية خاصة 
حاول هتا أن نجلو تار مها وألرها . 
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ورى - قبل آن نشرح موقف الملاهب الآديية الكرى من الميال 
والصورة- أن نيبن طبيعة الصورة قى ذاتبا »> محاولن قدر الطاقة ألا فسترسل 
فى دراسات فلفية أو نفسية قد تبعد بنا عن طبيعة هذه الدراسات الادبية » 
وإن كان لابد لنا أن نورد القدر الضرورى اللى لأغى عنه تى هذه الدراسة 
لأته أساسا النظرى . 

فاذا نظرت إلى وردة من الورود ى شكلها وأوراقها وألواما الحاصة اء 
وتاٴملت فما آمامی › فاٴٌنا بصدد شی من الأشیاء حارج عن حدود ذاتی » 
مسنقل ی وجوده عنی » بفرض نفسه مقوماته اللماصة به صل الوصیالإنسای » 
عيث لا أستطيع أن أنحكم فيه ذا الوعى إنجاداً أو إعداماً . ولیس ى دحل 
فی غير شى“ من مقوماته لأنها حارسجة عن نطاق وعي التلقائى » وإن كانت 
هذه المقومات مثشابة امتداد لذاتى نى حال النظر والتا'مل من حيث أا مو ضوع 
الوعی ى وقت من الأوقات . فالوردة هنا أتاٴملها » وهی شى من الأشياء 
تجاه الوعى التلقائى الدى يتخذ مها موضوعاً له > وخضع ها » ليتعرف على 
حصائصما ومقوماما . ولسكن إذا أدرت وجهى عن هله الوردة إلى شى 
آنحر : شجرة أو نهر مثلا » فغابت الوردة بذلك عن نظری » فان أظل على 
يقن آنا م تصر فى عداد الأشياء المعدومة بتحول ناظرى عنما ء فھی لازالت 
موجودة م تفقد وجودها » ولکہا لی تعد تشغل وعيی . فاذا آرتها ‏ بعد 
ڌالف ۔ دون آن آنظر لہا › فی آغثلھا مخصائصہا الى هى ما حن كانت 
أماى . وهلا الذى آتمثله نبا - دون نظر إلما - هو صور ما وهله الصورة 
تشغل وعبى الآن » كا كانت الور دة تفسما تشغله منذ قليل حن كنت أتامل 
فہا . ولسکن وجود الرردة آمامی نی حالة نظری إلا هو وجود شئ من 
الأشیاء > ووجودھا - حن آنثلھا ئی حال غیاہا عن ناظری - هو وجود , 
صورة هذا الشى“ . وكلا الوجودن لا يتمز عن الآحر ى جوهره؛ فا مقومات 
والشکل والوضع تظل ف وع هی‌هى لانتغر ف الان . وعلى الرخم من 
ذالك يتير لكل امرئ أن يفرق بين الوجودن فى نوعهما › فلا علط 
كلما بالآحر » وإن بدا من الصعب لدى كثر تحديد الفرق بن نوعی 
الوجود للوردة فى حال مثوها وى حال تمشلها . فوجودها صورة أقل فى 
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مرتبة الوجود من رويًا شيا ماثلا آمام النظر ؛ ولكن وجودها صورة 
عتاج إلى جهد ذهنى أكثر من الحهد ق النظر إلما . ووجودها صورة يتعلق 
بوعيى وحده » وأنا فيه أكثر امجابية ؛ ثم إن وجودها صورة يستيع ى 
لا أراها » فهى غائبة عنى » آو فى حكم المعلوم بالسبة لى ؛ وهی فى 
الصورة ملك لوعى آتعكم فہا » فاٴستطیع آن آغہا آو أطورها آو آغبر 
وضعها دون أن عس ذالك وجودها اللحارجى فى شى » وأستطيع کدللك آن 
آنظمها فى سلك صور أخحرى من جنسما أو غبر جنسا لعلاقة من العلاقات 
إرادياً لغاية خاصة . 

ونى هذه العملية الذحنية تصبح الصورة ملكا لعالم الفكر » بعد أن 
O O‏ 
من جهة » وبالفكر من جهة أخرى » تنوعت النظرة إلما فى الفلسفات 
والمذاهب الكرى الأدية ءا کان ذا آر كبر فى لبضة الشعر أو ركود 
رغه ى هذه اذاهب . وذالك للارتباط الوثيق فى تلاك الآداب بين الأدب 
والتيارات الفكر ية السائدة فى العصر من جهة »> م حاجات الحمهور الموجه 
إليه ذلك الأدب من جهة أخحرى . وهذه حقيقة لا مل من تكرارها »> وهى 
ذات آر حصب ف نبضة الأدب ومشاركته فى الاتجاهأت الانسانية 
للعصر الذى ينتجه . ولمذا ل تكن هذه المذاهب الأدبية ما تفرض فرضاً على 
عصورها ء بل كانت استجابة للحاجات الفكرية والاجياعية معا : وحن نفيد 
من هله الدرامة - إلى جانب الكشف عن مصادر تيارات النقد العالمى على 
مهج علمی - أننا نضع نصب أعيننا أثر مايكون من إحكام الصاة بن آدبا 
ى طبيعته الفتية وين حاجاتنا الفكرية والاجاعية الى يعد الأدب استجاية 
وتوجہا ای وقت معا . 


ول یکن للخیال وفلسفته آر کر فى الآدب قبل الرومانتیکیین › 
الرغم من دراسة أرسطو للغة ووظيفتا » والذاكرة وعلها E‏ 
وقيما العامة ۽ وعلى الرغم من عناية العرب بدراسة وجوه البلاغة > 
ویج ف ود ار » ومقياس راعة الشعراء على حسيه »> متا رن 
ف بعض ذال باارسطو علی حسب تااویلھم إیاہ ما یتر اعی فی حدیٹہم فی 
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الاستعارة وف اللخيبل وتشبيه المثيل والمعاظلة وما إلما . ويظهر ى كل 
ذلك ميلهم إلى القصد ف اناز » وبيان آن خايته هى القيقة » ثم الكشف عن 
صور امجح العقلية وعلاقاا المنطقية » وهذا وجه شيه بجمع بن قداى 
تقاد المرب والكلاسيكين لعارها کلہما باٴرسطو مع تاٴویل بعدوا 
به قلیلا آو کشرآ من آصله . 


ومع ذلك ری أن نوجز القول نی آراء الکلاسیکیین نی اللبيال والصورة 
ووظيفة اللغة نجاههما ء وما کان لذللك من ألر ی الشعر ٤‏ لأن المذهب 
السكلاسيكى هو الملهب الذى قامت الرومانتيكية على أنقاضه . 

ولقد عى السكلاسيكيون بدراسة المعرقة فى جلها » وفا تعرضوا 
الصور ة وعلاقتما بالغى من جهة » ثم بالفكر من جهة ثانية . والصورة عندهم 
شی مادى - وق هذا حلط مم بن الوعى المتعلى بالصورة والوعى بالئى. 
وقد أشرنا إلى الفرق بينهما فا سبق . والصورة مادية عندهم للها نتاج 
تاشر الأشياء اللحارجية على حواسنا . فالانطباعات المادية الى تنتج نى الذهن 
عن طریق الحواس هى سبب الوعى . وتيدو ثلاث الانطباعات عثابة علامات 
تشر ى النفس بعص المشاعر » وليست هذه المشاعر سوى فرصة لتكون 
الأفكار بوساطة الذا كرة وتداعى المعانى . ولسكن الأفكار تفسہا طبيعية 
فينا وليس مصدرها المباشر هو الصورة ء بل الإدراك ؛ لأن الصورة مادية . 
وعالم الأفكار عندهم متميز كل الميز صن عالم المادة . فاللحيال ‏ وهو 
المعرفة عن طريتق الصور - يتميز فى جوهره عن الإدراك . ذلك أن الليال 
شل نوعاً من المعرفة فى أدنى درجاتما » وليست الصورة الى تلج عنه سوى 
قكرة مضطربة ‏ لاعكن أن توؤدى بذاما إلى الفكرة الصحيحة . فعالم الليال 
هو عالم المعارف الز الفة الناقصة . حا عكن أن ينتقل المرء من الصورة إلى 
الفكر ة الصحيحة » بالثر قى نى اكتناه عدة صو ر بعد معهاوتنظيمهاو استخلاص 
الفكرة من مجموعها » ولكن فاك لايكون إلا بالإدراك » وهو أرق 
من اللحيال »> وهو وحده خحاصة الإنسان . وعانم الال آلى تتداعى فيه الصور 
بطري آ لى ؛ أما سحقاثق العقل فبينما روايط ضرورية » وهذه المقائى وحدها 
هى الواضحة المتميزة المعتسد r‏ . وللإفادة من المشاعر الى تولدها فيا 
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الصورة الليالية » لابد من السمو عن مستوى الحواس ٠‏ والاعماد على 
قوة الإدراك فتحضح الأفكار . وى عملية الادراك رجع الرء إلى قائمة من 
الأفكار المدركة بعيدة كل اليعد من الانطباعات السية الى تولدها فينا 
الصورة تى بادئ الأمر . 

وى هذه الفلسغة العقلية يتضاد عام الليال والصور مم عالم اللقيقة 
والعقل . فليست الصور الادية طريةا للفكرة . فالفكرة هى مايدركه العقل 
مباشرة » وقيمة اللقة تنحصر فى دلالها على الأفكار لا على الصورة . يقول 
ديكارت : ١‏ وإنا تكتسب الكلمات صقاتما العامة الإنسانبة بدلاليا على 
الأفكار » لا بد لالا على الصور » . وعحذر باسكال من الصور الى تعلق 
بالكلات فعضلل المرء عن اللقيقة . وعنده أن هذه الصور تانى من دلالات 
الكلمات والعبارات الحازية » أو من المعانى الى تدل دلالة تبعية علا 
الكلمات والعبارات بسبب جرمما وموسيقاها » سحن تشر ى التفس اتفعالات 
خاصة ليست من طبيعة الكلمات ى أصل وضعها . ولن نستطيع أن نصل إلى 
السقيعة إلا بتطهير الكلمات من هله المعانى الثانوية الى تضيفها الخيلة . 
فلسنا فى حاجة إلى الصور والحازات إلا بقدر ضئيل » وف قصد » فى سبيل 
تحريلك النفس وإثار ما للشعرف على الحقيقة . 

وعند الكلاسيكيين أن الليال بحب أن يظل تحت وصاية العقل » لأن 
الميال ى ذاته ه غر زة عمياء » > وهو ١‏ قسمة مشار كة بن الإنسان والحيوان» 
ولذا أشادوا بلطان العقل ى أجناس الأدب حيعاً » وملها الشعر الغناقى . 
وقد سجل الشاعر ١‏ بوالو » هذه القاعدة فما سحله من قواعد الكلاسيكين 
حن قال : د فلتحبوا دابا العقل . ولتستمد دالا مولفاتگم مته وحده کل 
ماما من رونق وقيمة » . 

وقول ١لا‏ رویر « La Bruyère‏ » الكلاسيكى الفرنسئ : 

جب آلا تحتوی احادیشنا أو کتبنا عل کشر من اللبیال > لأنه لا بنتج 
غالبا إلا أفكارا باطلة صبيانية » لا تصلح من شانتا » ولا جدوى ما 
فى صواب الرأى . وجب أن تصددر أفكار نا عن اللوق السلم والحقل الر اجج » 
وأن تكون أرآ لنقاذ البصبرة» . 
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وقد كان تقد العقل ووضع الليال تحت و صايته عند السکلاسیكيین 
صدی لتا رهم باٴرسطو بالشراح الکلاسیکیین قبل أن یکون أرآ من 
آثار الفلسفة العقلية . وقد استقرت افاعة وعقلم خط رها بيب هلم الفلسقة“ 
ولكن العقل فى النقد الأدى السكلاسيكى لم يكن له على وجه الدقة تقس 
اہی الذی کان له عند دیکارت وتلاملت . فلم يلل النقاد الكلاسيكيون 
ف الأدب مسللت دیکارت »> فيدعواً با مع العقل إلى القضاء عل الأفكار 

ا و ری 
بل لنم اتخلوا من العقل وسيلة لاثباع السائد ال مالوف الذى بقره جهورهم . 
وعلى حد تعبر أحد الكتاب : ١‏ كان العقل عللث ولكن أرسطو هر 
النی کان عکم » . وهم يعارضون العقل بالحيال » وباللوق الفردى › 
وبهاجمة الائد المألوف من المادات وافقاليد وقواعد الفن اموروثة . 

فى الشعر الکلاسیکى بتجلى القصد ى الصور » ومسار نما المستقر 
الثابت من النظم والعادات » فخر الكتب عندهم هو ماية رأفہا کل إنسان 
آقکاره » ی کاٴّنه عر فها سلفاً على حد تعبیر باسکال ت ی ا 
الکلاسكى ھی الى تواضع علما الحمهور وهم الصفوة السائدة » وى 
هذا یقول « بوالو » 

١‏ لا شی آمل من اللقيقة ۽ وهی وها آهل لان تحب » وب آن 
تسیطر فی کل شی“ ٭ سی ئی اللحرافات حیث لا یقصد ما تی اللیال من 
براعة إلا جلاء الحقيقة أمام العيون ». فيجب أن تمر كل الصور والعبارات 
ى مصفاة العقل فى معناه السابق حى تخرج مقبولة لا تفجا" الحمهور 
ولا تعس مااستقر لديه . 

عکی الکاتب الناقد الکلاسیکی « بوهور ٩‏ «وس0ط80» عل‌لسان 
شخصية من شخصاته الأدبية « رست » أنه يقول لصاحبه الذى استسلم 
لأحلامه مصورآً منظر البحر أمامه : « إن هذا الخحلم الذى استسلمت إليه كان 
جد محقول ۲ . 

وقد کان الدب الكلاسيكى خحصباً ى الشعر الو ضوعى ؛شعر المسرحيات 
حیث کانوا محتلون سحلو آرسطو نی نقده على حسب مافهمو ه مته مهتدن فی 

( م ٥‏ - دراسات و باذج ) 


ر درانات رعادج - م۳ ) 
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هذا القهم بالشراح الايطالييت » وحيث كانوا يضعوَن الفاذج اليونانية 
والرومانية نصب أيهم فى خلقهم الأدى » فنضح التحايل النفسى ى شخصيات 
أدمم إلى الأدب والنقد العالمين لعصرهم . 


ولكن الدعوة إلى العقل والهو من شان اللميال على نحو ما شرحنا 
كانا حطر على الشعر الغنائى » وهو موضوح دراستنا هنا »> فنضب فيه اللحيال 
وتوالت صوره على جلاء المعانى المطروقة . وقد حدا ذلك بيعضبم وهو 
« سافٽ ايفر مون ۲ إلى الہوين من شان الشعر نفسه و-بجينه باسم العقل 
لأن الفكرة الواضحة فى الذثر مفضلة على التصو ر اللحيالى الذى مجاله الشعر 
وقد هجا هذا الناقد هو مبروس والشعراء الأقدمين » وبهلدا هز ل شان الشعر 
ى الأدب الفرنسى »وظلت الال كذلك حى العصر الرومانتيكى . فكانت 
المعانى تسار ال ماألوف > وتنتظم فى سالك العقل » ويضؤل فبا الليال 
الفردى > والاعټاد على الصور الذاتة . بل إن الشعرالغنا نفسه كان قليلا 
تى العصر الكلاسيكى إذا قيس بالشعر الموضوعى ف المسرحيات » استجابة 
ميم الدعوة إلى العقل والمون من شأن الصور الحبالية على نحو ماشرحنا .. 
کا كانت موضوعات هذا الشعر تسه فى جنها مطروقة ماألوفة تقليدية : 
من تعزية أو مقطوعات خزلية > آو أشعار دينية أو مح آو راء : أو وصفه 
بعض مناظر الطبيعة وفصوها » والنوع الأحر أقل الأشعار الخنائية -حظاً ى 
الآدب الفرنسى الكلاسيكى . 


ويلحظ القارئ وجوه شيه بين هله الموضوعات وكثمر عن موضصوعات 
الشعر العرى القدم . ولا نقصد عال أن نصف الشعر العربى القدم بانه 

کلاسیکی › > فلم یکن ی الأدب العری مذاهب أدية تقابل المذاهب الى 
نش إلا هنا . . وطبعاً لانقصد كذاك إلى القول بان هناك تاثراً متبادلا 
پن الأين العرن والأورویی تى تك الععبور . ولسكن وجوه الشبه ى 
بعض الموضوعات ؛ وف كشر من العاف ئی الدب الکلاسیكی وأدہا 


۷ ب 

العریی › ترجع إلى أن العصر الکلاسیکی یشبه عصور شعرنا القدم ی أنه 
کان عثل الاستقرار . فكان النظم والتقاليد والعادات سلطان تقليدى ظهر 
أثره ى قواعد النقد التقليدية الكلاسيكية » وهو تظر ماكان سائداً ى 
الشعر العرنى القدم والنقد كذالك من حيث اتناذهنا الشعر الحاهلى مو ذبا ها 
على مر العصور . ويفهم كل من له إحاطة بالتقد العرى أنه ۽ ی اتجاهه 
العام » محتوى ضمنا على شبه اتفاق على اتباع عا كاة الأقدمين » وهو مايقابل 
نظرية عا كاة الأقدمين ف الكلاسيكية » وهى نظرية دعا إلا كتاب عصر 
النبضة والشراح الإيطاليون » ثم استقرت نى العصر الكلاسيكى » على 
منهج وقواعد نكتنى هنا بالإشارة إلا . ولكن عاكاة الأقدمعن عند 
الكلاسيكين كانت تعى عاكاة اليونان أو الرومان أو الابغن من 
الإيطالين . ومند عصر الهضة حذر أصعاب تظرية حاكاة الأقدمين من تقليد 
الكتاب من تفس اللغة لسابققيم من آمهم » وبيئوا ضرر ذاك وأفاضوا فيه . 
فكان تقليد الكلاسيكيين أرحب أفقا وأخصب أراً فى شعر المسرحيات 
والملاحم » ولكنه يات بار ذات شان فبا مخص الشمر الغنائى . 


هذا موجز لا رى من أسباب بعض وجوه الشبه بين موضوعات الشعر 
الغنائى الكلاسيكى نى الأدب الأورونى ونظر ا ى الشعر العرنى القدم . 
على آنا لا نتن بذاك أن هناك وجوہ فروق کثرة سنشر إلہا ی دراستا 
المداهب الى تلت الكلاسيكية . وفى كل ما ذكرنا ونذكر [نما نتيع العم 
الأغلب من الحالات والتيارات » ليتيسر لنا الحكم العام على آداب عصور 
با كلها » وممنا من بيان هله التيارات العامة فى الآداب الكشف عن 
اتجاهات النقد العامة العالية فا وأثر ها > كا قلنا قى صدر هذا الياب . 

ونورد هنا شاهدا للشعر الكلاسيكى الغنالى . . بعض أببات من 
قصيدة الشاعر الکلاسیکی «الرب» eebeطاa¥‏ 06 .۴ پعزی ہا صدیقە 
« دی بریبه » تی موت أبنته الصخيرة : 

و آی دی پر به آیبی إذن أللك ادا » يوسو س به ا لحب الابوی 
إلى نفسك ٤‏ فلا زال زاد ؟ ! أو تكون كار ثةابنتك بنزولا فى اللحد -- 
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والموت هو المصر العام - عثابة مثاهة يضل فبا رشدك » ولا ثوب ؟ ! 
آدری ای مقاتن کانت تحفل ہا طفو 3با »> ولا أرید أن آهون من شاانما ؛ 
آمها الصديق المصاب » عبن أحاول أن قوم بالعزاء . وکا كانت من 
هذا العام حيث تلتى حمل الأشياء أسوا المحصر . ووردة كانت › فكان ها 
عر الوردة فترة صباح . ثم هبلك نلت سواك فعمرت ٠‏ ولم تفارق العيش 
إلا بعد آن اییض منہا الرس › فاٴی مصبو تحر کانت ستلقاه ٩‏ تسب 
آنا ئی عالم۔السیاء کانت ستحظی بترحاب أعظم لو علاها الکیر ؟ أو کان 
سيخف شعورها برطااة تراب القءر وزحف دود الكفن ؟ . . . لانجهد › 
إذن » فا لا جدوى له من نواح ٠‏ واستسلم للمصر ؛ وهم بالطيف طيفا 
ومن الرماد اللحانى أطنى* جذوة الد كرى . . ٠‏ 

ولتفس الشاعر من قصيدة بمدح بها اللك › وهو نظر شعر الناسبات فى 
دتا : 

« . . إن الرهبة من ذكره ردت مدنا حصينة > فلم تعد أسوارها 
وآبواا فى حاجة إلى حراسة . ولن يسر الحراس على فة قلاعها » وسيجد 
الحديد نى فلاحة الأرض مالا أفضل للعمل . والشعب الذى بر عد من آهوال 
الحرب ٠‏ لن يسم يعد من دقات الطبول سوى دفوف الرقص . إن هذا 
الللك حرب على الرذائل فى عصر سادت فيه : من بلادة التعطل أو رخاوة 
اللات الى سارت بنا إلى أبعد الخاطر . وستعود الفضاثل متوجة بالنصر › 
وعطاياه العادلة عنحها فووا مواهب › فتبعث الفنون زاهرة زاهية . . . آما 
الك » لقد أعدت إليتا سعيد مقادرنا » ولن رى » بعد : تلك الستعن 
الشرسة الى لم تجن مها أسحد الناس سوى الدموع > وستعم کل اللحبرات 
الأسر »> وحصاد حقولتا سيجهد المتاجل » وستنجاوز المار ماتبشر به 
الأزهور ) . 


وى صور الشعر السابقة بظهر الطابع الكلاسيكى للشعر الغنانی › فى 


۹ ص 


موضوعات المسالة » ومعانبه العقاية » وخياله العحفظ الضثيل اللى بتراءى 
ی قصد . 


وقد تبدلت حال الشعر الغنائى وصوره بعد العصر الكلاسيكى » نتيجة 
لعنابة الروماننیكين ومن ولہم بالحیال وقیمته » وار مایولده ى النفس من 
صور . وارجو أن تثناول دراسة الصورة تى هله المذاهب » تى الفصول 
القادمة . 


e 


Li ° ن‎ YID IH 
التو رة ن روما نین‎ 
رأينا كيف كانت الصورة عند الكلاسيكين تابعة لنظريهم فى العرفة‎ 
وكانت تمثل لديم الدرجة ألدنيا للمعرفة > [ذ يستعين ما الادراك ابتداء عن‎ 
طريق التداعى » ولكنه لا يابث آن يتجاوز ها إلى درجة المعرفة العليا الممثلة‎ 
» فى الأفكار التجريدية . والادراك قوة تجريدية مستقلة عن صور الحس‎ 
. وهو خحاصة العقل : ولذا هونوا من شان اللحيال والصورة‎ 


وى أواثل الةرن الثامن عشر خحطا لا يناز ( ۱۷۱۹-۱۹۴7 ) ومن 
سار على نجه من فلاسفة الكاثوليكين خطوة جديدة فى إدراك الصورة › 
فعلى الرغم من آم ظلوا روما وليدة قوى الحس » وآن الإدراك أسمى ملا 
لأنه خاصة العقل » فإلهم مع ذاك آولوا الصورة أهمية حاصة » [ذ الصورة 
للفكرة كاسم من الروح ٤‏ والإنسان - كا قال أرسطو - روح مرتبطة 
آوثق رباط بالمسم » ولا وجود ها يدوه ؛ وكذلك الفكرة » لا وجود ها 
بدون أشياء محسوسة تتعلتق بها > وهى الصور الى ينظمها العقل بالتداعى . 
وهزلاء على وفاق مع الکلاسیکین الحلص ف أن الصورة أضعف من 
الادراك » ولکمم رون آن من صقات الإنسان آن يتوقف کل كال 
فيه على ضعت ٠‏ فلا وجود لفكرة بدون صورة › کا لا وجود لروح بدون 
f‏ 

ويعمكن أن تكون هذه الفكرة نواة فى فلسفة أرسطو > حبن قرر أن 
الإنسان لا عكنه آن يغهم شتا أو يستفيد علما إذا )بحس » ولا يستطيع آن 
رزاول نشاطه اللحى دون عون من اللبال أو الوهم )١(‏ , 

ولسکن لا یدز ومن ساروا عل نجه لا حصرون الیال ی داثرة 
ب ا نے 

Aristote : De Anima, 111, 8,487 a, 8 : انظر‎ )١( 
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الأفكار الواضجحة المحمزة كا هى الال عند « ديكارت » والكلاسيكيین 
حلة » و[نما مرون لهال فى الأفسكار الللية المتصلة عد ركات ا لمواس » ى 
فى الصور . 

ومن م بدأ حول عجيب نى موقف الفلاسفة ونقاد الأدب من الصورة 
ومن الاستيطان الذاتى . فالفكرة ليس ها وجود حقيى يظفر به وعى المرء 
مباشرة » والتا"مل النفسى هو الذى يولد الصورة » وهى الدلالة الحسوسة على 
الفكرة » وهى وحدها مظهر الال )١(‏ . وق هذا التحول تخر معيار الصورة 
فبعد أن كان الكلاسيكيون اللحلص جع لون المشاعر التفسرة حاضعة ى الفن 
لقواعد الفكر ٠‏ وخضعون بذاك العبقرية الصنعة » واللبيال للعقل ٠‏ اتجه 
الفلاسفة فى القرن الثامن عشر - وخحاصة أى النصف الثانى منه - إلى الاعتداد 
بالصور الى تكشف عن خواطر الشاعر ومشاعره . لألبا مظهر الال فى 
التصو ر الفى . وبذللك ہیا للاتجاه الرومانتیکی آن بض ويستقر عل أنقاض 
الكلاسيكية . 

ولم يم هذا النصر الرومانتيكية بين عشية وضحاها لأنه كان نتيجة 
مخضت عا جهود الفلاسفة والتقاد قرابة قرن من الزمان › فيه تطورت 
الأسس المالية للفن وا عاي العامة لتقد الشعر » كنا تغر مفهوم الشعر نفسه › 
وتبع ذالك اعتبارات فنية واجماعية فى الصورة الأديية » حققت ما الرومانتيكية 
ثورة فی الشعر العا لی کله . ولا بد آن نوچز القول ی بیان هذه اهود 
الفلسفية والفنية الى ا تم التحول من وجهة النظر الكلاسيكية إلى الانجاه 
الثورى الرومانتيكى » وهى تمس ثلاث مسال : قيمة تظربة الجا كاة وعلاقضا 
با“صالة الفنان و الشاعر » ثم مكانة الشعر ومفهومه تى ضوء تاأويل نظرية 
الحاكاة أو إحماما » ثم تغر النظرة إلى اللبيال ووظيفته تى نوليد الصورة 
نتيجة لذللك »> كى نسوق يعد ذلك جمل الميادئ الفنية ق خاق الصورة فى 
شعر الرومانتيكين ونقادهم . 

¥ ¥ ¥ 


Sartre : Limagination, P. 31 - 33 : انر‎ )۱( 
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معلوم أن أرسطو لم يلق بالا للشعر الغنائى » ولم يعتد بسوى الشعر ال موضورعى 

شعر المسرحيات وال ملاسم » ورسالة الشاعر عنده هى تمثيل الأحداث الحارجية 
والأشخاص . فالشاعر لايكون شاعرآ بفخامة العبارة أو صياغة الصور . 
ولکن براعته فی رمع سر الأحداث وتطورها › وإحكام حلقات 
الحكابة » حيث يستتيع بعضمہا بعضاً . وقد وضع أرسطو لاك ما وضع من 
نظريات ٠:‏ نظرية الحا كاة » والوحدة العضوية » والتطهر . وقد نشا" الشعر ‏ 
فما رى أرسطو - عن غرز ة الحاكاة : أى عاكاة الرء لما حيط به ما هو 
حارج عن تطاق ذاته »> وهله الغر زة أصياة فى الإنسان منذ الطفولة » وا 
يتعلم الطفل اللغة ء ويندمج ى عالمه أول عهده به › وما مخلتق الشاعر الأحداث 
والحکایات فی مسرحيته عاكاة للعالم اللمارجی . . واللیکاية عندہ هی « مبداً 
الماأساة ورو-حها » . و ريط أرسطو يبن الأفعال تى ا-لىكاية والأخلاق فما › 
د لأنالشعراء حا كون أفعالا أصحاما بالضرورة إما أخيار وأما أشرار » . 
والمكاية انحكة فنيا قكشف ضرورة عن خطتق أعاا » والؤقوف على 
اللعلق على هذا الدحو مرك الإرادة إل العمل ء ويشر عاطفتى اللوف والرحة 
اللذن يردان إلى النطهير من الانفعالات الضارة » . ومن أجل هذا كانت 
الأفعال قى الحكاية هى الغاية من الا ساة . والغاية فى كل شى أهم مافيه .)١(٠‏ 


ولمذا ری أرسطو أن الشاعر صاع حکایات وأفعال قبل آن یکون صانم 
أشعار أو صور . وہذه الاراء تار الکلاسیکیون بلغ تا ر » فرفعوا هن 
شان الشعر الموضوعى › وجعلوا الغاية منه حلقية عبلية » وأقلوا من الشعر 
الغثاى وحونوامن شا ّنه » وكرهوا فيه الإغراق تى الحبال . 

وقد ثار علم فلاسفة علم اللبال ونقاد الأدب ممن مهدوا للرومانتيكية. 
أو انضصموا تحت لوائاء فتعرضت نظرية عا كاة آرسطو لاعتر اضات كثرة: 
فيم الفيلسوف الفرنمى « دیرو ۲ ( 1۷4۳ — 1A4‏ ) › کان ری أن 
القنان خالق لا عاكى الطبيعة » ولسكنه حاكى مامجرى فى دخيلة نقسه ؛ 
وما خلقه لا وجود له فى الطبيعة جتمعا فى الصورة الى صورها . والفن بجمل 


(۱) آرسلو : فن الشعر ٠۲١۱‏ » ۲۷ - ۴۲ وكا الفصيل السادس مه . 


الطيبعة »> وكانه بضرب الئل كى نحا كيه الطبيعة ولا عاكما . تم إن تمل 
الفنان يتوقف على اللبيال والشعور ٠‏ كا يقول « ديدرو »> : لا أقصد إلى أن 
الطبيعة ليست فما آبات جلال وروعة ‏ ولكى أعنقد أنه إذا وجد من هو 
جدر حقا بالوقوف علہا ۔ فھو ذلك الذی پشعر ہا ی تفسه عن طریق خیاله 
وعبقریته ۲ . 

وقد مى هذه الأفكار سواه )١(‏ تمن تلوه » فقسموا الحا كاة إلى قسمن : 
عاكاة خحارجية للا“حداث والأشخاص على نحو مارأى أرسطر » وعاكاة 
داخحلية للعواطف والمشاعر . والأولى موضوع المسرحيات واللاحم » وهی 
آدنی د رجة » للها لاتنيع من نفس الشاعر » والانية موضوع الشعر الغنا ء 
وهو الشعر التق » لأصالہا فى ذات الفنان . وأحص خحصائص الشعر موسيقاد 
وصوره . ولا يتوافر ها الال إلا [إذا صدرت عن ذات الشاعر . والشعر 
الغنائى لا يعتمد على الحدث والفعل » ولسكن على اللبيال والصورة . 


وليس الشعر نى نشا ته مدينا بشى' للحا كاة اللحارجية كا فهمها آرسطو > 
و لسكن للمحا كاة الذاتية والعواطف المشبوبة : حن يشعر المرء محاجته إلى 
التعبر عا مجيش بذات نفسه . ولذا كانت أقوى الأشعار وأقدمها هى ماقيلت 
ى مدح الآالة مرة الشعور الديى . وى الشعر الدرااى نفسه الى هو فى 
طبيعته خحاضع للمحاكاة الحارجية ر جع فی نشاّته إلى الأغانى الدينية الى 
کانت تنظم فی مدح ٠‏ باحوس ٠‏ أو « ديونيسوس » إله الحمر عند اليونان . 
فالشعر ق نشاٴته تارا » وت جوھرہ فیا ء لا یکون شعرا إلا عا عتوی 
عليه من عناصر ختائبة ذاثية تعتمد أول ماتعتمد على الصور > وی هذا الاتجاء 
انتةل الشعر من اعياده على الحدث إلى اعماده على الصور ؛ (۲) ولم يعد الشاعر 
صانع حكايات كا قال أرسطو ؛ وإنعا أصبح الشاعر هو صائع الصور . 
ولغة اللحيال والصور تفضل ى الشعر لقة العقل . 


WIam jones, Lowth 3 مہم‎ )1( 
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یقول « لوث ؛ فی مطالعاته الى نشرها عام 1۷٥١۴١‏ : ۾ لغة العقل باردة 
معتدلة » أقرب إلى الدنو مها إلى السمو » وهى مرة الفطنة والنظام > وها 
الأول ف الوضوح » خوفاً من آن یخمض فہا شی أو تلط بسواه . آما لغة 
العواطف فهى عتلفة كل الاتلاف » فشا تطلق التصورات فى جراها 
العارم » تكشف عن الصراع التةىى ؛ ولشرق حاطفة جارفة » فتوقع فى 
آسرها ( دون قاس أو دراسة ) کل ماهو حی قوی عصى المراس . وموجز 

القول أن العقل يتكلم حر فياً : والعاطفة تبحدث شعرياً» . 
ونتيجة مده الدعوات وآمثاها ضعت شان المدح التقليدى › وهان الشعر 
انلعل والتعليمى »> وسعت مكانة الشعر الغتا على حساب الشعر الموضوعى. 
ولذ كر من هرّلاء النقاد الناقد الأ انى « مردر » الذى يقول : ١‏ الشعر الغنای 
هو آم تعير عن الانفعال آو عن التصور تى أعلى درجات إيقاعه اللغوى » . 
والشاعر ‏ عند هر در لا يقلد الطبيعة » لأنه هو تفسه خالق آخر يعثمد فى 
خلقه على الصور . وقد كانت الكلمات عند الإنسان الفطرى صورة للا فكار 
وأساسا النظم الإنسانية » إذ كانت الكلمات - مثل الأشياء ‏ صورا ذات 
معان ترمز للاٌلوهية أو لقوى الطبيعة . وى عهود الانسانية الأولى تضافرت 
هذه الصور على لتق الأساطر والنظم الفطرية . وهذا هو عهد الشعر الحقق 
توافر فیه للکلمات آقصی مابلغته من سلطان ف التصور (۱) . ولکن 
الكلمات فقدت هته القوة التصو ية نى عهد العقل والنجريد والتقدم الآلى ؛ 
فات الميال » على أن الأمل لا بزال قويا فى دعم لبضة نفسية روحية فى 
المتقبل » وحذا هو الآمل فى الشعر الغنائى الذى يعتمد على بعث القوى 
التصو رة ی الکلمات . و ری « فریدرش شلیجل » من نقادالر ومانتیکن 
1A4 — VY ) ilk!‏ ) » أن الشعر عا محوى من صور هو الأصل الى 
اللمالد للغة » وهو طريق تقدم الإنسانية إلى السكال . وإذا كانت الصور 
فى العهو د الفطرية ذات قوة كبيرة لاعتادها على الأساطر » فإنه عکن أن 


(۱) ی القیة پتیع هردر فى ذاك الفیلسرف الإیطال فیکی ۷100 ( ۱۹۹۸ - ۱۷٤٤‏ ) ی 
کابه : العلم ا بلدید Bcienza Nuovi‏ 
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نخلق لنا فى عهودنا الحديثة صورا ذات سلطان لا يقل عن تلك الأساطر › 
لذا اقتيسنا هذه الصور من الل الإنسائية الية الى مخضت علا الفلفة 
أو العلوم الطبيعية ؛ بل يذهب « فريدرش شليجل » إلى أبعد من ذالك حن 
بری نشدان هذه الصور فى جسم قوى الطبيعة وتقديسما . فقد كانت الأفكار 
صورآ للا لوهية فى عهود الوثنية الأولى » ول يضعف سلطان هذه الصور 
حن انتقلت من دلا لها على الألوهية إلى الرمز لقوى الطبيعة تفسما . فالقوى 
التشكيلية للحديد بالتار كات مثلها « فولكائس » إله التان والخحديد عند 
الرومان » ومبدا اللاشكل الذى يتصف به الماء ذكان مصوراً نى « يبتر نس» 
إله الماء . والشعر نى هلا المعى طريق التوفيق بين لوان الصراع النفسى حن 
محتدم بين ا مرء وما حيط به ومن حيط به › وهو يتصل باقدس ماق النفس 
من قوی اللا شعور . و رى الشاعر الألانى الرومانتيكى « نوفاليس » أن الشعر 
ف تعره عن دقائق النفس يتجاوز ا علوم إلى امحهول » والواضح إلى المستقر 
والثابت إلى العرضى »> فهو ينفذ إلى تصو ر مالا يستطاع تصوره ؛ وإلى 
روؤية هالا رى « ولمذا كانت له صلة قوية با حاسة الى لا تتوافر إلا للا نبياء ؛ 
کنا آن له صلة بالروح الديى ٠‏ وبالانجداب الروحى » . وهو لذلك عمق 
دلالة من العلم الى يقف عند القوانمن الآلية لظواهر الأشياء »> كنا يعتة 

ذللث الفيلسوف الأ انى « شلنج » . ولغة الشعر هى لغة الأخيلة والصور « وهي 
لغة نبوية تتجلی رموزها موجودات وصورآً. (۱) وتر دد مدام د دی ستال ؛ 
وهى أول داعية الرومانتيكية نى فرنسا - صدى هذه الآراء الألانية إذ 
تقول : « تى داحل كل امرئ مشاعر ذاتية فطرية لا اكتفاء ها بالأشباء 
اللحارجية وخيال الرسامين والشعراء هو الذى يكسب هذه المشاعر صورة 
وحياة » (۲) . ۰ 


وقد کان الفیلسوف الا انی کانت ( ۱۷۲۲ ۱۸٠٤‏ ) أعظم من 
آ روا ی آراء الروماتلیکین ق بيان قيمة الحيال ْ وعظم آره ٴ فی فلسفته 


W. K. Wismatt, op. cit. p. 373, 375 : انظر‎ )۱( 
Mme de Stael : De L'Allemagne, 3e Partie, Chap, VI: kil () 


آن الليال ا محض د وظيفة النفس آل لا غى عنبا » و ه والنيال قوة الحدس ؛ 
ولا حاجةبه إلى حضور موضوعه حسيا » . وهو ذوصلة بالحواس الى اخ 
علبا معارقا الدنيا > ولسكثه يقل عن هله الحواس نى أنه يستطيع 
وحده أن بكون صورآً حون ضرورة مثول الأشياء اللسية آمامه . فإذا 
اقتصر على توليد مامر باحس قبل من مرئيات فهو اللبيال العام . آما إذا 
تجاوز ذلك إلى حلت صور ممكنة تستمد عناصرها من المرئيات السابقة وهي 
نى ذاتبا أصيلة لا عه للمرليات الواقعية جا ٠‏ فهو اللعيال الإنتاجى . وهو 
وة حرة تقوم بالمقارنة والر كيب والميز » وربط الصور بغر موضوعها 
الأول » بتخصيصا عوضوع لحر تستعيض به عن موضوعها الأول . 
والليال الإنتاجى فى أعلى در جاته هو الليال العلوى « وللمعرفة ثلائة أصول 
ذاتية : اللساسية والليال والحدس ٠‏ وعكن أن يعد كل ما جريبباً - وهو 
كذاك نی تطبرقه على الظاهرات الحاصة - ولسكا حي عناصر أو سس 
لا بد مها سلف كى يكون القيسام بالقجربة مكنا » . وإذا كانت قدرتنا 
على المعرفة مينية على أصلان تقليدين ها : الحساسية وقوة الإدراك » فان 
الليال العلوى - وهو الذى تستعين به قوة الحدس - قوة أساسية بالنسبة 
لين الأصلن معا » وعلاقته هما ليست خارجية » ولسكذبا علاقة التنظم 
والتكوبن والتوحيد » لأنه يوحد مابين المعرفة ى أدلى در جاہا عن طریق 
الحواس ء والعرفة فى أعلى درجاما عن طريق الإدراك › فهو الذى يسيطر 
علی کل آتواع المحرفة . ولا تتيسر المعرفة للانسان بدو له . ويضيف ١‏ كائت» 
إل ذلك قوله : د قلما يعى الناس قدر اللحيال وخحطره » . وقد کان لرأىی 
د کانت ٭ ئی الخیال تاشر ی تاشر ی فلاسفة الرومانتیكين مثل : مدام 
دی سثال « ی فرنسا » » و وردزرٹ »۲ و « کولردج » فی انجلترا . وکان 
الأخيران أعظم من محث نى الميال » ووظيفته الفتية فى الشعر › والتفرقة بينه 
وبين الوهم . 
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بقرق ٭ وردزورث » بين الوهم والليال » ويقرر سمو اللات ورفضله على 
الأول . فالوهم سلى يغتر عظاهر الصور ويسخرها لشاعر فودية عرضية 
أما اللبيال فهو « العدعبة اللهنية الى من خلاها رى الشاعر عوضوعات 
عا بلحظه أصيلة ی شكلها ولوا » . والليال « وعى ذو سلطان ثابت العام › 
ولا جتدى المرء إليه » لأنه يعجز عن الوقوف على عظمته » إلا إذا عرفه عن 
طريق الشعور » وحينئل لا تستطيم قوة أحرى من قوى العقل أن تضعفه 
أو تفسده أو تنقص منه » (۱) . 


ويقسم « کولیردج ۲ الحیال إلى توعان : الحيال الأولى » والحیال 
الثانوى . والأول هو القوة الليوية » والعامل الأول فى كل إدراك إنسات . 
ويقابل مايدعوه « كانت » المحيال الإنتاجى . وكل إدراك علمى لا بد فيه 
من هذا النوع من اللحيال » واللحيال الثانوى صدىللخيال السابق » ويصطحب . 
داناً بالوعى الإرادى . . وهو يتفق مع الليال الأول فى نوعه » ولسكنه 
تلف نه فى درجته وطريقة عله » لأنه محلل الأشياء » أو يؤلف بيا 
آو یوحدها » آو یتسای ہا › لیخرج من کل ذلاك حل جلديد . . وهو 
الليالى اللهالى > وهو القوة العليا على تمثيل الأشياء » ويتخذ مادة عمله عا يصدر 
عن المیال الأول من مدركات » فيحوها إلى تعابر عثابة الحم للافکا 
التجريدية » واللحواطر النفسية الى هى فى أصلها مدركات عقلية عحضة 
والطبيعة ‏ كا براها الشاعر - رموز للحياة الفكرية الى مارسما المر ء أويشارك 
فما (۲) . 

أما الوهم « فهو لا يلعب من دور سوى التثبيت والتحديد › فليس الوهم 


سوی نوع من الذاكرة حررت من نظام الزمان والمكان . وقد يتعاون الوحم 
م الظاهرة التجريبية للارادة الى عير علها بالاختيار » ولكن فى حال 


W.K. Wimsatt, op. cit, P. 381 - 388 0} 
Culeridge : Biograpis Literaxia, ehap. XH. : انر‎ )( 


~~ ¥ 


الناكرة العادية لابد أن يستنى الوهم مواده جاهز ة عن طريتق التداعى «(1)». 
فكو لر دج » حالف« ورزورث » فى التفريق بين التيال والوهم » ويقبل 
توعا من ار کیب والامتزاج بیہما . 

ویتلاقی « بودلر ۽ مع « وردزورث » وه کول ردح ۽ ى أهمية الحيال ۽ 
ولا يقصد به ماءريده عامة الناس من الوم ۽ فالسال قوة خالقة حليلية 
تجميعية معا . وهو الذى علم الإنسانية الأولى معى الرموز لى الطبيعة › وبث 
فما الروج اللملقية والشعرية عن طريق الأساطار . ورى بودلر - وهو 
رومائنیکی ی رأیه هذا - مارآه « کانٽ ¡ من سيطرة اليال على يع 
الللسكات الأخرى » ولا غنى عنه للعلم نفسه : « فاذا يكون العام بدون 
یال ؟ لیکن عیطا بکل ماقاله العلم من قبل ی دراسته » ولکن آنی له 
بدون الليال أنيقف عل القوانن العلمية الى م تكتشف بعد؟ فاليال هو السبيل 
إل الحقيقة » وما الممكن إلا قسم من أقسام اللقيقة . والحيال بعت بصاة إلى 
اللالباى . . . وما العام الرثى إلا خزن للصور والمشاهد ذات الالالة › 
والليال هو الذى يضبع كلا ملا فى موضعه » ويكسبه قيعته الاصة به . 
والعالم كله عثابة المواد الغفل فى حاجة إلى اليال الذى عثله ويئظمه » وجب 
أن تخضع حميع قوى التفس الخيال الى يسخر ها حميعاً لسلطانه » (۲) . 

وقد كان للاعتداد بالليال على هذا النحو نائج فثية ى الصورة الشعرية > 


سا ارت الرومانتيكبة ئی الشعر العالی »> ولا زا کشر مہا حیا ی شعر 
المداهب الى تلت الرومانتيكية . وقدآن لنا أن نوجر القول فما . 


وأولى هذه التتائج الفتية هى عضوية الصررة . ذلك أن الشعر الغتالى 
لا يعتمد على الحدث » ولسكن على الصور › كنا شرحنا . ولسكل صررة 
فى القصيدة وظيفة تتعاون ما مع قريناتبا من الصور الأخحرى كى تحدث 
الأار اللى دف إليه الشاعر . فكانة الصور فى القصيدة تقابل مكانة الأشخاص 


۲٠۲ انظر امرجم السابق س‎ )١( 
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فى الشعر المسرحى أو اللحمى عند اللكلاسيكيين . ولا يتيسر الصورة ثا دية 
وظيفما إلا إذا وقعت موقعها الحاص ا فى وة العمل الشعرى » عيث 
يتوافر له مع الصدق حال التصو ر وكاله . وتبعا لللك يكون جوع القصيدة 
ذا وحدة عضوية أيضا : أى وحدة ية كاملة » فتوّدى الصور الحزئية 
وظيفتًبا فى داحل نطاق هذه الوحدة بتعاو لما معا على لتق الأأر المقصود . 
وتخضع القصيدة ى ذللك لرؤح داخلية فبا »> لها الشاعر حن يلحظ 
رهف إحساسه الفى وحدة الحمرع » ووظيفة أجزائه . وی ذلك ری 
ويلهلم شليجل » أن حاصة الشعر الرومانتيكى أنه عضوى على نقيض الشعر 
الكلاسيكى » فإنه آلى › لأته مخضع لقواعد عامة خارجة عن طبيعته الفتية. 
والصورة الشعرية العضوبة وسيلة الكشف عن القاثق النفسية »› 
واللحلجات الشعورية » عن طريق الحدس واليال . فارتسم الحقيقة واضحة 
محسوسة » لا منطقية جردة » ويتعاون على رمها المضمون والشكل » كا 
یا الروح ئی الحسم . ویقول « آوسکاروایلد » : « كا أن طبيعة الأجسام 
آنا مادة فى تفاعل مح الروح » وكللك الفن : روح يعر عن نفسه فى 
صور الادة . فالفن حى ی قل درجات مظاهر ہ يتحدث إلى الس والروح 
عل سواء . . وحن مشل « جوته » بعد آن قرآه کانت » لا رید سوی التصو ر 
بامحسوس » ولا شی" يقنعتا سواه « (1) . ومن آواثل من جلوا هذه اللحاصة 
الفنية « وردزورث » تى قوله : « إن اللحيال هو تلك القدرة الكماوية الى ما 
تمتزج معا العناصر التباعدة قى أصلها » والختلفة كل الاحتلاف كى قتصر 
مجموعا متآلفا ملسجما» . وعل الشاعر عند «٠‏ كولردج » آن ربط ماپن 

آفکارہ حضوا فیا یعالج من مشاعر (۲) . 
: وتستقيع المحاصة الفنية السابقة نتيجة أخحرى » هى أن تكون ذات بنية 
ية قستلز م حر كة داحلية فما » محيث تتقدم فى اقساق تام حو الغاية مها ء 
وهله خاصة فى الشعر » وما عتاز عن الفنون التجسيمية من نحت وتصو ر . 


(۱) انظر ء 979 Oscar Wilde : Works of, London, 1949 p.‏ 
(۲) مرجم كلولير د السايق » الفصل الام عر . 


وأول هن فرر هذه اللباصة توما دالسج ۲ ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ) حن شرح 
الفرق بين الشعر والتصو ر وفکرته هذه روهائتيكية على الرغم من 
کلاسیکیته ف کر من آرائه الحرى . . فعنده أن الرس يقوم على مبداً 
المكان لا الزمان » فهو عثل الأجاد فى أشكافا عثيلا مباشرا » ولسكنه 
عشل الفعل عن طريى غبر مباشر بوساطة هيئة الصورة » على عكس الشعر » 
فإن مبدأه زمانى لا مكاقى » إة هو يصور الأفعال تصو رآ يا مياشر » 
ولكنه لا يقدم لنا الأشخاص إلا عن طرق غر مباشر فى خلال انلبر كة 
العمل (۲) . وقد أعجب بقوله « جوته » . وهو من آباء الرومانتیکین . 
وشرح هذا المبدا عا يتفق ووجهة النظر الرومائتيكية « أوسكار وايلد «بقوله » : 
النغال عثل لحظة واحدة من ا-لعظات الكال » والصورة فى لوحتما لا تحظى 
العنصر الکیوی من نو وتطور » فاذا کان کل مہم اتا غر مهدد بالغیر : 
قذاك لأن حظه من اللياة ضشيلى » لأن آسرار المياة والعدم لا تعترى سوى 
الأشاء الى يؤر فما اازمن » والى ليست رهينة الحاضر فحسب » ولكنها 
كذالك ملك مستقبل فيه تصعد أو تازل على حسب ماضما . . فاللير كة وهی 
مساالة الفنون الشكلية -. اصة الأدب وحده » فهو اللى برینا الحم فی 
تشاطه الحيوى » وحر كته الدائبة » . فالقصيدة الرومانتيكية وحدة حية نامية 
بصورها اتآ زرة على لق الشعور (۲) . 


ومن خصائص الصورة فق الشعر الروماتتيكى أيضاً أن تكون شمورية 
تصوررية ٠‏ لا عقاية فكرية ء فالفكرة ف الشعر تاراءعى من وراء الصور » 
وتقوم الصور الحية النامية مقام الر هان الوجدانى علا . وأخطر مامحذر منه 
الروماتتیکیون آن تکون القصيدة توليدات عقلية جافة أو أفكاراً منطقية 
آو حججا ذهنية » مهما اكت صياغہا » وآجید وزنہا . لگن الأفكار 
التجريدية تقضى على روح الشعر > إذ أن روحه ی صوره . وعيب الشعر 
الکلاسیكى فبا ,رى ١‏ كولب دج » أنه د يضحى بالماطفة المنطلقة المشبوبة فى 
س 


(۱) مرجع ومست الایق ص ر١٣‏ س و۹م, 


F. Kermade, Romantic Image, ch. V . انظر‎ )۲( 


ا 


سبيل اللائ الذهنية والوثبات الفكرية ۔ . آی آنه يضحی بالقلب للابقاء على 
العفل . ويقول « وردزوث » فى [إحدى رسائله : ١‏ إن العواطفت والصور 
مجحب أن يبزاوجا ليڌوب كلاها نى الآحر » ويتمثلا طبيعيا لدى الذهن فى 
نشوة فنية » . واللحواطر والمشاعر الى تلشف عا الصور هى وحدها غور 
اليوية والعضوبة . يقول نى رسالة : « يتوقف رايط الصور إلى حد بعيد 
على الرجوع إلى حالات الشعور أكثر من توقفه على سر الأفكار . . وآکاد 
أجزم بان الأفكار لا تشر الأفكار أبداً ء كنا أن الأوراق فى الغابة لا رك 
بعضہا بعضا ء ولا محر کها النسم اللى يسرى خلا هما - وهو الروح أو حالة 
الشعور . . » . فالصور نى الشعر تقوم مقام الر اهن الحقلية > آما الأفكار 
احردة فهى غريبة عن روح الشعر . وهذه قاعدة حلدها الرومانتیكيون ى 
الشعر حى اليوم . وفما تنقلب الس ا-لهالية الكلاسيكية رأسا على عقب : 
إذ حلت الصور عند الرومانتيكيين عل الأفكار عند الكلاسيكيين . 
وقد حذرالروماتتیکیون من الأفكار" وا-لىجج العقلية على حن حذر الکلاسیکیو ن 
من ا-ادرى وراعءاللتيال والصورالذاتية . يقول «جورج مو ر» Georges More‏ 
وهو من معاصرى «أوسكار وايلد » : « أوبثة العمل الفنى وطفيلياته : 
تالف هى الأفكار )١( ٠‏ . 


وإذا کانت هذه الصور الرومانتيكية لابد أن تنتظم فى خيط الشعور 
فما ذاتية » وهنا نصل إلى آقوى حصائص الصور الرومانتيكية . وهى خاصة 
كر فما جدال أصعاب المذداهب الأدبية من بعدهم » > ہم من أقرها › ومهم 
من ثار علا > ومهم من آقر بعض ماتستازمه من مبادئ فنية دون البعض 
الأشحر . 


والرومانتیکی ذاتی تى صوره » لأنه رى الطبيعة من لال مشاعره ء 
ويضى عل الطبيعة صبغة نفسه »> ويقابل بين مناظرها وإحساساته . ويستار م 
ذلك ألا تكون الصور مجلوبة لوجوہ شه خارجی فہا › مثل تشامھا ف 


)١(‏ انظر +الر جم المايق : الفصل الفالك 
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الأسكال أو الألوان ء ما لا بحت بصلة إلى الشعور والعاطفة ؛ وإلا فقد 
الشعر روحه » وانتقل من ميدان القلب إلى دائرة التفكر أو التلاعب بالألفاظ 
یقول ه ورد زورث » : « حن يسوق اللبيال مقارنة . . فهی نوع من تصو ر 
اللتقيقة عن طريق المشابة ء م لا تزال تنمو لتباشر سلطاما على العقل من 
احظة إدراكها . وتنوقف هذه المشاءبة على التعيبر والأر › أكثر ما تتوقف 
على السمة الظاهرية والشكل ؛ على الضفات العرضية اللحارجية )١(«‏ .ويقول 
١‏ لا مارتن » فيا كتبه عن مصا رالشعر ٠:‏ ليس الشعر تلاعبا فكريا » أو موسا 
ذهنيا يصف العرضى والسطحى » ولسكته الصدى المقيى العميق الصادق 
لأدق انطباعات النفس . . ٠‏ 


والوعى الإنسانى قوة ما عثل الشاعر الطبيعة « حيث تصر الصور اللارجية 
أفكارآًذاتية » وتصر الأفكار الداحلية صودآ عار جية » فتصبسح الطبيعة فكرة 
والفكرة طبیعة» کا ری « کولردج » . وکان « ا 
العملبة الفنية فى ثيل الذات الرومانتيكية لناظر الطبيعة » إذ يقول ى « روح 
الشاعر ۲ ممامم٣‏ مساو ٠:‏ حن أفكر متاملا بى مناظر الطبيعة ›> 
وأنظر إلى القمر البعيد يتراءى من حطف جاج افش اليليلة بالأنداء ء فانى 
أبدو حريصا على البحث عن لغة رمزية لی ی داحل ذاقی کان مو جو دا قبل 
وان زال»آ کار من حرصی على البحث عن‌شیء خارجی جدید»وحتی لو 
کان الشی“ جدیدا › فانی أظل يتملكى شحور ممم بان هذه الظاهرة الحديدة 
عثابة دعو ة غامضة لإيقاظ حقيقة منسية أو حييثة فى أطواء طبيعى الذاتية » 
ويعر عن المعى ور ورت ف انق فا وو سا نا 
تحيا الطبيعة : فحياتتا ثياب عرسا » وحياتنا كقها . . وفيما فنظر وتتا مل » 
ليس لدينا ما هو أمى شاا ما تتيحه هله الطبيعة المامدة البار دة لذوى‌القلوب 
الميتة والنفوس المضطربة من الدهاء » واها ! ولكن من الروح نفسما جب 
أن ينبثق ضوء وعظمة ء› وسعاب لطيف متاق يلف الأرض حيعاً . ومن الروح 


. اهيأ١ وهله الأفكار موجودة ى نقد ه وردزورث » وف نقد صايقه , لامب‎ )١( 
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تفسما جب أن ينبعث صوت علب قاهر » ون مهد الروح اللحالص تنبث 
الخیاة وعناص رما ی کل ما هو یل » . 

والذاتية فى معناها السابق - صيغت شعر الروماتتيكين حيعا . . فذات 
الرومانتیکی عور العالم ومرآنه › ولا ینعکس فہا من العام لا ما تومن هی به 
وکل ما ینار لونه فی شعرهم حاط بإطار من ذات آنقسېم . وهله تاحية هامة 
کان ھا تاٴئہر ای تائ فی شعرنا ا حدیث ستتحدٹ عنه حن تتنا ول تاشر هله 
اذاهب ى صور شعرنا العاصر . 

ولكن الداتية » على نحو ما شرحنا » استتيعت كذلك جانبافنياً آخحر كان 
فلرومانئيكيين الفصل فى إرساء قواعده نى الشعر فى جميع المذاهمب الى 
تلهم : ألا وهو جائب الأصالة . فالروماننیکی يصور ما ياراءی له ولا يعبا 
إلا عا يراه . فاذا عصى ما تواضع عليه الناس فلك لأنه لا غفل إلا بصوت 
شعوره»وهذا هوالصدق الذاتى »وهو أحد شطرى الأصالة . وشطرها الثاى 
عو الصدق الى › إذ جب أن يرجع الشاعر فى ضياغة الصور إلى ذات 
تفه » وإلى ما يشر مشاعره من مناظر الطييعة . . لا إلى العبارات التقليادية 
والصور الماٴلورة . وھا هو ذا « فکتور هوجو » یستنکر من الرومانتیکی أن 
یقلد الرومانتیکین بقدر ما يستنکر منه أن يقلد الکلاسیكيین ١‏ كل من قلد 
شاعراً رومانټکا » فاه يصح بالصرورة کلاسیکا > لأنه مقلد» . 
ويقول « هوجو » أبضاً : « بجحب أن ارس الشاعر على الأخص من النقل 
عن آی امریء کلاسیکا کان آم رومانتټک) » پستوی ی ذللف شکسیر 
ومولیبر » وشیار وکورنی . إن طفیلی المملاق لا یزید عن آن یکون 
قزم (۱) » . ویو کد تفس ا عى « بودلر » فى قوله : « الفنان |-لاق والشاعر 
المت هو الذی لا پصور إلا على حسب ما یری وما يشعر . فعلیه آن یکون 
وفياً حقَاً لطبيعته هو . وجب أن حفر حذره من الموت أن يستعر عيوٹ 
کاتب آنحر أو مشاعره » مهما عظمت مکانته » وإلا کان إتعاجه الذى بقدمه 
إلينا بالنسية له ترهات لا حقاثق ٠‏ (۲) . 


V. Hugo : Préface des Odes et Ballades : انظر‎ )۱( 
Baudlaire : OE uvres, ed. op: Cit. I, 220 : اتظر‎ )۲( 


وطبيعى أن يكون للصور الذاتية الرومائتيكية ءضمون اجماعى يتصل 
بالاجتداد بالفرد فى وجه الحتمع وما يسوده من قم . وهلا المضمون 
الإجاعى عس قضايا الرومانتيكيين الثورية فى الدين والطبيهة والحب ونظم 
الحتمع جملة » ولذا ترفعواعن المشار كة بشحرهم فى واقع حيامبم »واعتصموا 
SEE GL‏ › فکانو! ربو باللیال نشدون مستقبلا 
[نسانیاً حرا أو يعرون عن ساهم وضيقهم بواقعهم ء أو يتخنون عاضی 
الإنسائية الفطرية السعيدة » أو ما يتمنون من العيش فى بلاد ناثبة يضفون 
علما من خيالم ما مجعلها عابم الأحلام . وطا لا تواصى الرومانيكيون 
باعتز ال الناس فما آموه ١‏ اللرج ج العاجى » » لأن القطيمة ا لمعنو ية تفصل دائًاً 
بین الدهماء و كل نفس سامية . وهاهوذا « آلفرید دی فیی » يشبه إنتاجه 
العرى بزجاجة » ثم يقول : « لثلق بالزجاجة إلى البحر ٠‏ . غر الدهاء 
عختومة بطايع الللوات القدسة إذ آن « الفنان يعتزل الناس > ولا يثتظر 
عوتا إلا من قوة العقيدة الذاتية الى حرق بتارها » )١(‏ . 


ولکنہم تى هرم ألروا [ ابيا ى مجتمعهم » لأن ضيقهم براقعهم 
حرك العزاتم العمل فى سبيل المستقيل اللر الذى يدعون إليه »> كنا حرر 
العقول من المزاعم . على آم فى صورهم الداتية لم يقتصروا قط على ا لعافى 
الفردية » بل كانوا يسرو ن عن نواح إنسانية » لم دف مياشرة إلى مغزى 
حل تعليمى ولم تجار الحلق السائد » ولكنما كانت تصور مثلا إنسانية 
یتجاوبون فا مع آمال مصرهم ومثله . یقول « فیکتور هوجو : ١‏ پشکو 
بعض الاس آحيا من الكتاب الذبن يتحدثون عن أنفسمم › و يبون هم : 
حدثونا عن آنفسنا . واها ! إا أتحدث عنكم حن أنحدث عن نفسى » 
فکیف لا تشعرون ؟ بالك من آحق إذا کثت تیتقد آنی لست آنت )۲(١‏ ۔ 
وهذه ناحية اجتاعية الصور الرومانتيكية » يطول شرحها ء ونكتى هنا 
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بالإشارة إلا » لأننا نقتصر - ما استطعنا -- على شرح النواحى الفئيةوآسسما 
النقدية والفلسفية . 


على أن الرومانتيكين فى مثلهم الى صوروها کانوا بعطفون على الطبقات 
المهضومة » ويثورون على امتيازات الأرستقراطيين » وقد آدی ہم ذلاث إلى 
الفورة على أرستقراطية اللخة » ما ترك أثرآ حط رآ فى صياغة الصور الشعرية 


کان الرومانتیکیون یٹقون ف الإمام > وماتجود به القرحة لأول وهلة 
وينفرون من الصنعة والتكلف الدن سادا عند المتفبقين من الكلاسيكيين 
وکانا طایع الأرستقراطیین فى جالسہم . وقد دعا د وردزورث » إلى الر جع 
إلى لغة من أهم أقرب إلى الطبيعة . . لخة الفلاحين ورأى فبا آلواتا شعرية ء 
ومعانى فطرية تدل على مشاعر قوية . وهو ى الحقيقة لا بقصد آبدا إلى قل 
لخة العامة كما هى > ولا عخطر بياله أن يعد الفلاحن من الشعراء » وإعما ريد 
أن يدل فی نطاق الشعر الاقف العادية وشئون الياة اليومية وأن يصيغ 
الليال فما صبغة فطرية بادا بعض الور الحية ى لغة هولاء . كى يكتسب 
الشعر حاة وقرة . وعنده أن كل شعر جيد ليس سوى فيض تلقائى لشعور 
قوی . وکلما کان الشعور فطریا ما نحسه کل یوم کان قوی أرا وأکثر 
شاعرية . ويعترف د وردزورث » مع ذلك أن لخة الشعر أسبى نظام »> وأدق 
مان » وأقوى عاطفة من لغة العامة . وقد آثارت دعوته جدالا وأعر اضات 
کشرة من الرومانتیکین أنفسہم لا نريد آن نطيل بذ كرها ء ولسكن إذا فهمنا 
حقا مايقصد إليه « وردزورث » وجدناه عثل وجهة النظر الروماتتيكية الى 
كانت تثابة رد فعل لأرستقراطية اللغة عند الكلاسيكيين . إذ آن هولاء 
كانوا يمتدون با" سلوب الطبقات الأ رستقراطية » ويقسمون الألفاظ إلى 
نبيلة وغر نبيلةء کا هى حال طبقات‌الشعب . مهلا ری دریدن ھم5 أن 
لغة الشعر التق > والموذج الصادق للشعر الصحيح يتمثلان نى لغة الللك 
والمحاشية » وكذلك کان يعتقد « بوب » و « سويقت » Swift‏ 3 
Johnson ¢ dgig‏ من الكلاسيكين الاجلز »> قکاتو ا حمنرن على 
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لغة العامة ومافما من إسفاف وابتدال . ويقول د أنطوان ريفارول + مغلا 
وبجهة اللطر الكلاسيكبة الفرنسية : « إن الأساليب نى لغتنا ( الفرفسية ) 
مقسمة كتقسم الرعايا إلى طبقات فى بلادنا ال ملسكية . . ومن حلال هلا 
التقسم الطبى للا ساليب يستطيع الوق السلم أن جد طريقه ٠١١‏ . 


وقد ضاق الرومانتيكيون ذرعا مله القيود » ونادوا عحق العبقرية فى 
وجه كل ماحد منها » ونعوا على الشاعر أن يلجا" إلى وجوه البلاغة التقلبدية › 
وإلى الصررالقدعة المورولة الى لم تعد حية . لأنبا غير منبعثة من ذات الكاتب 
وحياته وبيشته الحاصة . فاصبحت فى عداد الراث الثقاف . . ننظر إلا 
كا نتظر إل قانمة الألفاظ فى قاموس قدم . وعند الرومانتيكيين لافرق بن 
الكلمات والبعض الآنحر . فلا وجود لكلمات نبيلة وأحرى مبتذلة . 
بل بمكن أن يكون الكلمات الا“لوفة اليتذلة معنى رقيع يسمو مها فى 
موضعها من الصورة إلى مالا يصل إليه سواها من الكلمات . وينبتى عندهم 
تسمية الشى' باسمه دون تكنية عته » ودون إحاطته بصفات تخفف من ثقّل 
تحدیده » او تدل على صفته اللازمة له کا هی الال عند آلکلاسیکین . 
وكان لحذه الثورة ف ‌الأسلوب أر بالغ ی حلة ذوى الأذواق الكلاسيكة" عل 
الروماتتیکین . وآقوی من قام بالرد لی هولاء ٥‏ فیکتور هوجو » ی 
قصيدة له طويلة تار منْبا قوله : « قد آطلقت عاصفة ثاثرة » ووضعته 
على القاموس القند قبعة اللورة اللحمراء » فلا كامات أرستقراطية وأخرى 
وضبيعة . ولا وجود لكلمة لا تستطيع الفكرة فى تحليقها الطليق أن تفم 
علما » . . وصرحت حن أشهرت هله الحرب : الكلمات سواء » 
حرة رشيدة .. وخرجت من دالرة الكلاسيكية وحطمت قرجار قواعدها » 
وميت اللازر حتز را ؛ ولم لا ؟ . . وعصت مع العاصفة والصاعقة : حرباً 
على البلاغة ولسكن سلاما مع النحو . . ولم أكن أجهل أن اليد الثائرة الى 
تحرر الكلمة حرر معها الفكرة . وقلت اكامات : كونى مهورية ! 


Wimsatt, op. cit. p, 279 - 277. 343 - 848. (۱):انظر‎ 
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وعيشى كثرة غالبة جياشة باللياة! واعلى ! واعتقدى وأحيى ! - وجعلبا 
صحرك حيعاً » ورميت فى شراسة بالشعر الأرستقراطى إلى كلاب الثر 
السوداء «  )1(‏ . 


وقصداآ للاجاز نختار قصيدة من الشعر الرومانتيكى . تمش فى صورها 

حیع ماذکرنا من حصائص » هى قصيدة « فیکتور هو جو ی دپوانه 
1 اريف » وعنوالما : « مايسمع فوق اللبل « ۲) . ونقتصر على 
ترحمة الأجزاء الى تمثلها كلها نى سر ها العضوى العام حو غايتا » يقف 
فيكتور هوجو فوق قمة جبل يطل على البحر . الساء فوق رأسه ودون . 
أقدامه الحيط والأرض . يصغى ويفكر . ويصف الصوت الزدوج اللى 
برتفع من الإنسان فوق اليايسة ومن الحبط فى هدره . اتظر كيف يصمف 
فيكتور هوجو » أفكاره الفلسفية الثورية »> وخواطره الإنسانية . . . صوراً 
رومانتيكية : 


. . وا قليل مزت نوعين من الصوت » على آ٠‏ ہما ختاطان متتقبانء 
عازج بضبما يعض » تر لاء لقان من البحار ومن الأرض » ينان 
معا الأغنية اللعالدة » وقد مز تما فى مسانما العميقة > مثلما برى المرء 
تيار ن يلعقيان حٿ الموج : 

أحدهما ينطلق من البحار : هو أغنية المجيد › وهو اللحن المعيد » هو 
صوت الأمواج تتسحدث فبا بيا . 

والصوت الآحر ينطاق من الأرض حيث نقم : صوت حزن » امسات 
اناس . 

وى هذا اللحن الكبر الى بتردد ليل نهار > لكل موجة صوجا ؛ 
ولکل إنسان ضجيجه . 


)١(‏ انظ : فيكنور هوجو (المرج المابق) 
)١(‏ انظر : فیکتو ر هوجو Ce qu'on entend sur La montagne,‏ 
Les feuilles d'Automne V:‏ 


وكا تقلت : كان الحيط اليل ينشر صوته المرح المسالم ٠‏ ويتغى 
کرامر داود فرق الیل یشید یال اللحليقة . وهدره الصخاب غمله 
ES‏ یصعد إل اللہ ء اکر ظقرآ او اکثر 
اتتسصار؟ . وکل موجة من موجاته الی لا یکبح جاحھا سوی اللہ جن ر 
الموجة الأعرى - تصعد هى تتغى بعظمة اللبالق . . 


عل أنه إلى جانب اللحن المبجل » ينطلق اللحن الأحر » كصبيل حصان 
مجفل › أو کصوت مقیض صدی فوق باب الححم › أو کوتر من 
نحاس عل عامود من‌حدید ء یصر صریراً: یکا وصیحات » وسب وتجدیف 
ولعنات وإلحاد وضجة » فى حوامة الموجات من صخب الإنسانية . فما 
آشبمه عا يرى المرء فى‌الأودية من أسراب طيور سود تنطلق ليلا حاعات 
ماعات . فا ذلك الصوت الذى تنطلق "لاف أصدائه تثز أزيزآ؟ وأسفا | » 
إنه الإنسان والأرض يكيان . 

أى إحوتى | هذان الصوتان العجيبان الرائعان ؛ دون انقطاع منطلقان 
مكبوتان ؛ يصغى إلمما الأبدى طبلة الأبدية » أحدها قول : « آنا الطبيعة»» 
والآحر : ١‏ أا الإنسانية ۲ ك 


حينداك أحذت أفكر » إذأن عقلى الو لبيسط قط جناحه کا بط » 
وی ظلمات نفسى م يشرق قط نور كا أشرق هذه الآونة . وسعلمت طويلا؛ 
وتا'ملت على التعاقب قى الموة المظلمة الى توارہا دون صفحات الو 
ثم ى وة الأحرى الى انق رجت عنها نفسى وليس ها من قرار » وقساءلت: 
م کنا قى هلا العام ؟ تم ماهى الغاية من كل هذا بعد ؟ وما قيمة الروح ؟ 
وما أفضل : وجود اللهادات أم حياة الأحياء ؟ ولم يظل الله » وهو وحده 
الذى يستطيع أن يقرأ كتاب الطبيعة الذى ألفه > مزج أبديا » تى خن 
مقدور » أغنية الطبيعة بصيحات آلام البشر ؟ » . 


ف هذه القصيدة ری « فیکتور هوجو » يصفى من جهة إلى صوت البحر 
الفسيح اللاانى الوديع القوى » الموتلف فى موسيقا لاتوصف . . إلبا موسبعًا 
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نشید و عجید تخر الأرض السکری » وینتشى نبا الشاعر كانه من حواطره 
فی عر آلحر ؛ ومن جهة أحرى يصفى ١‏ هوجو » إلى أصوات الإنسانية 
سيا على مصر الإنسان ضبلت به طرق السعادة . . جار بالشكوى وبالتجديف 
وبا تلف الصوتان فی ین خالد ذی شطر ن . فهو تبخیل وتقدیس ؛ وسعادة 
ی صوت البحار » وهو بوس وشقاء فى أصوات التاس . ويتوحد الشطران ف 
تصو ر حرة الشاعر اليتافرأيقية »> وعطفه على مصبر الإنسائية . وواضح أن 
الأرض والبحار عثلها الشاعر نى هذن الصوتن ليستشف خواطره الحائرة 
الاثرة مهما » ويسوق آفكاره المليلة تقيجة فيز معانا » وتتحرك القصيدة 
فى وسحدنما المضوية بتقسم الصوتين » وتصو ر حصائص کل مما و دلالته ۰ 
ثم بالتقالہما نى الدلالة على اة والورة ا يتفز يقية . 

وهكلا كانت الصور الرومانتيكية فى الشعر الغنائى تليجة الخيال ار 
الطليتق » وتنيجة لذا الليال الصادق فبا يسوق من صور إنسانية » اكتملت ا 
صبغتبا الفنبة الذاتية تليجة هود الفلاسفة والقاد تمو قرن ءن الزمان . فلم 
تخر ج هذه الصور الشعرية إلى الوجود تتيجة هوى فر دى » و دعوة طائهة ٠‏ 
أو اتجاهات مرتجلة . وقد تعاون فى خلقها الفلاسفة » وتيعهم قاد الأدب 
إذ أن الفلسفة لاغى علہا للنقد ہ ئی کل بلد ذی آدب قوی حر ٤ )1( ١‏ 
کا تقول » مدام دى ستال » الرومانئيكية . وللا رست هله الأصول الفنية 
وأنتجت أدبا قواً حاً استجاب اجات عصره . وقد ثارت المااهب الى 
تلت الرومانتيكين على بعض هله الأصول الفنية > ولسكنًها احتفظت بكر 
مها » وسارى أسباب الثورة أو الابقاء لها فيا نوالى من دراسة ء 


سی وو ت 
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خلفت المدرسة المرناسية تى الشعر المدرسة الرومانتيكية . وى الفصل 
السابق شحنا حصائص الصورة الرومانتيكية ى الشعر » وعنينا خاصة بيان 
كيف كانت هذه اللحصائص نتيجة لفلسفة المصر » وما بض الشعر 
الفنای › وأکتسب صفات خاصة تى صوره » ركت أرها العميق تى الشعر 
الغنائی العا لى با كله . 


وكانت عناية الر ناسين بالصورة ى الشعر أكثر من عناية الروماتتيكيين. 
على نهم انفقوا مع الروماتنيكيان فى أن الصورة الشعربة تقوم فى الشعر مقام 
الشخصيات ى المسرحية › وهى وسيلة قل الأحاسيس والمشاعر من منطقة 
التجريد إلى منطقة التجسيد » كا شرحنا من قبل تى فلسفة الصورة عند 
الرومانتيكين . فالمدرسة الر ناسية جذور ها العميقة فى الرومائتيكية » حى أن 
بعض التقاد (۱) روا فی الرتامبية امتدادا لارومائئيكية وازدهارآ هما على وجه 
آخر . على آنا سنرى بين المدرستن فروقاً جوهرية فى الصورة الشعرية » ا 
جارت الر ناسية عصرها » وكانت بدور ها صدى العصر وأحواله الإجتاعية . 


كانت أهم خصائص الصور الشعرية عند الرومانتيكية آنا ذاية » يعر 
الشاعر پا عن حالته هو ¢ فی شیة اعارافات بصور فبا مواطن ضعفه وبوسه 
ومثار ضيقه وقلقه » وتراعى من خلالما صورة قاعة للعصر وقيمه ٠‏ بقصد 
الروماننيكى إلى الثورة علما من وراء إقرار حقوقه الفر دية ومثله »> غير عا 
بالق السائدة الظا ال لا یو من ہا ؛ فكان ت آهداف الر ومانتيكينالثوريةواضحة 
-جاية الثورية واضحة جلية وراء صورهمالشعرية. فالصورالشعربةلدم وسائل 


(1) من عرلاء مللا :۽ Cutule Mendês‏ ی کتابه : Lêëgende dı parnasseê‏ 
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لغایات فردیة فی منشٹھا ولکنہا اجتاعیة فی نتانجھا . کا کانوا يثقون فى 
الإمام » وما جود يه القرحة لأول وهلة » ولذا كانوا يكرهون الصنعة 
والتانق فى لغة الشعر وصوره › وقد حاولوا التقريب بين لغة الشعر وصوره 
واللغة العامة » جنوحا منبم إلى دعقراطية اللخة »> وبغضا للغة الكلاسيكية 
الأرستقراطية )١(‏ . 


وقد ثار الر ناسون على هذبن المبدأن‌الرومانتيكين نى الصورةالشعرية: 
مبدأ الذاتية » وميدأ الثقة فى الإلمام وإهمال اللعهد والصنعة ى صور الشعر . 
فرأوا أن الصور الشعرية جب أن تكون موضوعية » تر عن مشاعر وحالات 
نفسية وأفكار عامة تختنى شخصية الشاعر وراءها » ولا ظهر ظهورآمباشراًء 
كنا رأوا آن هذه الصورة غابة في ذالما » ليست وراءها خابة أخحرى »> ولذا 
جب آن حت الشاعر ہا › اکر من احتفائه باظھار مشاعرہ کا کانت الال 
عند الروماتنيكين . وقد كانت الزعة الموضوعية والقصد إلى الصور 
بوصفها غاية مقصودة لذالها من تتائج البحوث العملية والفلسفية للعصر . 
وقد ثرت هذه البحوث نى الأدب الأورونى ونقده نوعن من انار : 
فاتجهت القصة والمسرحية نعو الراقعية »> كا زح الشعر هذه الأز عة الر تاسية . 
وعلى الرغم من وجوه الشيه الى سنجلوها بن الواقعية والر ناسية » تقيجة 
لتا" رهما كلما بالحر كة العلمية والفلسفية للعصر ؛ جنحت الر ناسية مع 
ذلك إلى نوع من الثالية أحذت جوهرها من فلسفة ١‏ كانت » وفلسفة 
ت هيجل » (۲) . وكلا الفيلسوفين سابق على ا لمدرسة الرناسية » وكان فا 
الفضل ف إحكام الصلة بين الال والصورة العامة للعمل الفى › وف 
التغريق بين امال الفنى والغاية الاجناعبة أو اللطقية . 


فری « کانت » ( ۱۷۲۲ ۱۸٠۴‏ ) أن العمل الفى ذو خحصائص 
جوهرية ا تتوافر له صفة اهال › وآن حاله احض لایتمشل فی سوی شکله › 
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آى صورته العامة . ويتجلى هذا البال امحض فى الصور الى تى مہا 
کل مضمون » کالنقوش والرحارف وآوراق الزينة » وهی آشکال لامعی 
ها ئى نفسبا ؛ كا يتجلى كلللك ى الوسيقا غر المصحوية بغناء . وعند 
«کانت» آنا لحکم‌المالی‌عتاز خصائص‌تفرق‌ماببنه ون ال لمکم ‌العقل‌واللطق . 

ول هذه اللحصائص تعلق به من حیث صفته ومصدره ۽ فهو حکم 
صادر عن اللموق » والذوق يصدره عن رضا لاتدفع إليه متفعة ؛ آى 
أن المتعة الفنية لابح بقيمة موضوعها وتحقيقه . مخلاف اللدة ا-لسية الى تتطلب 
الك » ولاف الرضا اللحلى الذى ريد حقيق موضوعه . فالرسام يعجب 
بغاكهة أو بصور نها » ولسكنه لايشمى أكلها أو بيعها بوصفه فناناً . 


وثانی حصائص اکم البالی عند « کانت » یتعاق به من حیث 
والعموم . . فالحميل هو الذى روق كل الناس » دون حاجة إلى أفكار عامة 
جردة . وذللك أنه لاسبيل لتا إلى معرفة 2 شی عام دون آفكار تجريدية ہا 
نستطیع تقو عه والتدلیل عليه ؛ إلا اهال › فاننا فستطیع أن ندرکه وهو 
سوس » ونقومه عل هذ الال تقو عا عاماً مشر کا پین الناسر, »> دون حاجة 
إلى أفكار مجردة » وهذا الحكم يفترض اشتراك فوى الأذراق فيه > وقد 
بشذ فيم من الف العموع » ولكنه شلوذ يو كد القاعدة . 


وثالث هذه الحصائص من حيث العلاقة > أى علاقة الوسيلة بالغاية > 
وهی أهم نحاصة نى موضوعنا الذى نن بصدده . فا-لهال هو الصورة الغاثية 
موضوعه » من حيث آنه مدرك فى ذلك الموضوع » دون تصورلغاية أخرى 
من الغايات . فسكل شئ له غاية تدرك أو يظن وجودها » ولكنا أمام 
الال حس بتعة كينا السوال عن الغاية منه ؛ محيث لو وجد عام ليس فيه 
سوى الال » كان غاية فى ذاته > وقد نظن أن هناك غاية من الغايات للجال 
ف الطبيعة » ولسكتا لانستطيع تحديدها . 


فثلا إذا فكر عالم النبات أو الاجر أو الزارع فى وظيفة فاكهة فى إنناجها 
النوعی آو ى قيمها التجارية » فإنه حيائذ لايفكر فى قيمها اللبالية . وعلى 


— ۳ 


النان - كى بتوافر له الوق المالى ‏ أن يعجب بالشى' الحميل » دون 
أن يل بالا ثل هذه الغايات » فلا عنقظ تى تفسه إلا بالشعور ضر ادد 
بان هناك غاية لجال تى الطبيعة » دون مضمون محسوس اتلاك الغاية . وهلا 
هو مایسمیه « كانت ٭ : « الغاثية بدون غاية » فى الشى' الحميل . 


ورايع هذه اللحصاتص يتعلق بالىكم اللبالى من حيث الذاتية وا موضوعية ؛ 
ذلك أن الحكم » بعامة » له ثلاث حالات : إما أن يكوذ تقر رآ -لقيقة عن 
طريق التجربة » أو برهنة نظرية على قضية علمية يسلم ها ضرورة » أو جرد 
احيال منطنى ٠‏ إلا الال » فان نحاصته تقر ر مايدرك ضرورة إدرا كا ذاتاً 
ابتداء » ولسكته موضوعى من ناحية التصور › بافتراض عوم الشحور به 
لدی ذوى الأذواق . فالحميل هو ما يعترف له ہذه الصفة » لأته مصدر 
شعور فاتی بالرضا به ء دون حاجة إلى أفسكار وأقبسة يتطلما الحكم 
الموضوعى . فاذا حكت بان هله الأقيسة حيلة › فليس ذلك نتيجة قياس 
حتمى منطلى » أو تتيجة تجربة كنا هى المحال تى الطبيعيات والرياضيات مقلا ؛ 
وإنغا ذلك تتيجة لحكم ذاقى فردى »› وكا'نه أمر صادر عن وعينا البالى . 
فإذا حكنا عا عالفه » كان ى ذلك معصية للضمر اليالى » تشبه معصبتنا 
لضمرنا الللى » فيا لو خالفنا واجباخلقا, ٠‏ 

فا-أعميل موضوعه متعة لاغاية ها > ولا علاقة طا بالمنفعة المحسوصة › كا 
هو الشان ى الشى' اللديذ » ولا بالمصلحة اللطقية » كنا هو الشان تى اللدر . 
وتلل التعة ساس حكم ذاتى ايتداء : ولكنه موضوعى عالى نتيجة . 
وهذه المتعة لاتستجيب إل حاجة من حاجاتنا المادية » كا أن هذه العالية فى 
لمکم ایال لاتستند إلى قاعدة . وحکم الال الميى على الذوق بوازى 
حكم العقل فى المدركات العقلية من ناحية الوصول إلى مدركات حالية عامة 
تشبه ال مدركات المنطقية فى عمومها » والكن بدون حاجة إلى آدلة وحجج . 
ولذا کان الحکم البالی عاما عاليا » على الرغم من آنه غبر موضوعی ى 
منشئه لن مصدره علاقة الأشياء عواستا » وف طبيعة حواسنا أساس مده 
العلاقات » ولا بتسبب عنما من متعة . فالفن عند ؛ كانت » مسلاة حرة > 
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غارس فما اللحيال مهنته دوك قيد » فى نشاط يشبه اللعب ؛ وحون عاية » لأن 
غایته ى نفسه (1) . وقد أراد « كانت ٠‏ أن رر الفن من القبود الى قد 
تفرض عليه من حارجه باسم التفعة الاجتاعية أو الغاية اللعلقية » وذلك كى 
پتوافر الفن استقلاله الذی لا زدهر إلا به » ولاازدهار للفن إلا بتوافر حصائصه 
فنية البالية الى لاعلاقة ها فى ذاتها مال المضمون أو قيحه » بل علاقا 
مقصورة على "مال الصور الفنية الى يصوغها الشاعر شعرا » كا يصوغها 
الخال أو الرسام ف القاثيل أو الأشكال الحكة الصنع 

ويعد الفيلسوف الا انی هيجل ( ۱۷۷١‏ س ۱۸۳١‏ ) امتداد؟ لفلسفة 
كانت » من جهة العناية بالشكل البالى ومعاداته با لمضموت » وهى الاحية 
الى تمتا هنا . وعنسد « هيجل » أن فكرة ایال مرت بثلاٹ مراحل تشرح 
أظوار الفن التلاثة . 

فن المرحلة الأولى - وتتمثل نى الفن الشرقى والفن المصرى ‏ كانت 
السيطرة المادة على الفكرة ء أو للصورة على المضمون ٠‏ وللا كان المال 
يتمثل فى الأشياء الكبرة الى تبعث على الرهبة لضخامتما كالمعايد المصرية 
والقبور . ويسمى « هيجل ؛ هاده المرحلة : « المرحة الرمزية »> 


والمرحلة الثانية يسما « هيجل » : « المرحلة الكلاسيكية » وتتمثل فى 
الفن الیو نای ء وفيا يتعادل المضمون والشكل » وتصادف الفكرة يقد آم 
تعير نها . وهى مرحاة السكتال الفى الى لن يصل إلما فن فى المستقيل » 
غا ری هیجل ٩‏ . 


والمرحاة الثاللة هى مرحلة سيطرة المسيحية » ويسمما « هيجل » : 
« المرحلة الرومانتيكية » . وفبا قغليت الفكرة على الصورة » واختل التعادل 
بين المضمون والشكل فضعفت الحصائص المالية . وإذا كانت هندسة البناء 
ت 
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تثل المرحلة الأولى » وفن النحت عثل الانية › فإن قئون العصر الحديث 
فكرية ذهنية » من موسيقا وشعر » وهى تثل مطالب الإنسان الحديث 
اللهنية » ومواطن ضيقه . وى هذا ضعف الشكل ليخلى مكاتا للمضمون 
الديى أو الفلسيى » فضعف الفن ء ولن يعود القن شكله الكامل الى كان 
له ئی عصر الإغریق › فیا ری « هيجل » . وق هذا عى « هیجل » 
بفلسفة الشكل أو الصورة الكلية العمل الفى » واعتر طفيان المضصمون عليه 
مدعاة ضعف حالی > كا كان آول من أقام الدعاية لكال الفن الإغريى 
على ساس فلس . 

وقد تا" ر الب ناسون بفلسفة ۾ كانت » و« هيجل » فى الدعوة إلى استقلال 
الشعر عن كل غاية اجتاعية أو خحلقية وى العناية بالصور الشعرية ء وأنْها تبلغ 
أعلى درجات اهما بقدر اقارامها من فنون النحت والتصور الى بلغ فا 
الفن غابة كاله فيا رى « هيجل » ء ثم نى الزعة الميلينية الى سادت فرة 
طويلة عند الشعر اء الر ناسين » إذ كانوا رون فى شعر الإغريق العصر الدهی 
الذى لن يصل إليه الشعر أبدا . 1 

وظهرت الدعوة إلى اسعقلال الفن حن كل غاية ف آراء « تیوفیل ج وتییه» 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۷۲ ) وهو من کر طلالع الرناسیین › فى دعوته إلى لفن 
للقن › وهی الى حرص علما الر ناسیون تى شعرهم على حسب ماستشرحج 
من تا ويلهم إياها . 

يقول جوتييه » نى صحيفة معاصرة له عنوالبا : « الفتان » - وق وله 
هذا یتجلى تار « کانت » : 

, حن نعتقد أى استقلال الف . فالفن لدينا ليس وسيلة » ولسكنه 
الغاية ؛ وکل فنان ہدف إلى ماسوی اللبال فلیس بغنان فیا رى ؛ ولم نستطلع 
قط فهم التفرةة بن الفكرة والشكل . . . فكل شكل حيل هو فكرة 
حيلة » . ويقول كلك فى مقدمة مجموعة أشعاره الأولى الى ظهرت عام 
۲ »+ یتحدی فا الغائيین بقوله : « يسالون : أية غابة حدم هنا 
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الكتاب ؟ ان غايته أن يكوذحيلا» . وفى مقلمة قصته : د الفتاة دى موبان » 
یقول : « لاوجو د لشی” حمل ا إلا إذا کان لافائدة له ؛ وکل ماهو نافع 
قبيح » (1) . وار ذاك فتياً يتمثل فى البحث عن الصور الشعرية » وبذل 
النهد قى كال صياغتا الفنية » بقصد جلاما لعيون القارئ كاملة دون غاية 
أحرى فليست الناظر الطبيعية تعلة لتا" ملات فلسفية » أو بث آراء مذهيية > 
أو إطارا للواطر ومشاعر ذائية > كا كانت الال عند الروماتیکیین ٤‏ 
ولكنًا مناظر طبيعية مجلوة فى صور كاملة فنية وكنى : ١‏ على الشاعر أن 
رى الأشياء الإنسانية كنا لو كان براها إله من آلة اليونان فى أعلى جيل 

« أوليمب » ؛ وأن يفكر فا من خلال نظر اته الغامضة دون أية عصلحة له » 
ون يكسوها صورتًبا الحيوية الغليا » مع تجرده هو عنْها تجردأ تاما » . وى 
هذا القول تمثلت العام الأول لصور الشعر الرناسى »> وواضح تا رها 
بال عة الفلسفية نى استقلال الفن . 


وقول ١‏ لو كنت دى ليل » رئيس المدرسة الرناسية (۲) » مدا 
استقلال الشعر عن الغايات النفعية حیعاً » ومیینا آن غایته هی لق الال : 
عا | لهال - وهو جال القن الوحید س غاية فی ذاته » لالہای ولا عکن 
آن تكون له صلة ياّى إدراك آنحر دونه مهما یکن . وليس ابال إلاخادا 
للح ء لأن ابال حتوى على الحقيقة الإية والإنسانبة » فهو القمة المشتر كة 
الى تلتى عندها طرق الفكر » وماعداه يدور قى دوامة وهمية من المظاهر . 
والشاعر النى علق الأفكار » أى الأشكال الرثية ء وغر المرثية 
تی صور سحية أو مدركة ؛ عليه أن عقت الال على قدر ماتتیحه له قواه 
وروا التفسية » فى تراكيب فنية الصنع » ثم عن عمق حبر ة » محكة النسج » 
منوعة الألوان موسيقية الأصوات › نتاح من موارد شى من عاطفة وتفكر 
وعلم وأصالة » إذ أن كل عمل فكرى لاتتوافر فيه هله الشروط الضرورية 
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لمحل مال حسی لامکن آن یکون عملا فنيا » . والشعر الذی ۔ہدف إلى خلق 
الهال لن يتاح تذوقه إلا لصفوة من الناس : « والفن الذى تتجلى صورته 
المخالقة القوية الكاملة فى الشعر ليس سوى نوع من المرف العقلى لارتفع إلى 
مكانة تذوقه إلا القليل النادر من ذوى الفكرة » . ولذا كان على الشعر - 
ما بری لو کنت دی لیل - آلا ہم بدا طالب المياة الادية المعاصرة > 
إذ « القطيعة كاملة بينه وبين الدماء » . وطالما ردد « لو كنت دى ليل » 
دعوته إلى الرجوع إلى شعر اليونان » عصر الشعر الذهي » الذى لم يتيسر 
بعده الشعر أن يبلغ مدى ماوصل إليه ى ذالك العصر . وهو فى دعوته تلك 
مار معاصريه من أععاب الأزعة المليئية الى مهد ها فى فلسفته «هيجل » 
وعلى الرغم من أن الدعوة إلى استقلال الشعر عن الغايات الفعية » وإلى 
آنغایته م یعطق الال نی ذاته »كانت مبدآعاما لار ناسین ضاروابه عراس 
دعاة الفن للقن نى الشعر » فإن هذا اليد العام ترك آثاره البعيدة امدى فى 
احتيار موضوعات الشعر » وطريقة سياق الصور فا . وقد كانوا فى هذه 
الدعوة متأربن بالفلسفة النظرية المالية . . وقد تا"لروا نى الشطر الآخر 
من دعوتبم بالفلسفة الوضعية والتجريبية الى سارت البضة العلمية لعصرهم. 
ذلك أن نقاد الأدب لعهدهم آرادوا أن يوفقوا بين مطالب العلم ومطالب 
الفن » وآن مجمعوا إلى عتايتهم بالحقيقة عناينهم بالمحصائص اللهالية . وحوالى 
منتصف القرن التاسح كانت قد عظمة ثفة السكتاب والنقاد ف العلم » وأنه 
سيحل كل مشاكل الإنسان . وقد دعت الفلسفة الوضعية الى أسسا 
« أوجست كونت » ( ۱۷۹۸ - ٠۸١۷‏ ) والفلسفة التجريبية على يد « جون 
ستیوارث میل « ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۷۳ ) لل حروح الإنسان من حدود ذاته 
طلباً للمعرفة الصحيحة » وأن العلم هو الذى يقود إلى هذه المعرفة لا القلب» 

کیا کان بری الرومانتیکیوك . 


وموجز قضايا الفلفة الو ضعية والتجرببية الى يما هنا هى : أن الحرفة 
المحمرة هى معرفة اليقائتق وحدها ؛ وأن العلوم التجريبية هى الى دتا 
( م ۷ - دراسات ونماذج ) 
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بالمعارف اليقينية » وآن الفكر الإنسانى لايستطيع أن يعتصم من ن الحطا“ ی 
الفلسفة وف العلم إلا بعكوفه الدائب على التجربة » وبتعخليه عن حميع أفكاره 
الداتبة السابقة » ون الأشياء فى ذاتّبا لا مكن إدراكها » لأن الفكر الإنسافى 
لايستطيع أن يدرك سوى العلاقات بين آلأشياء ثم القوانين الى تخضع ها 
هذه العلاقات (۱) . 


وعلى ر ذالغ سادت عقلية التقنن بين نقاد الأدب والفن ء كما سادت 
بين العلماء وفلاسفة العصر . وكان أعظم تاق ثل هلا الإتجاه هو « تن ٠‏ 
( ۱۸۲۸ - ۱۹۳ ) » وقه تار به الواقعیون کا تار به الر ناسیون › 
لأنه فى نقده ثل الفاسفة الوضعية والنجريبية معا » وهو يقم نقده فى الأدب 
والفن على ملاحظات اللقائق الحارجية ومجمد ى استخلاص القوانن مها . 
وقد حاول أن رجح کل الافکار إلى آحاسیس تاحول إلى نتاج ذھی عن 
طريق عملية التجريد » وقرر أن الحالات النفسية تابعة ى نشا" مما وتموها للحالات 
العضوية » ون الأفراد فما حاضمون لتوع من الحرية لايتخلف »› شاّنم فى 
ذلك شان الشعوب الى ينتمون إلہا › وأراد أن يشرح الإنتاج الد ق 
تلف الشعوب عن طريق هذه السرية . فى مقدمة كتابه : « تاريخ الأدب 
الإنجلبزى رأى أن الإنسان نتاج البيغة الى عاش ذ فما » والعنس البشرى 
الذى اندر منه » وا مر اث الثقانى الى أحذه عن قومه » وأن عبقرية الكثاب 
والشعراء والفنانن حلة لاتفسر ها بضر هذه العوامل الثلالة . وقد حاول 
تطبیق قاعدته تلك على کتاب الإتہلیز وشعر اہم فی کتابه السابق » کا حاول 
تطبيقها صلل بعض الشعر اء الفرنسيين والكتاب اللاتينيين 

E i O A 
بعض جوانب الإنتاج الاد › فلا لاتشر حه حرا ۽ م آنما تشرح العمل‎ 


الفى بعرامل حار جية ئى لاقع عنه ؛ ولکا كانت تثل الإتجاه الماء 
للفلسفة الوضعية السائدة فى العصر . وقد أرت من هذه الناحية علىالر ناسيير 
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فى بخضم لللاتية» وخزوجهم من حدود أنفسم طلباً للوصول إلى اللحقائق 
هذا إلى أن « تن » كان برى أن الفن مستقل عن كل غاية خلقية أو نفعية › 
ون الفن يشارك العلم فى هذه اللحاصة . 


يقول فى رسالة له إلى معاصرة ال مرخ « فرانسوا جز وا ( خسنە@ .۴ ) 
لكل شو* وضع اللماص به . هذه هى قضيّى الكرى . فى المياة العملية 
للخلق سلطانه المطلق . . ولكى إذا كنت أراه كذاك » وإذا كنت أحبه 
تى ميدانه » فإنى أنفيه من الميادن الأحرى . فالفن والعام مستقلان » وجب 
ألا پکون للخلتی آی سلطان علہما 05. 


وهانحن أولاء رى صدى هذه الآراء فى نقد رئيس المدرسة الر تاسية : 
و لو کلت دی آیل ۲ ¢ فهو يقول متا“را بروح العصر العلمية فى النقد › فى 
الطاب الذى ألقاه فى حفل استقباله فى الأ كادعية الفرنسية عام ۱۸4۷ : 


« إذا كانت الطبيعة تخضع لقوانن لاتدخلف لاتزال تتحکم فبا › 
فإن الفكر الإنسانى كذاك قوانینه الى تنظمه وتوجهه . وتاريخ الشعر يتجاوب 
مع تاریخ العهود الإجاعية والأحداث السياسية والأفكار الديئية . وى 
الشعر شرح ااموهرها ابی“ وحياتبا العليا » فهو حقا التاريخ المدرس الفكر 
الإنسانى ٠‏ . وطبعاً لايقصد بذاك إلى الدموة لأنغاس الشاعر تى أحداث عمره» 
إذ أنه من دعاة الفن للفن كا سافنا » ونما يقصد إلى شرح أسباب ضعف 
الشعر الغنائى أو ازدهاره شرحا علي عل حسب قوانن علمية لاتشخلف ؛ 
تشبه القوانن الطبيعبة » وهو مثل فى ذلك روح عصره . ويقول كللك داعا 
إلى وجوب إفادة الشعر من محوث العلم المعاصر فى موضوعاته التارلخية 
والإنسانية : 

د إن الفن والعلم اللذين طالا فرقت بينما جهو د انكر التباعدة »> مجحب 
الآن أن يأتلفا اثتلافاً تاماً أو يتوحد كلاها بالآحر . فقد کان أحدها 
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ر الشعر ى عهده الأول ) مثابة الوحى الفطرى للمغال الإنسانى الذى تضمنته 

الطبيعة اللمارجية » وكان الآحر ( العلم ) هو الدراسة العقلية والتعببر المشرق 

عا . ولسكن القن فقد هله التلقاثية الحدسية الى كانت له فى عهده 

الفطرى أو بالأحرى : قد استنفدها » وعلى العلم أن برشده إلى المنمى 
من تقالده » حى يبعا حية قى الصوراللحاصة به » . 


ثم يقصل بعض التفصيل ما يعنيه من ضرورة إفادة الشعر ما استجد من 
علوم [نسانية فى القرن التاسع حشر »> فيقول : « والآن يتوجه العلم والفن. 
تحو أصولمما المشتر كة . وعما قريب ستعم هذه الجر كة . قالأفكار واللقائق 
والياة اللحاصة اللحارجية » وكل ماهو جوهرى ى أصل الأجتاس 
الإنسانية القدعة وعقائدها وأفكارها وأعاا أصبح يسترعى عناية الاس 
حي (۱) . 

ولتاثر الطلبيعة والواقعية والر ناسية بالهضة العلمية والفلسفة الوضعية > 
كانت وجوه القرابة السكشرة بيبا . وقد ظهرت هذه المذاهب فى عصر 
واحد : ققد بدأت تظهر الواقعية والطبيعية فى الثر ى حو متتصف القرن 
التاسع عشر و تبعتهما الر ناسية فى الشعر » م كانت وجوه الشبه الفنية بين 
هذه المذاهمي الثلاثة .. فقا يما نفس الدحوة إلى ا لمو ضوعية التامة ئى الأدب 
ونفس الطريقة فى اللا حظة الدقرقة لصور الأشياء اللارسجية عن نطاق الذات › 
ونفس الفلسفة النشاؤمية من الخياة (۲) ؛ والثقة الكبرة ى العلم » أنه سيحل 
حيع مشاكل الإنسان . هذا ؛ على مابيما من فروق جو هرية تتعلق 
بطبيعة العمل الفى ى كل مما . فالواقعية والطييعية كات مقصورة على 
القصة والمسرحية » ومن طييعة موضوعالهما الإنهاس نى التجارب الإجتاعية 
المعاصرة » ما جعل الكتاب الطبيعين والواقعين أشبه بالعلماء الاجتاعين فى 
تتيع الظواهر الاجباعية ا لعاصرة ودراسا عن قرب » تم صياغنها بعد ذلك 
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على حسب القواعد الفنية للقصة والمسرحية » وهى قواعد ينفر د ا جال الفن 
عن المقائق العلمية والنظريات المجريدية » على حن اختصت الدعو ة الر ناسية 
بالشعر الغتائى » فسكان الشاعر مطلق النناحن قى ميدانه الفنى الواسع + علق 
بصورة الشعرية فى آجواء العصور السحيقة واليلاد النائرة كا يصور ما شاءله 
خياله - مناظر الطبيعة من حوله » فى صور لا تفرض عليه الانغماس فى 
التجارب الإجماعرة الإنسانية المعاصرة » كا هو شان القصة والمسرحبة . 
ولمذا كانت دعوة الفن لفن أظهر وأوضح لدى شعراء المدرسة الر ناسية 
ف میدان الشعر الغتائی . 

ومن الأسس النظرية والفلسفة السابقة استمدت الصورة الشعرية تحصائصا 
الفنية لسدى شحراء المدرسة الر ناسية وفادها . وقد وافقوا الروماتتيكين ى 
بعض هله اللحصائص »› ولسکنہم حددوها تحدیدا اتفردوا به ٤‏ شم خحالفوا 
الرومانتيكيين فى كثر مها » تليجة لنظر انم الهالية الى أخلوهاعن عصرهم 
وفلسفته الى آشرنا إلا . 


فقد وافقوا الرومانتيكيين فى أن الشعر الغئائى يعتمد أول مايعتمد على 
الصور . وبرى البرناسيون أن خاصة الشعر الغتائى اللموهرية هى الإعاء > 
ويقصدون به قدرة الشاعر على إثارة الصور الى تعر عن حالات خاصة 
للنفس أو الفكر بمحض الوسائل اللغوية المرقبطة هذه االات أو ذه الصور» 
لا بالاثارات الذاتية والاعترافات الباشرة )١(‏ . كانم يشر حون ماسبق 
آن عبر عنه « فکتور هوجو » فى قطعة شعر خالدة من ديرانه : «تاملات» 
حن قال : 

« آلا تعلموا أن السكلمة كائن حى » . ولكن الر ناسين يذهبون فى 
الإهتام بالصور إلى أبعد مدى . فلا قيمة للفكرة إلافى صو رما لفنية الكاملة . 
یقول ١‏ تیو دوردی بانفیل » » وهو من طلائع الر ناسین وکبار دعانہم : 
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« الصورة الى تنمثل لعقلك هى داعا صورة فكرة من الأفكار ؛ ولكن 
المرء الذى يفكر بكلمات تجريدية لاإيصل بدا إلى ترحمة فكرته فى صورة ؛ 
إنه على اکر تقد ر یصل إلى تقیید فکرته تی تعبر عام مبتلل ۲ (۱) . 

فلا قيمة عندهم للفكرة فى ذاتما » ولسكن لصو رتا . وهم يعتمدون قى 
إثارة الصور على الصفات المعىرة ء وإحكام الأسلوب ورمم الألوان الختلفة 
المايصورون » آى على اللغة وإحكام صياغتًها : ولكن فى القالب الشعرى 
القدم . فلم يقصدوا إلى تجديد نى الأوزان رغبة فى الإحاء كا سيفعل الرمزيون 
بعد » ولم ہملوا فى اتباع قواعد العروض أو اللغة تعللا بالضرورات الشعرية › 
كنا كان يفعل الرومانتيكيون أحباناً جرياً وراء الإلمام » وما تجود به القرعة 
لأول وهلة . 


وقد عقد « تیودور دی بانفیل » تى كتابه : « رسالة صغرة ق الشعر 
الفرنسى ٠‏ فصلا حاص عنوانه « الرحص فى الشعر ٠٠‏ أو الضرورات الى تباح 
لغويا للشاعر » ولکنه م یکتب تحت هلا العنوان إلأهذه الحملة « لاوجود 
هله الرحص » . وقد دعوا إلى خبرورة الحافظة على القافية فى شكلها التقليدى»› 
مع الإفادة ما قدر المستطلاع ى الإحاء والتصو ر . 


ویعار « تیو دور دی ٻانفيل » » فى كتابه السابق الد كر » عن أهمية القافية 
لدى الر ناسين » فبرى آل هى النى تكسب الشمر صفته الفتية الحاصة به » 
وهى الى شر الأصوات المعرة » وتبعث الإنفعالات وتلبها » وتعرض 
آمام عيوتنا الناظر الرالعة » وهى الى ترسم النظر اللمارجى للصورة > أروع 
وأثبٽ من المظهر الفى امال الرخام » شان الشاعر فى ذلك شان الرسام 
فكما أن الرسام بلمسة حكة من لسات ريشته يشر فى ذهن الناظر فكرة 
أوراق شجرة الزان أو شجرة السنديان » على أنلك تستطيع أن تقارب من 
لوحته وتفحصہا عن قرب » لترى أنه م يقدم للك فى العقبقة مظهر الأوراق 
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ولا بنيما ؛ وإنما ارتسمت قى ذهننا هذه الصورة لأن الفنان أرادها > 
كذلات الشاعر . فالكلمة الى يوقعها موقعها من القافية » وهى آحر كلمة 
فى البيت » مجحب أن تجلو مام عيوننا كل ماأراد الشاعر > كا يقعل الساحر 
اللطيف البيلة » . 


وتنيجة لمسكهم بالصورة والشكل » وعنايم بإحكام الشعر وحسن 
نسجه » ودعوا إلى ضرورة الوحدة العضوية فى القصيدة » أئ انسجام أجز اء 
الصور الحزئية محيث تتتابع منطقياء ونآ زر على رسمالصورة العامة كما رى 
الرومانئيكيون : على نحو ما بينا فما كشفناه عم فيا سبق . وهذه الوحدة 
ستكون جال تصرف كبر لدى شعراء الرمزية فما بعد )١(‏ . 


على آنہم ذا کانوا قد وافقوا الرومانتيكيين نى أهمية الصور ى الشعر 
الخناى » وفى ضرورة الوحدة المضوية على نحو ماسيتق ؛ فقد افترقوا عابم 
افراقاً جوهرياً فى دعوتبم إلى موضوعية الصور › فى مقابل الصور الذاتية 
لدى الرومانتيكين . وهم يبغضون كل البغض أن برى الشاعر الأشياء أو 
مناظر الطبيعة من حلال ذاته » أو أن بصور لنا ذات تقسه فى اعر افاته وأحداثه 
الحاصة » أو جار بالشكوى فى أشعار باكية » وبرون ى كل ذلك مشار 
ضيق وضعحف على الشحر أن يثرا مهما . وعلى الشاعر أن تى مااستطاع 
وراء الصور والمشاعر الى يعرضما » وذللك بالتحرز من هذا د الا » البغيض 
اللى كان عور الأحاسيس والموضوعات الرومانتيكية وبتعمم للشاعر 
والصور فی جانا الإنسانى امام . يقول « جوزیه ماریا دى هرديا » 
Marl de Hered‏ 6ص0[ - من بار شعراء الرناسية م فى 
حفلة استقباله فى الأكادمية الفرنسية : « هذه الاختر افات اللاتية العامة قثر 
فینا حیاء عيقاً › كاذبة كانت آم صادقة . . فااشاعر يكتسب صفته الإنسانية 
الشاماة احق بقدر مايتجرد من ذاته » . 
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ومبرة الشعر الرنامى - فما رى « لو كتت دى ليل » - هي ى قدرة 
الشاعر على تممم مشاعرة اللماصة > بالتعيير عا ق صور موضوعية › على 
أن يلرم الشاعر الميدة التامة حيالا » شاه شان العام فى معمله حيال تجاربه 
الطبيعية . وقد تعكس هدة الصور آراءه أو مشاعره » ولکن عن طریق 
غر مباشر » بتقدعها نى موضوعات إضسانية أو مناظر طبيعية قد تشف من 
بعيد حن مثله اللودة » ولسكن الشاعر لايقصد سوى تقدعها كا هى > 
وللقارئ آن پستنتج مہا مایشاء . 


وئنيجة لذللك كانت الصور تى الشعر الر ناسى وصفية . . يسجلها الشاعر 
أمام المنظر الطبيعى » أو اتجاه الموضوع الذى يعالحه » بوصفه شاهدا على 
ماری » وکن شعره مرآ 7 تتراءی فہا الأشیاء کنا ھی » أو کا'ئه متفرج 
يصف للك نى آمانة دقائق ماعرض له . فالصور فيه مقصو دة لذاما » والوصف 
لذات الوصف » لايتخله الرنامى اللمالص دعامة لآراء فلسفية يستنتجها › 
أو لمذهب فكرى يشرحه » ولا جعل ملا رموزاً توحى الات نفسية خاصة . 
فإذا وص الر نامی منظرآ طبیعیاً - وکش رآ ما کانوا بصفون - عر ضه علیك 
فى دقاثقه كا هو » وحرص كل احرص على ألا بخلطه بمشاعره ؛ وإذا 
بعث شخصية تارنية فى موقض عظع الدلالة - وكثرآ ماو لوا بلك - فان 
یتخلها رمزآً لوقف حاضر › ولکله پپعما فی حص ماامتازت به تارغیاً › 
كنا كانت » وبترك لك استنتاج ماتدل علبه إنسانياً واجتاعياً . وإليلك مثلا 
من شعرهم الوص مايقو له تیوفیل جو تبیه (۱) من قصیدة له عنوانما : «آعی»: 
آعی ی جانب من الطريق ؛ ؛ كثيب المظهر كبومة فى الہار ؛ على زمارته 
يوقع ف لن حزن » يتحسس لقوما و منطثها . ردد أغنية قدعة دارجة > 
پلحن فبا ولایبالی ؛ يقوده كلبه ى المدينة › شبح ذوعن نامة فى الهار . 
تمر به الام لاقف ؛ وعیوساً یصفی إل العام المظلم والمحياة اللمفية هدر 
هدر السيل حلف حائط ! يعلم الله أية وهام سوداء تحتل دماغه الكثين > 


(۱) فى جموعة أشعاره الى عوابا Emaax et Camées‏ 
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وأية عبارات غامضة تسطر ها الفكرة أى هذا التجويف ! . . ولسكن عمى 
ى ساعات الإحتضار » حن يطنى* الموت الشعلة » تصبح التفس المعتادة 
الظلمات قادرة أن رى جطيا فى القر !» . 


وف هذا الوصف يلجا الر ناسيون إلى الصور الحسمة ( البلاستيكية ) › 
لاما هى الى تعكس مظاهر الأشياء » ولذلك طلا قار توا الشعر بالنحت > 
وقربوا مابين الشاعر وال لال . وكانت صلة الشعر بالنحت أقوى عندهم من 
صلة الشعر بالرسم أو بغره من الفنون التشكيلية . وكانوا أول من طبقوا فى 
شعرهم مقارنة أرسطو القدمة بين الشعر والفنون التشكيلية التصورية . 
ولكمم لم تموا بالإفادة من القوى الإعالية للموسيا الشعر › ولم بقرنوا 
بيته وبن الموسيقا » كا سيفعل الرمزيون . 


وقد يغرب الرناسيون عيام حال الأقطار النائية أو العصور السحيقة 
ليسوقوا صوراً شعرية طريفة . وكللك كان يفعل الرومانتيكبون هربا من 
واقعهم . ولکن البر ناسين يغار بون مخيالم اغتراباً علمياً . فهم بتبحرون فی 
دراسة التاريخ » ومحيطون عا وصل إليه العم فى دراسة الأجناس البشرية 
ودیاناتا وأساطرها وحضارانما » قبل آن پبعثوا مواقفها وصورها التار ية 
ى شعرهم . وكانوا يفعلون مثل ذلك فى تصوير مناظر الطبيعة والأحياء فى 
البلاد النائية . ويوردون ى كل ذاث ما يدل على تعمقهم وتبحرهم وسعة 
اطلاعهم › فلا يقفون عند الصور السطحية » والمشاممات العامة » ولذا جاءعت 
صورهم ذات صبغة علمية فى كثر من أشعارهم › محيث يستعمى فهمها على 
من ليس له علم بالمدنيات والعصور الى يصوروما . وهم ى ذلك لا يبالون 
بالدهماء » ولا بالعامة والجمهور » لأنمم لا يتوجهون إلا إلى الصقوة من 
معاصر بهم أو من الأجيال اللاحقة . وهذا فى الواقع هو مايقصدونه من وراء 
دعو مهم إلى الفن الفن . 


وقد کان کشر مہم فی بادیء أمرهم پتبعون المذهب الرومانتیکی » 
آو يشايعون دعاة التقدم الاجماعى » و كانوا لذلك محرصون - أول عهدهم 
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بالشعر على ا شار كة با'شعارهم ى طريق النقدم الإتسانی » عل نحو مافعل 
الرومانتیکیون . ولکلہم سرعان ماضاقوا بالجماهر ذرعا . فترفعوا علہم فی 
فبم . ورأوا أنهم ليسوا هلا التوجه إلہم ى شعره . ولمهذا أبغضوا 
عصورم على نحو مایعیر عنه د لو کنت دی لیل » : « و[نا أبغض عصری 
نتيجة للتفور الطبيعى الذى نعانيه من كل ما ہددنا فى فننا بالموت ؛ ولكنه 
-ویاللاسی. - بغض لا ضرر فيه على أحد لأنه لا مرن سوای . 

ومن أجل ذلك نعرا على الرومانتيكيين دفاعهم فى الأدب والشعر عن 
حقوق الدهماء »> كا نعوا على يحض معاصر مم تسخره الشعر لوصف 
الغايات المادية والاختراعات الحديثة الى مخض عا عصر البخار )١(‏ . 
فليس لقضية الفن لفن معى - فى دعوة الر ناسين ومن سواه - سوى البعد 
عن الغايات اللفعية المباشرة »> کا يعر عن ذلك لو کلت دی لیل ۲ ف 
الموضع نفسه : 

د قلما تار ۔ہذه الاأناشید والأشعار الى یوحی ہا البخار والتلغراف 
الكهرنى » وكل هله المبارات والصور التعليمية الى لا صلة ها بالفن » 
وھی بالاحری تدتی على آن الشعراء أصبحوا اکر فا کٹر اقل جدوی 
للمجتمعات المديثة . . وها قد اقتربت اللعظة الى بجحب آن يكفوا فبا عن 
هذا الإنتاج حشية أن بتر دوا فى ا موت الفكرى » . والر ناسيون - بعد ذلك - 
يومنون بان للفن وااشعر مخاصة رسالة إسانية نى هداية الصفوة إلى المخل 
الإنسانية العليا » وى الممو بالنفس عن طريق المتعة الفنية . وقد وضح ذلك 
يما سبق أن سقنا من أقوال لم توحد ما بين الفكرة والصورة › إذ ليست 
الصور الى يسوقونها جوفاء لا معى ها . ويتجلى ذلك أيضا نى عيارة 
« لو کلت دی ليل ۲ السابقة › إذ ينعی فا على من ينغمسون ى الغايات 
انغعية المباشرة أنهم يصبرون بللك أضعف فنا وأقل جدوى . ويقول كذاك 
فى الرد على من يظنون أنه لا فائدة تقدمية من وراء دعوته إلى إ[حياء المحل 
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الإنسانية فى بعث الصور التار ية لعهود الإنسانية السعيدة : « ليطمان القوم » 
فدراسة الماضى لا صلة لا بالسلبية ولا بالتجريد » وليست العرفة رجوعا 
إلى الوراء » وإضفاء ألحياة ا لمالية على ما لم تعد له بعد حياة واقعية ليس معناه 
الرضا با موت أو بعث صور مجدبة لا رة ها » )١(‏ . وإذن ليس فى « الفن 
لفن » قطع لكل صلة بن الفن والياة » كا قد سبق ذلك إلى فهم كثر 
من التاس . 

وبقى لنا هنا أن نورد مثالا آحر لصور الشعر الرنامى . وتيسرا 
للموازنة ‏ بيبا وبين الصور الرومانتيكية اخارنا موضوعا طرقه شاعر 
روماننیکی هو « لامارتین » کا عاله على طریقته شاعر برناسی هو 
« ل وكنت دىليل ٠‏ » ألا وهو موضوع « البحبرة » . وقد ترجمت « رة » 
لامارتان إلى اللغة العربية مرار » ولمذا لا نترجم مما هنا إلا بضعة أبيات » 
تذ كرا خصائص الصور الروماتنيكية » ليتضح الفرق بينما وبين الصور فى 
الشعر الرنامى » يقول لامارتن : ١‏ وهكذا نظل مندفعين نحو شطآن 
جديدة » نضرب فى ليل الأبد إلى غير عودة . أفلا قستطيع أبداً - فوق 
حيط السنن - آن نرمى القلاع یوما ؟ كاد العام ينی أيتّها البحبرة ! »> 
فانظری ! هاٴّنذا آتى إليلك ودا أجلس فوق هله الصخرة حيث رأبتها 
تجلس » قريباً من الأمواج اللبيبة الى كانت الريح ترى بزبد موجاتلث على 
آقدامھا العز یز ة ذات مساء - ألا تذ کرین ؟ - کنا نسح فى صمت » حيث 
م يكن يسمع من بعيد » فوق الموج ونحت السموات » سوى خرير 
انحاديف » تضرب - فى إيقاعها ‏ ألمحان موجاتلك . . أينها البحبرة ! ! 
والصخور الصياء ! والكهوف ! والغابة المظلمة ! أنتن فى أمان من الزمن » 
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بل نه جدد لکن الشباب » فلا أقل من ن تحتفظن » ون تحتفظى - أيا 
الطبيعة ال يميلة | - بذ كرى هذه الليلة ٩ . . . )١(‏ 

وازن بن تلك الصور الذاتية الروماتنيكية فى وصف الطبيعة > وين 
هذه الصور الرناسية فى قصيدة « لو كنت دىليل » يصف إحدى البحرات 
فى جزيرة من جر الشرق الأقصى : و حبرة شاحبة » هى البحر » ملطخة 
بالجزر الد كناء › الاسيح فما سريعة الاء ء ترق الماء الرهيب وتقض 
بالأسنان . وحن يصعد الليل العبوس خاره وينشره › تنطلق زوبعة من 
البعوض تى طنينها الحاد البخيض » تخرج من الوحل الساحن » ومن المشب 
الداحن » تمور فى الهواء الثقيل أفواجا أفواجاً » على حن هناك فهود وآسود › 
فى خلال الأدغال الكثبفة الدجناء » متخمة من اللحم ايى » دامية الحلقوم » 
تا" إماعة تنام الصحراء ء لترد الاء . تلك ( الفهود ) تسر على الأرض 
mR‏ . وهذه ( الأمود ) نى حطاها الوئيدة تزدرى 

ن توقظ الموام المغترسة » آو أن تسمع » بين أعواد الراع المشتبكة › 
فرس البحر البدين » عنخريه المختلجتن يغط ويتمرغ » وبقوانه السمينة 
عاط الما" الآسن بريد المياه . 


« وبعيداً من الشط » وسط الصخور الضالة › بعض الدوح العتيق › 
شاهدالمصور القدعة > وحيداً » يرفع إلى السياء جيته العريضة » مفتل 
المضلات المعقدة من جذعه الراسخ » يضرب ف المواء »> بفروعه الفسيحة 
الشوهاء » لا تنما أية ريح هوجاء » ولا تكسرها > ولكا لها 
أحياناً ہمس غامض طريل . وع الأرض اللرجة الشاثكة باطراف عصور 
ثقيلة ء المشبعة بالأريج الماد وبالروائح الوبيلة » وفوق هذا البحر الأ دكن 


: انظر‎ )۱( 
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وهذه الجزر الأسوانة » دون انقطاع وبلا نباية » يبدو حاعاً اوع من صمت 
المت » يتمشل داتماً فى لاف الأصوات المكبوتة » (ا) . 

فالصور التجسيمية » والوصف الو ضوعى » والصقات والألوان المعرة 
ظاهرة كلها فى القصيدة السابقة » مع عناية بالصياغة وروعة فى الأسلوب 
يتعلر أن ننقل صو رما قى ار جمة . فقد كانت الر تاسية تومن بالصنعة ء 
ولا تستسلم لاام کار ومانتیکة . وهڏا وجه من وجوه الشبه بيبا وبين 
الرمرية . 

وقد رأینا كيف كانت الر ناسية نتيجة طبيعية للهضة العلميثو الفلسفة 
المحمالية للعصر . و کان دعاما احتیارین چەعوا ب بان آراء فلاسغة ختلقن 
فى اتجاهاتہم ومشار مم وكانت الرتاسية الطبيعية صنوين » رها بروح 
العصر »> وان ګکانت دعوة الر ناسين مقصورة على الشعر »> »> على حن 
اقتصرت دعوة الواقعيين والطييعين على النر القصصى والمسرحى 

و کان للر ناسين فضل الربط ب بن الشعر والفنون التشكيلية » وخاصة 
الرسم والنحت . وإذا كانت الرناسية م تعمر طويلا شا"مبا فى ذلك شان 
الطبيعة » فقد حلفم الرمزية » فوثقت الصلة بن الشعر والموسيقا » و تعىمَت 
نى طرق الإحاء > فاأثرت نى النقد والشعر المالميين تاشر أعبق وأشل . 
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لا وستطاع تسیر الفوارق الى تفصل الشعر العر القدم من الشحر 
الحديث والشحر المعاصر » [ذ آبقيتا فى دراستنا فى حدود الموروث من أدنا . 
ذلك أن تلك الفوارق ترجع تى جوهرها إلى اتصال آدبنا بالآداب العالية . 
وما الأب القرنسى . ولم ى هذا الصفحات إلامة عاجلة بالاتجاهات العامة 
لاشعر الغناى الفرنسى المعاصر الذى تاأثر به أدينا الحديث فى نوع الصور 
والتجارب » وق نوع النظرة إلى الياة » بل وف اقتباس بعض التجارب 
کا هى > فضلا عن تاثره بالموسيةا الشعرية وثورته فما على الأوزان 
الموروثة . ولكى نتحدث عن الشعر ى فرئما » لابد أن نشر عابرين إلى 
مكانة الشعر الغنائى نى المذاهب الأدبية فى فرشسا منذ متتصف القرن 
التاسم عشر . 

فغد قامت الواقعية الأوربية فى النصف الثافى من القرن التاسع عشر » 
ول ہم دعاما بالشعر › ولم یذ کرو! نی بياناتہم األحيية عنه شيا . وعاصر مما 
المدرسة الرناسية الى قصرت عناينما على الشعر الغنائى ء وعلى الرم من 
مشابہما الواقعية فى نواح كشرة ۽ لم مم مجمهورها ومسائله › ولم تربط 
التجربة الشعرية بتلاك المسائل المعاصرة . وحلفتبا فى الشعر الملبرسة الرمزية > 
فقاصت فى أطواء النفس » لتعر عن العانى الباطنية العميقة الى تقصر اللغة 
- ى دلالاتما الوضعية - عن التعببر علا . وقد لمات إلى الإستمانة بوسائل 
الإعاء الفنية » ودعت إلى إطلاق موسيقا الشعر من القيو د التقليدية » ونادت 
بالشعر المطلق من القافية » والشعر المرسل والحر . ومازال كثر من مبادثا 
يعيش ف الشعر الحديث . ولكنما لم نع با لجمهور › بل اتجهت إلى الصفوة . 

ومنل المرب العالية الأول تنبه الشعراء إلى ما بيهم وبن الجمهور من 
جفوة ٠‏ لا شبيه ها فا محص القصة أو المسرحية الى لم تبتعد قط عن عصرها 
وجمهوره » فا لوا يفكرون ى القضاء على هله القطيعة . 
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وأول اتجاه ملهى ثى هذه الناحية جلى فى دعوة السريالين عقب تلك 
المرب . وعلى الرغم من أن السبريالية ) تعد حية فى الشعر الماصر يادنا 
الأولى » لا يستطيع ناقد أن يتحدث عن الشعر المعاصر دون أن يذكرها . 
فقد كانت أكر حر كة أدبية ساعدت على لهضة الشعر الحديث عا دعت إليه 
من مبادیء عامة . وهى الحر كة الأدبية الكبر ة الى اعتدت بغاية اجناعية 
لشعر الغنائى قبل برها . وقد الخدت الشعر وسيلة التعيبر عن عا اللاشعور » 
فهو علية تحرير للائسان بالقول » وهو علية غير مقصورة على التعبر عن 
ذات النفس من خلال اللعطوات اللاشعورية » ولكنا ذات دلالة -. فى نفس 
الوقت - على ما هو خبىء شتيت جهول العام فى نفوس الآحرين . وعند 
السريالين أن د الشعر تجربة فى متناول جميع الناس من أجل جميع اناس ؛ 
وعماد هلا الشعر هو الصورة . ومن قبلهم بى الرومانتيكيون الشعر الغنافى 
على الصورة كذاك . ولكن الصورة عند السرياليين غير موروثة » تكاد 
تکون لا صلة ها بصور البلاغة قباھم ۔ إذ هی تقریب تلقائی مفاجیء لشیثن 
متباعدین » عیث بکشف عن ساس لا شعوری یق ۽ یدن فطرياً عن 
ضالة القم الما“لوفة »> أو يشف عن تجارب تصلح ساسا لقم جديدة . 
وقد تأئر الشعر العالمى بالنواحى الفنبة الصورة السريالية » وباحخاذ الصور 
والجارب الشعرية طريقاً لتعبر عن تجارب اجاعية فى نتيجها > مهما كان 
مصدرها الذاتى . وف ذلك الاتجاه تغلب الوجدان الاجباعى على الوجدان 
الفردى . و لاشلك أن الحركة السريالية قد اننبت . ولكن كار شعراء فرشا 
المعاصرین کانوا قد اشر کوا فما » أو اروا جا فى دعوتها الفتية . وساعد 
عل هذا الاتجاه ما مخضت عنه الأحداث قبيل الحرب العا مية الثانية 
وبعدها › فقد كشفت عن عيوب كشرة فى الحتمع > وى الفرد بوصفه 
وحدة ذلك الحتمح . كا شد من آزر ذلك الانجاه ما دعت إليه الواقعية 
الإشتراكية فى الشعر ء منذ عام ۱۹۲۹ من أن « الشعر مجحب أن مخدم شيا 
فى الحتمع » وآن أحد الشروط الأساسية الفعر هو وجود مساألة قى الحتمح 
لا بتصور حلها بدون الشعر . وقد وصلت هله الدعوة إلى فرنسا قبيل ا خزرب 
العا مية الثانية » فا ثرت تى الشعر المعاصر تاشر كيرا » إذ ساعدت على قيام 


۲ 
ما تستطیع تسمیته : الاتجاهات الواقعية نى الشعر الغنائى . وفما أصبحت 
الغلبة للوجدان الاجياعى دون عو للوجدان القردى . وبعد السريالية م يتم 
فى فرندا ما فستطيع أن نسميه مذاهب فا لخص الشعر الغتاتى » ولكتها 
اتجاهات ذات طابع واقمی کا قلنا . وقد سارت واقعية الشعر ى تفس 
الطريق الذى سارت فيه الواقعية الأوربية من قبل تى القصة والمسرحية . 
فواع أهلها ‏ أكار ما ولعوا -- بوصف الشر رغبة فى القضاء عليه > 
أو التنبيه إلى خطره » والوقوف على حقيقته . وهذا هو التيار الغالب فى 

الشعر ا لمعاصر . وفيه ذوب من السريالية والرمزية فى نواحما الفنية . 


وهذه الإتجاهات الواقعية إطارها العام هو الحرية قى اختيار التجارب 
والتعبر عا . وهی ذات آلوان متعددة ترجح إلى أصالة الشاعر ووجهته 
الفلسفية وموقفه من مسائل الحياة والحتمع . على آنه عن تبن تيار انا الكر ى 
الممثلة ها : 

فن الواقعية الشعرية ما يصف العام من خلال الإنسان . والإنسان هنا 
آم من ذات الشاعر من حيث هو فرد . فاللحواطر الذاتية تبدو ذات دلالة 
عيقة على الوعى العام الجماعى فى آفاته ومحاوفه . وآصعاب هذا الاتجاه 
يتحاشون شعر الناسبات العابرة . 


ومن الواقعية فى الشعر الغنائى كذاك ما يصفت العام كنا هو » دون طابح 
ذاتی فى صورة من صوره » ى حيدة تامة » فيختار الشاعر من ماهر العام 
ما یوٴ کد قضایاہ من جوانب البوٴس والحمق رواجھھا جتمعه الخحدیث . 

ومن الواقعية كذالك ما ينخمس نى الحوادث العامة والمناسبات العابرة »> 
ولکٰہا حوادث ومناسیات ذات طابع انی عام › آو وطی »› عاناھا 
الشعراء فى عصرهم المضطرب الافل بصنوف الأحطار والخاوف . ويغلب 
علمم جمیعاً طابع النشاوم والسخط على آن من يتفاءل مم يصور تفا وله 
فی مستقیل بعید » ليل جديد من الناس » تصپره أحداث الحاضر ليولد 
میلاداً جدیداً . 
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وقل من المعاصرين من نظر إلى مباهج المياة » ومسل بعض مسراتها 
فی استرواح هو استرواح احهود العانى المرهف الشعور » يفىء وقتاً إلى 
هذه الظلال التناثرة على طريقه الشاق الطويل . وقد قسمنا الشعر الغتافى 
الفرنسى ف اتجاهاته الكرى دون نظر إلى الشعراء . لأن الشعر الغنای يظل 
دان ذا دلالة ذاتية فى وسائله الفنية وضوره . ولذا کشر آما نر شاع رآ مجع 
بن اکر من انجاه من الانجاهات السابقة . ولكل شاعر من هولاء أصالته 
فى التجارب والصور » وهى أصالة ينفرد بها > وتتسع با ألموة بينه وبين 
غره من الشعراء . ولذا آثرنا أن ثل ماله الاتجامات بتصوص للشعراء 
المشہورين » تنبه فى إبجاز إلى حصائصما الفنية قى تقدعنا ما » تار كان 
لقارىء أن يستجلل دقاثقها الفنية » ويتبن مشامنها لشعرتا الغتائى المعاصر . " 

ونيد بتقدم نمافج للشاعر الفرنسى المعاصر هترى ميشو الذى ولد ق 
بلجیکا عام ۱۸۹۹ » وتم دراسته فی فرنسا › ویعیش ہا . 


وی شعره شبه من السریالین فی کشفه عن آنحفى أطواء اللفس › فى 
نوع مروع من المفاجا'ة والغرابة > ثم رغبقه فى القضاء على ما ينر منه من 
عادات بتصوير عادات وتقاليد متناقضة › ف رحلاته اللحيالية ى عنواناما »> 
ولکنہا ذات طابع واقعی تی مغراها . وهی تل کرنا برحلات « جالیفر » 
أو رحلات « رابلیه » على آنه فہا منطقی ی ربط صوره › ورمم تفاصیلها . 
وفيه كذلك من الرمزين فى أجواء الإحاء الفسيحة الى يعر عا فى تجاربه 
المجيبة » وف التامل ى ال حوانب النفسية الحرة . ولكنه - مع ذلك كله 
ذو طايع واقعى . فوراء صوره الساحرة > وخواطره الجرعة الذاتية › عام 
حافل بالقلق والألم »> يصوره فى موضوعية شيه علمية ؛ كان مناطق حياله 
أقالم نفسية حقيقية » اكتشفها رحالة فى سفر شاق . والصور الشعرية عنده 
موجزة » تقرب قى ظاهرها من صور الثار > يتبع فا المزاوجة غير الما“لوفة 
ببن الكلات ال لمارية والتجريدية › تتوالى رمم حالات متناقضة › وتكشف 
عن متاطق نفسية باطنة »› بان القاریء مما ما يشبه الکابرس الذى يرى 
الشاعر من لاله عصره کله . إنه القناع الجذاب ى مظهره » ولکنه يسر 
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وراعه - لن يتا'مل ‏ فراغا يفا » پشعر به فى ذات نفسه ء وهلا الفراغ 
لا تعمره سوى الأشباح الى آلفها الإنسان › حى ليفتقد نفسه إذا غابت تلاك 
الأشباح عنه . هذا ما يعر حنه الشاعر فى صور ذاتية الطابع » موضوحية 
الدلالة ء لأنبا صورة الإنسان المعاصر › فى قصيدة له عنوانما : ٠‏ الفراغ > 
ی دیوانه : حط الاستواء يقول فما : 

نہب عاصفة مروعة . 

ولیس سوی ثقب صغر ی صدری € 

ولكن تهب فيه ريح مروعة › 

وى اللقب حقد دائب » ورعب كلك » وضعفا . 

هنا ضعف » ولكن الربح فيه عانية › 

عاصفة كالزوايع › 

تحط إبرة مق الصلب › 

ولیست هی مع ذلك سوی هواء » سوی فراغ . 

غإذا احتفت بلحظة افتقدت نفسى وتوهت . 

ماذا کان يقول المسیح لو أنه هذا لق ؟ 

والرعدة ف نفس تابعث عن برد لا دا . 

وهلا الفراع الذى تشره نزاع إل العدم > 

هو مداراة وصمت . 

صمت النجسوم . 

وعلى أن هلا التقب عمیق لیس له من شکل . 

وقريب من قصيدته المابقة هذه القصيدة ذات الطابع الموضوعى 
ولکنه شف عن ضيق نفسه » يعبر فما عن أدواء هلا العام > فى صور 
تازاوج على بعل ما پیا » وتتکامل على تتافرها › وتتوالی على وصف شعور 
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الضيتق العام . وهله القصيدة عنواما : ١‏ هذا هو داتاً . . . » من ديوانه : 
الحياة فى الأطواء » يقول فا : 

هذا هو داماً طعام الرمح اللافل »> 

وخلايا الزنانر تنقض على الان » 

والرص . 

وهذا هو دايا الإحنب الممرق > 

وهذا هو دانماً الموءود حياً» 

وهذا داتماً المعبد المأيسد »> 

والعضد الواهى » كالمدب » فى مصارعة الهر > 

وهلا داتعا الليل الى يعرد › 

والفضاء الحاوى المربص . 

وهذا - دانما ‏ سرح السانمات القدم » 

وهذا ‏ داعا الموعود سحا » 

وهذا - دايا المعر المنقض » 

وهلا - دايا - العصب اللديغ من أعاق قلب يتذكر » 

والنورس العملاق يض العقول . 

وهذا۔ داتا - السيل الماش الجارف ء 

وهلا دانماً . اللقاء ى العراصف > 

وهلا ۔ داتماً - شط الظلمات حيٹ لا شس » 

وهذا- داتا- من خلف أعدة الأسوار - فى حجرات السجون ‏ 

هو الأفق الذى يتراجع » يتراجع القهقرى مام العيون . 

وى بعض رواه الشعرية آبشع صور الواقع » يرى فما إنسان العصر 
ميت الروح » نبا لريح الدمار » لا يرى وجهاً لوجه سوی شبح الفرع 


— ٩۹ 


مهدده » ودد به عصرآأخفق فيه العلل › وأحفقت جهود الإنسانية فى إسعاد 
الإنسان . والشاعر يزى المقائق ومجلوها » ويتاملها عن بعد . إنه الصو 
الذى يعم أن لا صوفية . ولكنه فن خلوة تفكره موقن أن لا دواء للإنسانية 
سوى هذه الروحية ¿ لو کان من سبیل لامجادها تللكت هى خواطر الشاعر 
فی قصیدته: ۾ هذا هو الإنسان » من دیوان له عنوانه ٥:‏ حن ور » وهی : 

رأيت الإنسان . 

مم ر الإنمان الشبيه بطائر البحر » محمضن الأمواج » وينطلق سريم › 

فوق البحر اللال مائ » 

بل رأيت الإنسان ذا ا لمشعل الواهن » أزور يتحسس طريقه > 

جد جد برغوث يقفز » ولكن قفزته رهن قيد القوانن . . 

مع الإسان ذا العيون الرطبة من الققوى › 

يقول للاشعبان الذى يلدغه لدغة ا موت : 

ليتاث تولد من جديد إنساتاً وتقرأ كتب ١‏ الفيدا» › 

ولكى "معت الإنسان عربة ثقيلة » يسحق - نى ركضه ‏ الحتضرين 

والموتی ولايلقت . 

يشمخ باٴٌنفه » كانه جو جو قر صان « الفیکنجس » › 

برلكن لا ينظر إلى السماء موطن الالمهة > 

بل ينظر إل السماء المريية › 

حيث يتوقع ان ينطلق منبا كل للحظة > آلات سوارة لا ندا » 

تحمل القنابل القتدرة . 

زرقة الإجهاد حول اجره أوسع من عينيه . 

والوحسل يغطیه آغزر من معطفه › 

ولكن خرذته دامآاصلية . . 

م أر الإنسان الوديع ذا الكذز الليالى » 
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فی کل مساء یستطیع آن ینام ئی حضن جهده ابيب »› 

ولكن رأيته مضطرباً عبوساً صلفاً . 

رطار ضحکاته ذو قوی فنیحة › ولکنه کلوب . 

عاداته الما صلة تشد به إلى طريق أعوج اللحطوط لا يستقم . . 

مومه هی أبتاوه الخحقیقیون . . 

مند زمن بعيد لإ تعد الشمس تدور حول الأرض » بل المكس > 

م كان عليه س بعد ذلك - أن يكون من سلالة قرد . 

ویظل بضطرب کلهب يضطرم . . 

ولكن تمثال الر د المشوه حىء تحت جلده . 

لر أر الإنسان الدى يعتسد بالإنسان . 

بل رأیت مکتوباً : « هنا » يسحق الناس » هنا يسحقون . . 

وهناك تقرع رءوسېم . 

والإنسان داعا هو اللى يستغل فى الحسالتن . 

يوطاٴ بالأقدام كانه طريق » ومع ذالك مخدم نفس الغاية . 

لر أر الإنسان يستجمع خواطره ليثا'مل نى وجوده العجيب »؛ 

ولکی رأيت الإنسان يستجمع القوى كتمساح › يرقب - بعيليه 
الشلجیتن - فريسته فى طريقها زليه › 

وحقاً کان ينتظرها من طرف غدارته الطويل . 

على أن القتابل المتساقطة حوله كانت داعا كر مئعة > 

ھا ئی آطر افها غطاء عك الصنع »> ذو صلابة لا تقهر . . 

أ آر الإنسان ينشر من حوله وعى الحياة السعيدة > 

ولكى رأيت الإنسان آلة ذات عر كين . . 

تنشر من حوهما الرعب الوحشى والاآّ لات المغترسة. . 
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وعر الإنسان - حن عرفته - يقرب من مائة ألف سنة » يقدر آن يم 
فی يسر دورته حول الأرض › 
ولکنه ل یعرف کیف یکون جارآطیاً . . 
كانت تطوف بن الناس حقاثق موضعية وحقائق وطنية › 
ولكن الإنسان الق ل لتق به » 
وف كل مرة آراه يرع فى الأمور الانمكاسية الى تكاد تصدر لا عن 
وي ٠‏ 
أحدهم يشعل لفافته » والآحر يشعل مصنع التفط . . 
لم أر الاتسان مجول فى فسيح وجوده الداخلى فى السهل والتجود » 
ولکى رأيته يسخر اللرات وحار الماء ۽ 
وعزق أجزاء اللرات على غبر يقبن من وجودها . , 
ویتا'مل عجهره ی معدته وی آحشاله وقی عظام جسمه . . 
پبحث عن ذات نفسه ی أجزاثه › 
فی آفكار انعكاسية کالكلب . 
لم أستمع إلى غناء الإنسان »> غناء التامل نى العوام > غناء الفلاك › غناء 
الفضاء الرحب » غناء الأمل الأبدى . . 
ولكى “معت غناءه شبماً بسخرية مرة أو برجفة اللشنج . 
ثم هذه تجربة أحرى لنفس اأشاعر › تبدو ذاقرة حضة » ولكنه يقصد 
فبا إلى التعمق فى أطواء التفس » فبا فما من شر لا تخلو منه الصفوة › مبب 
مسلکه العدائی السام تجاه آعداثه > فى قصيدة : « الأطماع الراضية » » 
من نفس ديوانه السابق الذ كر : « المياة فى الأطواء » ء وف هذه القصيدة 
#حرية مرة » ت كر بسخرية « فولتر ٠‏ . وفما يقول : 
قلما صنعت تی حیای شرآ بانسان . 
فليس لدى من الشر سوى الرغبة فيه »> ومرعان ما حى »> 
قد ارتضیما . 


— ۱۹۹ = 


فی اللسیاۃ لا حقق المرء ما یرید . قد تظن آن ستکون سعیدآ حادث قتل › 

بقضى فبه على أعدائك اللحمسة » لكهم سيخلقون لك متاعب وآلاماً » 

وشر المصائب ما اتی من الموتی › بعد ن بدل تی القضاء علہم كبر 
جهد»› 

على أن فى تنفيذ هذا القضاء ما به يظل نائياً عن الكمال , 

ولكن بطريقى أستطيع القضاء علم مرتن وعشرين وأكر . 

وى كل مرة يتقدم إلى نفس الشخص . . 

محلقومه البغيض » أدفعه لیغوص فى کتفيه > 

حى عقب الوت . . 

فاذا غشيه برد العدم » 

قد يبدو لی أن میتتھ تلك ینقصہا شی ء من الدقة کی تم کا آشتہی > 

فا "مضه ثانية فى الال » لأقتله من جديد . . 

قتلة لا يشو ما نقص > 

ذا وحقا ماأقول لا أفعل شرآ با حد » حى با'عدائی » 

بل أحتفظ ہم » آتمتع عنظرهم ۽ 

حیت لقا ما سشحقون من جزاء› 

مع العناية كل العناية ذا اللقاء . . 

ومع الاستار عن عد ( ويدونه بضيع فن اللقاء ) » 

ومع ضروب الإصلاح والتكرار ق إجراء الجزاء » 

وهکذا يندر من أكون لدم مثار شكاة » إلا من أولئث الذين يا تون 
فى غلظة » ير عون ف طربقى »> 

وحتى أولئك . . 

وأفرغ قى - من حن دن - من كل حبث » ليمفتح الطيبة ء 

حى لمكن أن أوّتمن على فتاة صغبرة بضع ساعات » 

قد لا یصلها می شر . ومن بدری ؟ 

لملا تتر کن آنسفة . 
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والشاعر هرب من واقعه ی رحلاته › ولکن هریه » بعد ما يكوك من 
المرب الروماتتيكى » إنه لا برب من الواقع إلا ليعود إليه » ليصور أن 
الاس آبه مغتربون » فی شبه منفی آبدی . 

وى شعره ذى الطابع الموضوعى صدى أحداث الحرب الى عاشما . 
وند كر أحرآشاهدا على ذالك ما نقتبسه هنا من قصبيدة له عنوالما : « رسالة » 
من مجموعة قصائد له عنوانما : متاهة ء وما قاله فيا » وهى من الشعر امبر : 

أكتب للف من بلد كان قبل ألقا . أكتب للك من بلد المحطت والظل . 

نحن نعيش منذ سنن 0 تعبش ف برج سرادق الحداد . 

أف ! ياللصيف !1 صيض مسموم » ومند ذاك الوقت › 

أصبحت المحياةيوماً مكرورآ » يوم الذكريات المطرزة . . 

السملث 'المصيد يفكرا فى الاء ما استطاء » ما استطاع » 

أليس ذلك طبيعياً ؟ 

على فة منحدر جيلى » تسللت طعنة حربة . على أثرها قغرت حياة 

كاملة . 


لحظة تفتح باب العيد . 
¥ ¥ ¥ 
السحب ذات الحواشى من الحلاميد › 


السحب الى حواشما مكات قد نفاها الصائد من الاء . 

وحن › قل له ال »> می »› 

حشوين بقوى الام الفارخة . 

لم نعد تحب امار فللنمار عواء . ولم نعد تحب الليل » غشيته المموم . 

لف صوت تغوص بنا . لا صوت إليه نستئد . جهدت جاودنا من 
وجهنا الشاحب . . 

الأحداث فسيحة . والليل كذلك فسيح › لكن ماذا يستطيح الليل ؟ 

ألف نجم من نجوم اليل لا تضىء سريرآ واحداً . 

من كانوا يعرفون م تعد لم معرفة . يقفزون مع القطار » 
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ويتدحرجون مع المجلة . 
و الاحتفاظ بذات النفس فما ملاك النقس ؟» 
لا تفكر فى هذا ١‏ لا وجود للمتزل المتعزل فى جريرة الببغاواث ! 
¥ %* # 
لم نعد نتعارف ى الصمت » ولم نعد تتمارف فى صنوف العواء > 
ولا ی مغاورنا › ولا ی حر كات الغرباء › 
ومن حولتا الريضف مسر » والساء بدون مارب . 
رأينا أنضسنا فى مرآة اموت . رأينا أنفسنا فى الدلاء اللعيتة > 
من الدم امراق » والانطلاقة المبتورة > 
فى المرآة السوداء > مرآة المهانة . 
وعدا إلى المنايح الدم ٠‏ 
ويقصد الشاعر بده المنابم الام » منابع النفس الآثية أى الانسان 
الحديث » منابع الإرادة المشلولة . 
وهذا شاعر فى روّاه القامة يتحاشى أن يصرخ ععى ذه لتجاربه 
وصوره » إنه جرد شاهد على ما يقول . وعلى القارىء أن يقف على حقيقة 
الموقف فى هذه التجارب . وهله التجارب تدور حول لا ائية منطقة المنفى 
والألم لاإنسان احديث » واللانمالية اللدطر ة لقوى الإنسان الفكرية وحريته : 
وهذا الشاعر عثل على طريقته جانا من الاتجاه العام للشعر الفرنسى 
المعاصر» ولاستکال هته الیو ائب الى آشرنا إلہا ق صدر هله الصفحات > 
علينا أن نسوق أماذج لشعراء آنحرين » مبينن من لاا طريقم فى التصوير 
وموقفهم » وهذا ما سنحاوله فى الفصل القادم . 


ولل انات انل لاير 


على الرغم من الإطار الواقعى الفسيح الدى يلتقى فى داثرته كبار شعراء 
فرنسا العاصرين > تتتوع اتجاهانم تنوعا كبر » على آنہم يتمزون مع 
ذلك عن أسلافهم الأقصان من شعراء ما قيل الرمزية » وذلك أن الشعر 
الفرنسى العاصر احتفظ بكشر من الوسائل الفنية الرمزية مثل الموسيقا الحرة 
الصادقة الراسل مع الممى »› ومثل تراسل المحواس » وغموض التجارب 
بالقاء الأضواء على بعض جوانما وترك الوانب الأحرى تارجح فى ظلال 
الغموض ميث لا يصل الغموض إل الإہام والألخاز . كا ورث هلا الشعر 

من السريالية تراممل المدر كات لتسقر عن معى غريب عيى ء وتلاق 
اداد عند ل إعاة جز ال من سحي رفيا - عن التعيبر عنما . 
م بقی هذا الشعر مع ذلك فى دائرة الواقع لیولق صلته مجمهوره ۽ ولکن 
آی جمهور ! ! إنه جمهور جدید عتلف نى ذوقه ونوع غذاثه الى عن 
جمهور ما قبل الرمزية . حيث لو تصورنا أذبعض آفراد الإحمهور الكلاسيكى 
أو الروماتتیکی قد بعثوا » ليقرءوا هلا الشعر لعدوه رطانة » وأنكروه 
جملة ء على تحو ما ينظر كثبر من معاصرينا لشعر نا اللحديث المعاصر فى كثر 
من تجارپه . 

وى الصفحات السابقة رأینا اجاهاً من هذا الشعر ذى الطايح الواقعى »› 
البالغ انشام ٤‏ المتعال مح ذلاف ی صوره » والذی يشہد على إنسانية فى 
طريتق الاحدار » شہادة المسجل اماما فى مرارة قشف عا صور 
موضوعية حضة . وأوردنا له ماذج . 


وتتحدث الآن عن مشل فريد آخر مثل اتجاهاً جديداً فى الشعر المعاصر ء 
ذللث هو اتجاه الشاعر د جاك يريفير » » الذى ولد عام ۰ »> واشرك 
فى الحر كة السريالية ى أول عهده بالشعر » ولكنه ما لبث آن استقل عنها » 
وإن احتفظ بكشر من وسائلها الفنية . 
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ووجه الميدة فى اتجاه هذا الشاعر أنه أثرل الشعر من الأجواء العليا الى 
کان علق فا » فجعله فی متتاول الشعب › ولا کان كار شعراء فرنا 
جمهورا » فاسمه يتردد على ألسنة أكثر الناس » وتلقى كتبه رواجاً متقطع 
التظبر . وقد كان على رأس شعراء فرنسا ا مماصرين الذين قضوا على القطيعة 
الى كانت بن الشعراء والةراء منذ الرمزية » فحمل هلا الجمهور - على 
اختلاف درجات تفکره وثقانه - على الإهام بالشعر . وذلاك أنه أضفى 
على شعره صبغة شعبية بالغة اليساطة ى مظهرها » حى ليخيل للقارىء أا 
لخة الحديث العادى » ولكن الجهد الى خحىء تشف عته هله السهولة فى 
الصباغة » سولة ينساب ما الكلام انسيابً يقرب من الثأر > ولكن ورامه 
روحاً شعرية دقيقة فريدة » وللا اجمذب هذا الشاعر إليه من كانوا يشمردون 
على الشعر الحديث » ويعدونه جرد مهارة لفظية » أو براعة فنية » أورياضة 

لفبة 

وهذا الشاعر عثل حر تثيل الاتجاه الواقیی › فهو یعیش بشعره فى 
عصره » لا یستدبره ولا یتعالی عليه . ویستمد تجاربه من الماظر افی یراها » 
والأحداث الى يعيشما » وظواهر العصر الحديث الى يتمثلها » وهو يقول 
ی إحدیى قصائده : 

« يا آبانا الذى فى السموات ء لتظل فبا » ولبق نحن على الأرض » 
الى هى آحياناً جد جبلة» . 

وهذه المناظر والمشاهد المالوفة هى عند الشاعر « بلور الحقيقة » » 
ومجلى الجمال أو مثار الاعتبار : 

و الماء يساب » والليل مجن » والحبون يتعائقون نى الظلام › يفرس 
بعضهم بعضاً بالعبون » والماصفة تيا لهبوب » والمرآة تضع أصباغ 
الجمال » والفقر يدع الشيخوخة » والشیخ بنذ کر آنه کان سعيدآً . . ۲ . 

وحنو الشاعر على هله الناظر حنو المستيصر » وكلما بصور من خحلاها 
ابناج عابرا » ولکته نی اک الأحیان جعلها تشف عن روح العصر کله : 
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المادة الا بية » والصداقة المعوقة »> وأشباح الظام € واللووس ٤‏ ومآسی 
ارب » وترهات الحتہع » ویتراءعی للقارىء منوراء ذلك هم ظاهرة ى 
العصور وهى ١‏ القلق » اللى شغل فلاسفة الغرب المحاصرين > وعخاصة 
الفرنسين . . 

ومبعث هلا القلق هو نضج الوعى الفردى وعبء الوادت الاجماعية 
ما أرهف شعور المرء بجحم الآحرين . وقد انفرد الشاعر بتصوير هذا القلق 
فى لغة يسبرة لا تعقد فبا > كا"نما انطفواة براءة > يطوف ما على أدواء العصر 
طواف الكرم » فى فة لا خلو من استخفاف > وى بسمة مرة يقطر مها 
البكاء حمل اما الشاعر حملة اتقام قد حلت من الموجدة › فهو يقول : 

« م أكتب قط كلم الحقد). . 

فهو انتقام الكر م اللى يريد أن يكشف عن المرامرة المدرة ضد سعادة 
الإنسان » من أولثلك اللين يقيدون من شقاء الآلحرين . 


وف تصویر ذلاث کله پتحاشی الشاعر جهده أن ية ف وقوفاً سافر آ عند 
الأحداث الكببرة العابرة » أو يتغى يالمناسبات الاجماعية » ولکا اللمحات 
الإنسانية العامة المالدة المعافى » يراها من حلال ما جيش به العصر من آمور 
مكرورة ق العصر الحديث» يستوحما الشاعر دلالات اجياعية وفر دية عيقة» 
ویطوعها تعر عن وضاه آو خطه آو تمرده الاجاعى والميتافزيقى 

ومنا خاصة أن نقف عند وسائله الفنية الجدردة » وأن نمثل ا من 
تجاربه الشعرية : فهو يعتمد على التكرار واتعداد ونوع من الطباق فى 
تصویره . ویتعمد فی تکراره للالفاظ آن عفر ہا فى الوعى طريقاً منتظا 
الغاية الى يقصد إلى قيادة القارىء إلا . وعضی ی تعداده لشثون اليا 
إلى حد [ملال من لا يفطنون لقصده . ولكنه ييث قيه ملحا وطراثق لاذعة 
جعل منه تصويرآ واقعياً ي وء إل الغاية منه . آما الطباق فيجب آن تفهمه على 
نحو رحب ما -حصره فيه قدانى نقادنا » وأقصد به هنا « المغار قات التصو ير ية» 
الشاعر فه طرق متعددة » مها مقايلة جموعة صور متشابة عجموعة صور 


— 0 

أحرى متشاہة أيضاً » عيث تتضاد الحموعة الأولى مع الحموعة الثافية › 
ويسفر هذا التضاد فى ذاته عن ال معان الإجباعية والمفارقات الإنسانية » ويدع 
الشاعر للقارىء مر استنتاج هذه العافى من استعراض هان الحموعتن » 
دون أن يتدخحل تدخلا سافرآ » بل يظل موضوعیاً فی تصويره . 

والوسائل الفنية السابقة أظهر ما تكون نى قصيدته الى عتوانما « عشاء 
من رعوس» الى نشرها الشاعر عام ١۱۹۳ء‏ ثم احتواها ديوانه الذى عنوانه: 
« آقوال » » وقذ نشره عام ۱۹٤١‏ » و كانت هذه القصيدة بده شہرة الشاعر. 
وفا يستعرض الشاعر مو كبن من الحتمح » مو كب الرميين المعوقن 
المستغلن ء ترى فيم من القضاة ورجال الدين والأكادعين الذين يسعدون 
على حساب مجموعة من الناس هم ال مو كب الثانى » وهولاء بعيشون فى جهد 
عيش تدفعهم إليه الحماعة الأول » فهم بين الكد الذى يا" كل الأجسام 
وملال السام الذى يرنق العيش جى یصبح عیشہم یوما مکروراً ¢ 
فلا يفرقوا بان يوم وآنحر ولا بين العشية والضحى . ومن استعراض جماعة 
المي كبين يستوحى القارىء ما يشف عنه التصوير من هجاء اجاعى مقع . 

والقصيدة طريلة مليثة بالتعبرات الموضعية والإشارات الأدبية الى 
تملح نى لغة الأصل » وتفقد كثراً من رونقها بترجمتها » ولا نقتصر ملا 
على ترجمة ما يكفى شواهد على وسائل الشاعر الفنية الى أوضحناها : 

. . هولاء الذين هم ى صورة القن‎ ١ 

هولاء الذين هم ى صورة الحافظن . . 

هولاء الذين بفتتحون . . 

هولاء الذين يعتقدون . . 

هولاء الذين يعتقدون نهم يعتقدون 

هوٴلاء الذين يتعقون 

هولاء ذوو الأقلام 

هولاء ذوو اليملونڻ 
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هولاء الذين بعرفون كيف عزقون الدجاجة المطهوة . . 

هولاء الصلع من دال رءوسیم . . 

هولاء الذين يسلمون المدافع للأطفال . . 

هولاء الدين يسامون الأطفال للمدافع . . 

هرلاء الذين يفون ولا يغوصون . . 

لاء الذين تمنعيم أجنحمم العملاقة من الطر ان 

هوّلاء الذين يضعون قناع ذثب على وجوههم حن يا" كلون اللحراف 

هوّلاء الذين بر ضعون آثداء فرنسا أفاويق 

هولاء الذين يعدون › ويطرون » وينتقمون » کل هولاء 

و کشر غبرهم کانوا یدعلون حمومین قصر د الالزیه ۲ 

ين الحصى ويرفض من وقع أقدامهم 

کل هولاء کانوایازاحمون › ویسرعون 

إذا كان هناك عشاء کار من روس » و كل ميم اتخذ لنفسه الرس 

الذی کان يشمیه) . 

والقانمة الاجياعية السابقة تولف وحدة تتلاءم تلام الأضداد مح أفراد 
ا مو كب القافى الذى يصوره الشاعر بنفس الطرق الفنية قائلا : 


١‏ هولاء الذين يعملون قى المنجم و 

هولاء الذين يشر بون ال جاجات فارغة فى حن يشر ما الآلحرون مليثة .. 
هولاء الذين لبون الأبقار ولا يشربون الألبان . . ' 

هولاء الدين يبصقون ر ثم فى « ا مرو » 

حولاء الین لا یعرفون ما جب أن يقال 

حولاء الذين لدمهم من القول أكأر ما يستطيعون أن يقولوا 

هولاء الذين علاهم جهد العمل 

هولاء الین ليس غم من عمل 

هولاء الین ببحثون عن عمل 

هولاء الذين عنه لا ببحثون ١‏ . 


۷ 

هولاء الذين حز هم اليو أصبح أسيوعياً نسب 

هوٴلاء الذین یشون أن يا" کلوا ليعیشوا . . 

هولاء الذين لم يروا قط البحر 

هولاء الدين يشموب نسيج الكتان لاهم يصنعونه 

هولاء ا لمو كولون بالأفق الأزرق . . 

هولاء الذين هرمون قبل سوام 

هوّلاء الذين لم خفضوا رءوسمم ليجمعوا إبرة 

هولاء الذين يتفجرون ساماً يوم الأحد بعد الظهر » لمم يرون مقدم 

الاثدن والتلاثاء والأربعاء واللحميس والحمعة والسيت والأحد 
بعد الظهر . . » 1 

وإلى جانب الوسائل التصويرية السابقة قد يلجا هذا الشاعر إلى وسيلة 
قدمة ء هى الصور المقترن بعضما ببعض » ولكله يقر نها بوصفها أضداداً »> 
فيوقع بيبا نوعاً من المفارقة أيضاً › م يتمى هذه المغارقة بين الصورتن 
المقترنتين » فتجمع بين التشبيه التقليدى والطباق › محيث يتولد عن ذلك 
إعاء با معى الرمزى اللمقصود . ومثال ذلاك قصيدته الى عنواما : « لكى 
تضحاك ئی انتبعات » . والمعى الذى يريده هو آن من يبخض الحتمعات 
البراقة المستعلية يستطيع أن يروض جماحها › یستمتع عا یرید » ولکن فى 
حذر مروض الوحوش »> وهله القصيدة ماحوذة من ديوانه « مناظر » 
وفمايقول : 

١‏ وضع المروض راسه 

ى حلقوم الأسد 

آما آنا 

فم أضع سوی (صبعان 

نى حلق علية الحتمع 

ولم آدع لوقتا 

کی یعضی 

فلم یفعل سوی 
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أن قاء عاويا 

ليلا من سائل مرارته الذهيية الفضوب 

الى يعر علا إ(صرارا 

کی ینجح فی لعب دررہ 

نفعصساوتسلية 

وغسلت إصبمی فى عناية 

ى قدح من دم المزاج الراضى المعتدل 

ولکل امریء مضار ألعابه » . 

وما سبق من أمثلة » يبين منهج الشاعر الفى فى التقسم والتفريق › 
وتقريب التباعدات . وى أكثر الأحيان لا يلجا“ الشاعر إلى الصور المقرونة 
المتقابلة > ولکله جدد ی طريعة تصويره نجديداً فريدا ¢ فیا'تی يبور 
متلاحقة مثتابعة » هى صور اللياة اليومية الماألوفة » وقوة الحاز فبا لا تاي 
من الوقوف عند کل منیا على حدۃ › ونا تان من تتبہھا فى تلاحقها › 
غهى نوع من از جديد » أطلق عليه بعض النقاد : « الحاز السينائى » لأن 
صوره تسر متتابعة › اللاحقة هى الى تعطى معى السابقة » وتكسما كل 
ما طا من حيوية . 

وهی صور لا حياة فبا إلا فى الحر كة » ينتقل ہا الشاعر من شی ء إل 
شىء » ومن منظر إلى آنحر › فى يسر الثاثر » ومظهر الذى يسرد ويعدد › 
ولكن قوة السبلك › ودقة الاحتيار ء وجه الفنان » بين فى نظامها ووضعهاء 
فتوحی أقوى إغاء عا تمجز عنه العبارات اللحطابية أو الحازية ذات الألوان 
المتالقة . وما أشبه الشاعر عخرج سيناى » بظهر فنه فى صنعته الآسرة الى 
لاا تصنع فبا » وى هذه النال لا تقضاد « المفارقات التصويرية » » ولكن 
تتكامل فى إخحراج الصورة الكرى للقصيدة › وتظل القصيدة ذات صبغة 
موضوعية . فعناها وراء الصور الإدزلية المعروضة . 


ويتجل ذلك فى قصيدة وص فما الشاعر أبام الحرب العا ية الى عاشما› 


۱۲۳۹ س 
وعائی بؤسہا » وعنوانما « عبٹ ئی عبٹ » › من دیوانه « مناظر » أيضاً » 
وفهمايقول : 

١‏ عجوز يعوى عواء المسوت 

يعبر اليدان يدفع بطوق من حديد 

ویصیح : باللشتاء » قد انی کل شىء . . 

قد نضج الطعام ء وترك اللاعبون زهر الرد 

وفرغ المصلون من صلاتهم وقضى الأمر 

ولعب الممثلون الروابة » وأسدل السعار 

عبثا ی عبٹ 

% % % 
وینادی أصدقاء طيبون يبغضونى كل البغض . ._ 
وآصدقاء قدماءء قد آثقلت البداية حطاهم » بلحظوتى .. 


ویتوسلون إلى آن أفهم کل ما فهموه 
عبئا فی عبث 
¥ # % 


وأصدقاء حلص قد ماتوا جميعاً بضربة واحدة 
وآحرون مازالوا أحياء يضحكون من صمم قلو م 
وینادہم الآحرون کا ينادوتى 
با فی عبٹ 
الآحرون الذين ماتوا سلفاً وهم أحياء 
والذين يلبسون الحداد على أحلام طفو لبم 
وهولاء صفوة مستقيمة مهذية 
مجهدون جهد الموت ف التب عا سيكون 
والطريق المستقم والسبيل المرسوم 
قد آن أن توب إلى الرشد 
ومن وسط ملتقى الطرق 
( م ٩‏ - دراسات وتاذج ) 
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قد سمع الناس النفبر 

وعا قریب تغلق اللدائق 

وتضرب الدفوف بصو ا ال مشوب 

عبثاً ی عبٹ 

وتظل الحديقة مفتوحة لمن کان هواها) . 

وغالباً ما يضيف الشاعر وسيلة فنية أحرى إلى طرائفه السايقة »> هى 
القصص اللى به تكئل هذه الحازات « السينائية » الى أشرنا إلا . ونضربه 
لذاك مغلا قصيدة له ماحوذة كلللك من ديوانه « مناظر » › تبدو فبا مرارة 
شعوره بالأحداث الرهيبة الى لا يعرف المرء ماتاها » و كانت من آثار 
الماساة الحمقاء للحرب الى تحطمت على رها آمال مرهقى الس ممن 
کانوا حلمون بالسعادة »> وعنوان القصيدة د ضحايا رهف الس ۲ » وهي : 

« اشتری امرو عصيفة » ور ا > بعد أن جاب عنواناما بنظراته 

فجری آلحر وراءه ولتق به : 

- « أا السيد » قد سقطت مناك عرفتلك » 

«شکرا» » مکذا جاب . 

صفواً » هذا أقل ما جب » ويبتعد . 

فلا مجروًالرجل أن يلقى بالصحيفة من جديد » ويقروها . 

وبین حروفها السود على صفحاتما البیض › يعلى حرا یغار مجری عيشه 

وخور قواه ویضطرب › فلا یدری ین هو . 

فيساٴل عن طريقه أحد العايرين » فيقف فى بشاشة ولطف » 

یشرح له طویلا کیف يتاع السر إلى قصده : 

« إنه قريب . . نحطو تان . . » 

وفجاة يت كر الرجل : ليس قصده هو الذى طلب ء 

يل الانجاه المضاد هو الى يريد . 

ولكن هذا العابر يبتعد ويتلفت وهو يبتسم 

فيتبع الرجل الطريق الدى دله عليه العابر . . 


۳ — 
إنه لا يستطيع سوى ذلك » لا عكنه أن جرح إحساسه الرقيق 


وهاهو ذا ضال قى متاهة لا يستبین 

ومن عليه اليل 

فیری امرآًة ل یکن قد رآها منذ س سن 
ويقرأها اللدر فى الصحيفة 

فتلوب دموعاًوتقع بن ذراعیه 


ویشتد علا الشقاء + کیا کانا تماما ئی الماضی 
ومن جديد م يعد الرجل والرأة سوى شخص واحد 
يعانيان العذاب من حقاثقهما الأريع 4 


وأحرا ند كر للشاعر هذه القصيدة ذاث الطابع القصصى الشعي المحض 


وفپا تقوم الملاحظة الدقيقة للتناصيل مقام الصور البلاغية »> وهذه الصورة 
تکلسب معناھا کله تی اللحر کة والتکامل على حو ما أوضحنا من قبل ۔ 


وعنوان القصيدة « طعام الإفطار » من تفس ديوانه الذى سبق ذكره 


وهی : 


قد وضع القهوة فى الفنجان 
ووضع اللىن فى فنجان القهرة 
ووضع السكر ى القهوة باللن 
وآدار فا 

اللعقة الصغر ة 

وشرب القهوة باللان 

ووضع الفنجان 

دون أن حدئی 

وأشعل لفافة 

استدار دخانہا فی اهواء 

یلقی برمادها تی المطفاة 

دون ان محدٹی 


ودون آن ينظر إل“ 

وض 

ووضع قبعته على رمه 

وابس معطف الطر 

لأن السماء كانت تمطر 

م ذهب تحت المطسر 

دون کلام 

ودون أن ينظر إلى 

ما آنا فقد آسندت رآسی إل یدی 

وأخحذت أبکی ». 

هذا وقد أغفلنا الحديث عن قوة الإعاء فى الموسيقى الداحلية للشعر » 
وتواومها مع المنى » وشدها أزر التصوير الشعرى » لن هذه شصائص 
موضوعية > لا تتلوق إلا فى لغنا الأصلية . وقد برز الشاعر فهاء كنا يرز 
فى طرق تصويره الفنية الدقيقة ذات الطابع الشعى > وکان بذللكث على رس 
تجاه عام فى الشعر الفرنسى المعاصر › اتبعه فيه کشر من شعراء فرنسا › 
ولم يقتصر تاٴثره على شعراء قومه › بل إنه أثر فى شعرائتا كذللك › ومن 
هولاء من نقل تجربته الشعرية الأحرة » لم يزد على أن نظمها شعرآ عرب 
وادعاهاً . وليس هذا من قبيل التاأثر الحمود » ولكنه التقليد الحاضع 
غير الأصيل . على أن الاتجاهات المديثة الشعر الفرنسى لم فستوقها بعد »> 
فقد بقيت ما أنواع أخرى سنتحدث عنما فى الفصول القادمة . 


۳ 


ازاون 
دمع ناسیات الاجا عي 


هلا تجاه آلحر من انجاهات الشعر العالى الحديث » مثله فى الشعر الفر نى 
المعاصر لويس أراجون . ذلك أنه إذا كان شعر الزلفى والقكسب قد ساد 
قدعاً بام المدح > فإن شعر المناسبات الإجماعية قد نسخه وحل عله باسم 
الواقعية فى الشعر . 

ونقصد بشعر ال مناسبات شعر الأحداث المارية » وأصدامما فى النقوس » 
عا ها من صبغة قومية و سياسية . وا لا يتو جه الشاعر إلى مدوح يشيد به ء 
أو یغض من شاٴّن آعدائه بالمدے والقدح › کا لا یقصد بشعره زلقی 
آو عطاء › على نحو ما یری شاعرنا : 

مدحت امرأً يعطى على الحمد ماله ومن يعط أغان الحامد محمد 

وإنما يتوجه الشاعر بشعر المناسبات الإجماعية إلى الشعب » يتغى معه 
عا يريد » وبقود وعيه لتحقيق ما بستطيع . وبين الإرادة ومحقيقها فى حدود 
الإستطاعة » يقوم شعره بتعيثة القوى وجمع الشمل »> وتنمية المشاعر 
الكر عة » وتنبيه الوعى الغافل . 

والذين يسر ون فى هذا الإتجاه من شعراء ونقاد ء نما يدعون إليه باسم 
الصدق » الصدق الواقعى > والصدق الفى : أما صدق الواقع فإن الشعر 
ينقلب زيفاً ووهماً ما م يتخل مادته ما تجيش به الحياة من حول الشاغر . 
وجمال الشعر ى صدق مادته وجلال موضوعه › لا ی رج العبارات 
وبريق الصور المموهة ء ولا فى نزوات العواطف » ونزق المشاعر الفردية » 
وما الصدق الفنى فمرده إلى أصالة الشاعر وقدرته على تسج صوره مايشر ك 
فه مم آبتاء قومه > وعیانه ی ذللت غذاء شعوره وفنه . وهڏا هو مصلر 
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مشروعية عله الفى › وهو خير طريق القضاء على المفوة بين الشعر 
والجمهور › تاك المحفوة الى افتخر ا وثابر علما الرمزيون ودعاة الشعر 
الحالصس > أو الشعر لذات الشعر »> والقضاء على هذه الجفوة قامع مشىرك 
بن « أراجون » وغبره من شعراء فرنسا ذوى الز عات الواقعية الذين تحدثنا 
عنم فى الصفحات السابقة » وإن كان أراجون ومن حلا حلوه عرصون 
على إستقاء مادة تجار مم من الأحداث ال مارية الماشرة › تنعكس صورها 
نى أشعارهم . ولاشاعر فى نطاقها أجواء حرة فسيحة أن يضيق ا مادام صادقا 
أصیلا . فقد یتمرد ی تصویره على ما يسود من آفكار ومشاعر » فیصور 
- شعریآً - ما ینفرد به دون غبره » ویقرع عا يصوره أذن الغافلن من بی 
قومه » وقد يثور نى تصويره لشعوره من خلال الإمكانيات الشعورية المتفرقة 
حوله » ييلورها وبْقودها . . ولا شلك أن ف هذا نوعاً من اللحليقة التعليمية 
يشف عا التصوير الشعرى » فى نوع من الإلزام يقابل الزام جمهرة 
كتاب القصص والمسرحیات › وهو اتجساه م یبدا به آراجون مند مارس 
الكتابة > ولکنه انہی إلیه واستقر علیه»فأصبح من آکر دعاته ف العصر.. 
وله صدی لدی بعض تقادنا وشعرائنا المعاصرين . . ولمذدا قصدنا إلى 
جلائه ونقده فى هذا الفصل . 
وقد ولد آرااجون ی باریس عام ۱۸۹۷ > ودرس العلب » و کان من 
الموشسين اهر كة السبريالية فى بدء حياته الأدبية ء ولكنه ما لبث أن قاطعها » 
وانضم إلى حزب اليسار الفرنسى › على حن احتفظ بشعوره الوطى 
المشبوب ء ولذا كان هو الوحيد من بن اليسارين الى رأس « نة الكتاب 
الوطنية » الفرنسية . وقد طرأت هله التفيرات السياسية والأدبية عل حياته 
عقب رحلته فی روسیا عام ۱۹۴۳۰ » وما عاد عبيبته ورفيقة حیاته 7 
ه إلساتريوليه » وهى ألحت قرينه الشاعر الروسى 1 مایا کوفسکی ٠‏ رائد 
الاتجاه الواقمى فى الشعر الروسى بعد الثررة . 
وقد اشترك أراجون فى الحرب العالية الانية > وأسره الألان » م 
أطلقوا سرانحه » فاٌوی إل جنوب فرنسا » واشترلك فى حركة المقاومة 
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ضد الآلان . و كان فى شعره لسان حال فرنسا المهيضة > ومن أجل حبيبته 
ورفيقة حياته : « إلسا » لف ديوانه الذى عنواله : ٠‏ عيون إلسا» › أصدره 
عام ۱۹4۲ » كنا أصدر قبله ديواناً آحر يتجلى فيه اتجاعه الوطبى كلللك > 
عنوانه : « کروب ۲ عام ۱۹٤١‏ - وف هذين الديوانىن وماتلاعا ثل 
اتجاهه الواقعى.الذى -منا فما سنعرضه الآن . 

وى مقدمة ديوانه : « عيون إلسا » ء يدافع الشاعر عن مفهبه ى الشعر 
ویرد على من عیب يعيب عليه التغی باٴحداث المناسبات الکری الى زخحرت ہا 
الياة اليوسة فى تللك الستن العجاف » وفما تبلورت «ملحمة الإنسان 
الحديث » . . يقول أراجون فى مقدمة ديوانه السابق الداكر : ( طالما ردد 
الشعراء فى كل زمان : نحن نتغى »› ف حن لم يتغنوا قط على حسب ما يفهم 
عامة الناس . . وإنما أتغنى أنا اللغناء الى قصده « فرجيل » حن قال : 
« أتغنى بالإنسان وملحمة الإنسان » . هكذا تبدأ الإنيادة » ( ملحمة فرجيل ) > 
وهکذا جب أن بدأ کل شعر . . ى هذا الإتجاه آغى »تم » ونا على أهبة 
تكرار هذا الج الذى به بدأت الملحمة الروماتية » من أجل عصرنا › 
ومن آجل بلدی . . وم آصغ لغة شعری من آجل شیء سوی هذا مند زمن 
طويل . . أتغى بالإنسان وملحمة الإنسان » فيا حولاء الذين تجدون نى 
لم احسن الغناء » آتوسل إلیکم أن تجيدوه أتم ! . . وطالما طلبت لل أصدقای 
مذ عشرین عاماً : اذا تکتبون ؟ و[جابى على ذلاك فى فرجيل » وأغئيى 
لا عكن أن جحد إنسان حقها فى الوجود » لاما سلاح أيضا للإنسان الأعزلء 
بل لألما الإنسان نفسه » إذ لا مرر لوجودها سوى الياة . . أتقى » ولن 
تة تقوى العاصفة على أن تحجب صوت أغنبى . . ومھما یکن من آمر غدا › 
فقد يستطاع انتزاع المحياة مى »> ولكن لن يستطاع إطفاء ميب أغنيا » . 


فى تلك السنين العجاف الى كانت فرنسا تعالى فما ذل الاحتلال 4 
علا صوت للشاعر يتغنى بآ لامها » ويلتزم ذا الغناء . . وقد يتغنى الشاعر 
كذاللك بالعاطفة » عاطفة الحب » ولكته يضفي علا صيغة الأحداث الدامية» 
فيصور الحب من حلال تلك الأحداث » أسطورة تنساي على جرد المشاعر 
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الفردية » بل تشف عن جلال الآ لام الكببرة الى تولد من هر عنما عناصر 
الانتصار » وتتزج »> بل تتحد محب الوطن . . والحب السعيد كاللياة 
الرتيبة » حظه ضثيل ى عام الفن والواقح > لا تنصهر به القلوب ء ولا تبلی په 
المشاعر السامية » يقول الشاعر ى إحدى قصائده : 


1 لیس من حب سعید 

لیس من حب إلا هو آلم 

لاحب بدون جراح 

ولا حب إلا به شوب الا کدار 

لا فرق بین حبك یا حبیبی وحب الوطن 

لا حب إلا وغلاؤه الدموع 

لیس من حب سعيد 

ولسکنه حبہنا کلینا ۲ . 

وى قصيدة أحرى من ديوانه « عيون إلسا » أيضاً » يقول الشاعر على 
لسان حبيبته ١‏ إلسا » تخاطبه قائلة : 

« ذا أردت آن آحبلث فاحمل إلى النبع الصاف 

الدی فيه ترقوی رغبات السا كان 

ولتسكن قصيدتنك دم جراحك 

کبنساء على السقف 

يتغى للطيور الى فقدت عشاشا 

ولتكن قصيدتك الأمل الدی ميب بنا أن اتبعونى . . 

والدى منح الأمل فى العش 

من يدعوم کل ما حوفي إلى الحمام 

ولتكن قصيدتلك ف المواطن الى أقفرت من ا لحب 

حيث يعيا المسرء ويدى » ويقضى من الزمهرير 

مثل لحن هامس يرد الأقدام خحفيفة المسر . . 

لن تتغى حقاً - ويعادل غناوك الحجهمد- 
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إذا لسم تعن عن تحلم م آكر أوقاتسك 

ومن ذكراهم مثل حفيف السنديان 

يستيقظ للا فى عروقلث 

فيتحدث إلى قلباث محديث الربح إلى الشراع 

وتقول لی إذا آردت می أن آحبلك - وأنا على حباث مقيمة ‏ 

أن عليك آن تجعل ما تزف لى من صورة 

شبہة بدودة حية فى أوراق أقحوانة 

موضوعا بيا ی مو ضوع 

تزاوج فيه بن ال عب والشمس ( مس الأمل ) فى طريقها إلى الزوغ 

إذا كانت كل عاطفة تنبل من إخفاقها 

ريا لجلاما وأسطورتا وخلودها 

فيوم عذاما الاهد هو يوم عیدها ) 

وهکلا يرى الشاعر أن الحب الى يصوره جب أن يشف عن حب 
أكر »> هو حب الوطن » لأته حب اصطيغ بآ لام الوطن المريح . . وهو 
حب بائس » ولكن الالام تدفع إلى الكفاح »> و كما خيا الحب علب على 
العذاب » كذاك عيا الوطن على الاستشباد . 

وواضح أن الشاعر جحد الشعر اللعالص » كا ينكر الغناء لذات الغناء » 
وله قصيدة علوامما : « فن الشعر » فى ديوانه السابق الد كر » ينظ فما مبادثه 
الى يستحق ا الشعر أن يعتد به » وهى معارضة من الشاعر للرمزين فى 
دعونيم إلى خلوص الشعر لذاته » بل هى مناقضة لقصيدة « بول فرلن » 
الرمزى الى تحمل نفس العنوان . 

وى هذه القصيدة يعيب أراجون من بخفلون فى شعرهم تصوير انى 
الوطنية › کا ينال ممن لا یسلکون مسلکه فى الشعر » وفہا يقول : 

« من أجل اصدقائی الوت تی شر مايو 

ومن أجلهم وحدهم مذ الآن 
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ليتوافر لقواق حر الجمال 
جمال الدموع فوق السلاح 

أما الأحياء الذين يتغرون مع الريح 
فلاشہر م ی هله القواق 
سلاا أبيض حادا من تانيب الضمر 
كلسات متّزاوجة » وکلمات جرعة 
وقواف تصيح فما الر عة 

ما فى صم الاأساة 

أثر حرير الماء الجياش فى وقع المادين 
مبتذلة کالطر » أو كلوح الزجاج 

هى المرآة ى معر الطريق ` 

أو الزهرة تحتضر على أذيال حسناء . 
أو القمر ى مسيل الماء 

أو آريج لذ کریات 

آیہا القوافی ء أا القواف الى فا أشعر 
بالحسرارة الحمراء » حرارة الدم 
ذکرینا باٴننا وحشیون كانتا الاس 
وعتدما خور عزمنا أيقظينا من النسيان 
أوقدى المصباح المطفا" > حيط به لوحات زجاج فارغ 
انی آردد داتا غنای 

بن موی شر مایو › آصدقالی » . 


و ثل هذه القصيدة وسابقاا » » شل الشاعر جماعة الملز مين ى الشعر » 
شعر المناسيات ذى الطاب الإجاعى والصبغة السياسية . . والنجاح فی شحر 
المناسيات ليس يسرآ > بل هو تی اکر لأحيان مقر ة لواهب » ومز لقة 
ينحدر ما الشعر إلى مستوى المدائح قدعا » أو يصبر نو عا من الدعاية المباشرة 
الى لا تغى الشعر » ولا تدع القضايا الى تصورها . . وأخطر ما يتعرض له 
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شعر المناسبات هو تتاول الموضوعات تناولا مباشراً . . لأن الشعر فى مفهومه 
الحديث يتطلب تصوير؟ يدخل فى باب الأسطورة الى تكسب الألفاظ 
والعبارات أقصى ما ها من قدرة على بعث الصور ٠‏ فتبعد عن جال التجريد > 
کا تبعد عن السرد والتصریح › م إن شعر المناسبات يتطاب کذللك آن تشف 
الأحداث الحاصة ف التصوير عن مشاعر إنسائية حالدة تتراعى على أفق 
الموضوعات والأحداث الارية . . ولمذا كان يلجا أراجون غالبا إلى علق 
أسطورة يبث فى قالما الصورة العابرة“لشكراه » وى ديوانه « كروب »> 
اللی صدر عام ۱۹٤١‏ » قصيدة عنوا با « ريتشارد الان لعام ۱۹٤١‏ ¢4 
إشارة إلى ذلك الماك البالس اللى صوره شكسبر فى مسرحيته الشهيرة › 
وقد كان ضحية بطانة السوء يقابل الشاعر بينه وبن حال فرنسا الى سقطت 
فى يد أعدالما جريرة هلها من أهل السوء . . ومن خلال هذه الصورة 
الموحية » يعر أراجون عن ضياع فرنسا بالإإحتلال الأ انى عام ۱۹٤١‏ س 
وفما يقول : 

وطی زورق 

هجره الحداف 

وأنا شبيه بذلاك اللاك 

أبأس من الوس 

أظل ملكا › ولکن لا آمللك سوی لای 

¥ ¥ ¥ 

لم تعد اللحياة سوى خحديعة 

تعيا الريح بتجفيف الدموٍع 

على أن آبغض کل ما حي 

وآمنح کل ما م يعد لى 

وآظل ملکا لکن لا آملك سوی آلای 

¥ ¥ 
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للقلب آن يقف نبضه 

والدم أن يسيل بارداً لا حرارة فيه 

يعد انان واثشان تساوی أربعاً 

. ى لعب اللصوص العايثن 

وأظل ملكا ولکن لا ملك سوی لای 
¥ ¥ # 

امت الشمس أو تولد 

فقد فقدت الساء ألواما 

آی باریس شہانی الما 

ويا ربيع الزهور » وداعاً ! 

ساٴظل ملکاً » لکن لا أمللك سوی لای 
% ¥ ¥ 


اهر من الغايات والينابيم 

واصمى يما الطيور المنشاجرة 

فقد أظاك عه الصائد 

ساٴظل ملکا » لکن لا امالك سوی لای 

وفن الشعر لدى هذا الشاعر نوع من « كيمياء » القول › « غيل صنوف 
الضعض جمالا » . وحرية الشاعر ى الصياغة عددة بالتصرف ى ترتيب 
الكلات عيث تكسا قوة قى التصوير » وقوة الموسيقى » مع اختيار جوانب 
أسطورية للحادثة مو ضوع التجرية. ولا یبیج آراجون بعد ذلك أن يلجا الشاعر 
إلى الشعر الحر . فللقافية التقليدية عنده جلالما وقداسما الفنية . . ويصوع 
الشاعر فى القوالب القدعة أفكاره الجديدة . . ولامانح من ن أن تتعدد القافية 
آحياناً نى داحل البيت الواحد . . وهذه القافية الداحلية تزيك قوة الموسيقى 
إذا انسقت مع الصورة . . وإذا تعدى الشاعر هذه الحدود فى الوزن والقافية 
انقلبت حريیته فوضی تفسد موسيقى الشعر > فتصبح الأبيات عيية كانما 
« فم آدرد» . . 
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ومن قصائد ال مناسبات كذلك هله القصيدة الى تحكى مشہدا من حوادث 
الحرب عام ۱۹٤۰‏ ی فرنسا . وعنوانما « ليلة مایو » فی دیوانه : « عون إلسا» 
والعنوان نفسه يضفى على القصيدة ى خيال القارىء الفر تسى طابعاً تصويرياً ؛ 
لأنه نفس عنوان قصيدة شر ة للشاعر الر ومانتيكى الفر نس الفريد دىموسيه»› 
حین صور مشاعره إثر كارثة عاطفية ئى حبه « جورج ساند » » ولكن 
قصيدة أراجون واقعية حبة » عواطفها اجياعية » وهلا ما يكسب عنواما 
نوعاً من القابلة » فيه قوة المغارقة التصوبرية › وى هلة القصيدة يقول 
آراجون : 
و تتجنب الأشباح الطريق حيث أمسر 
ولكن ضباب الحقول يم عن آنفاسا 
والليل خفيف الوطاة فوق السہسل 
¥ ¥ # 
عندما تر كتا حوائط مدينة ‏ لاباسيه » 
تراءت أضواء ضعيفة ى صم هذه اللحلوات 
وعلى عشب الحفر جا الصمت 
طیار ودی صلاته » ویدرر 
زناد قذافته فوق مدينة + لبر سان نازير ٠‏ 
+ ¥ ¥ 
ووقع اللعطوات العديدة المعادة نهلك قوى فكرها 
ومصابيح الکنائس ترعش صاعدة فى الأفق 
فوق مدينة د أراس ٠»‏ نهب المدرعات 
¥ ¥ ¥ 
أينها الدوار الداثرة بين الحربن > إئى أراك : 
هله القعرة »> وهله الربوة > 


س ٣‏ س 

وهنا الليلة تضاف إل الليلة اليتيمة 

وإ أشبساح الوم آشباح الماضى 

¥ # ¥ 

يتما الأرواح السباوية ف مدينة « فيمى ۲ 

بعد عشرین عاماً اراج نصف مرق > 

وأتبع طريق الفجر الدأءرى حول المسلة » 

وآحاطر ضارباً حيث تسرون 

مضطربی النوم م تجسن دفنکم 

يتشابه الأحياء والموتى إذا ارتعدوا 

قالآحیاء موتی ینامون فى ادعوم 

هله الليلة » الأحياء موت يعوز هم الدفن 

والأموات بقظى يرعدون كالأحاء 

أوقد جن اليل مطبقاً » ليلا أيدياً ؟ 

آى « موسيه » ! آين رحلت آلة شعرك وطبوف يالك ٩‏ 

فى أطواء الجواء يلوف حطر شجر القصاص . 

هذا عام ألف وتسعمائة وأربعين »> وهذه ليلة مايو ٠‏ . 

هذا » وعلى الرغم من مقدرة « أراجون » الشعرية الى لا ينكرها عليه 
أحد » سى حصومه » لم يستطع أن ينجو دام من شباك الإشفاق فى قصائد 
المتاسبات . . فن قصائده ما يلجا فبا إلى التصوير للا حداث مباشرة » 
دون إضفاء ظل أسطورى يشف عا . . فتبدو الأحداث المارية بارزة 
نحبلة سافرة . . وملْها ما يشيد فيه صراحة بالبطولة الفر دية لبعض من يعجب 
ہم » دون رجوع إلى أسطورة مااحمية فى هلا التصوير . . على أن شعر 
المناسبات إنا جود حن يضفى عليه الشاعر طابع الماساة » ويصور من 
لاله الالام البيسة »> والآمال المغلولة . . ومثل هذه المشاعر هى الى 
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تجتمع علا القلوب » وتشف عن معان إنسانية وخحلجات نفسية عيقة . . 
وى اما يتاح للمقدرة الفنية أن تقود الوعى ى ظلمات اللعطوب » وميادين 
الصراع الإجتاعى » فإذا عمد الشاعر فى الناسبات إلى المغى بالعواطف 
الشيعى والآمال الراضية › فإنه يقع غالبا مّزلة الغلو والإغراق » برض ما 
ميول السذج » ولکته لا بستطيع أن لق بها آدباً رفيعا » إذ أن صور هلا 
الأدب حن تتو افز طا الأصالة والصدق إنما تنيع من الآمال البمة والرخيات 
المائعة الى تستجيب هما النفوس الكببرة . 


Converted by Tiff Combine 


انراتا ى 


غاج راشم" وسور 


Converted by Tiff Combine 


المطار وق ذالوف 


لازال لأدب الصوفية مكانه فى تاريخ الأدب العا مى » على الرغم من 
مظهر ه السلى لن يروه ولا ععن النظر فى دلالاته الأعق » ذالك أنه يظل 
ذا قيمة إنسانية حنى لو ل نبحث عن معانيه اللبيثة فهو ولا تجارب حيوية 
صادقة لدى المعصوفة الحقيقين الذى ل يكونوا فى مذهمم بادعياء . ومن 
شان هله التجارب الصادقة أن تجود فى الأدب إذا صورت باقلام ذوى 
المراهب » وى هذا يغترق الأدب الصوفى عن أدب الصناعة والقكلف > 
وعن أدب التكسب والربح اللى مى يه الشعر الغنائی العرى » فاستنفد طاقات 
جلاقة أو كاد يستتفدها » كانت جد رة لو انصرفت إلى تصو ر ماعانته من 
شئون المياة لعصرها » ولو أحلصت لفكرها فى تصور مائؤمن به من 
مسائل أو قضابا » شان الأدب المائد ثى الآداب العالمية كلها » وقد کان 
الصدق دعامة الأدب الصوفق نى عصوره الأصيلة وكان الصدق الراقعى 
فيا بين الكاتب ونفسه سبيلا إلى جودة التجارب الأدبية »> ونضج تصو رها 
الفنى . 

وكان أدب المتصوفة كذلاك هم باعث على نشاة الأدب القصصى ذى 
الطايع الفلسنى › وهو الذى انفردالأدب الفارسى بالتوسع فيه بين الآداب 
الإسلامية الكرى ۽ وقد کرس له کشر من کبار الصوفية جهدهم ٤‏ 
سواء فى صور القصص الشعرية الطويلة أم القصبرة . وى هاه القصص بدا 
مظهر أصيل للعقلية الإسلامية عربية وغر عربية » ألرت به صنوفا عيقة من 
تاشر تى السلوك الإنسانى » وفى الياة الإجياعية العامة » وأيا ما كانت 
نتيجة هذا اثر » فلا عكن أن عنعنا ذلك من الإعجاب بالطاقة الفنية 
الفريدة لدى الأصلاء من هرالاء ٴ وبإحلاصبم فم ومبادہم فی وقت معا 
وألم عاشواحیاتہم ق صدق بیہم وین أنفسبم ء واحتاروا - عن حرية - 
موقفا لمم تجاه الأحداث والناس . 
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ومن نواحى الدلالات العميقة الأحرىن الآداب الصوفية - الى سبقت 
الإشارة إلا أن أدب هولاء ل يكن سلبباً ى عاقبة أمره» علىالرغم من مظهره 
السلى »> وطابع تشاوؤمه الموغل فى الحزن » ذلك أن هذا الدب كان هروبا 
من اللياة . ولكن التصوفة عرفوا كيف يصبغون على هذا اهرب أبعاداً 
تجاوز جرد الشكوى والأنات » وحزن الصعف والتوانى » إذ ألم هربوا 
بفكرهم ى المناطق العليا من أجواء الروح المتعالية . حقا لقد عزف الصوفية 
عن نشدان السعادة ى هذه المياة » لأنهم يائسون من الظفر مها قى هله الحياة 
الدنيا > وقد نشدوا سعادتبم فى العا الآلحر » ودعوا إلى التعجل بالرحيل من 
هله الدنيا ء عازفن عن كل ماتحفل به من نشاط مادى › ومتعة موقوتة ؛ 
ولسکنہم ی ترر سلکهم هلا قد صوروا فی صدق وروعة ما حفلت به 
عصورهم من شرور ومآ ثم » وکانوا فی هلا الحال آعتق إدرا کا وأقوى دلالة 
من سواهم من الكتاب والشعراء الذبن جاروا عصورهم » ومالوا المستبدن 
ما » وتستروا على مازحرت به من زيف وطغیان » وقد کان هذا الطغیان فی 
أكثر حالاته من الال وسلطان الال فى تلك الحتمعات ای استبد فا سلطان 
الفرد كما عقت رحى الاقطاع ۽ وبين هلان تلاشت مواهپب کشر ة 
وتبددت طاقات خلاقة وانطمست معالم الرأى السلم والفكر الناضج . ولن 
تجد ف تاریخ الآداب الإسلامية هجاء الملوك والمستبدين شد ما صدر عن 
الصوقية » وقلما تصادف فى تلك الآداب ضيقا با لمال وعباده والمستعبدن 
الناس عن طريقه كا تجد ف أشعار الصوفية وأدہم كله › هذا إلى ماقضوا به 
غلى الأرة وحب الذات فيا صوروا ودعوا » فعندهم آن الحب جب آن 
يتسع مجاله لحب الإنسان » وخدمته » والرثاء له أو هدایته ›» دون بخض 
لأحد ودون انتقام من أحد . وطريق الوصول والسعادة الأبدية نما هو فى 
ذا أب الرحب الفسيح » ولم يكئ تسليمهم بالشرور الى بضيق ما العام 
استسلاماً ولا حتوعاً » فإنلك لتلمح وراء ذلك غضباً مشيوباً وعاطفة متقدة 
وحلة لا هوادة فما على الحتمعات الآنمة الضالة بقادتما » المفتو نة بسبلطان الال › 
تمن حلت جوانبم هن الرحة والحب » وتذكرنا هله اللحطوات الفنية فى 
آمهم بالأدب الروماتتيكى ى ثررته عل الحتمعات » ودعوته إلى العزلة 
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ضيقاً بالشرور وأهلها » واحتفاله بالحب الإنسانى العام > على تحو مايدعو لبه 
فكتور هوجو ى بعض آشعاره من تطهر القلب من البغضاء » محيث لاتقوم 
علاقة الفرد بغبر ه إلا على دعامة واحدة : ٠‏ فإما أن تحب الإنسان وإما أن 
ترلی له ۲ » وی هذا التطاق لم تخل عواطف امرئ من ضرب من التصوف . 
وهل کان « دانته » إلا متصوفاً- من نوع ما = حین حقل هذا الحب نقسه 
أو حب قريب منه › عل آنه طريق اللعلاص للإنسانية » وطريق الوصول إلى 
اله › فى وقت معا . 


وننبه إلى أننا لا نعمم هذا النشابه بين أدب الروماتتيكيين وأدب الصوفية 
آو أدب دانته > فهناك فروق كشرة هائلة بين هله حيعا » ولسكنا نقرر 
أننا نستطيع أن نفهم الأدب الصونى نى ضوء عصره - من حيث مضموته - 
على منېج ازیدنا علما بعصر ذلك الأدب > وبتياراته الإجاعية » وآفاته 
المهلكة » حن لم يكن يتصدى لوصف هله الأزعات كلها سرى الصوفية 

ونضیف إل ذلك آنہم موا بالیال ودرا که على حو فرید نجاوز مفهوم 
امال تى الغزل الحسی والعلرى معا . فا لمال نى أدمم جلى التجريبيات العلا 
ای تنہی نی أسمى آياتما إلى العقل الأول أو القلم » أو الله . وف هذا الاتجاه 
تتجلى الرمزية الصوفية الى رى نى حال الكائنات حال اللبالتى » فالطبيعة 
ها ظاهر هو امال السی » ولکله لیس سوی رموز ٤‏ کنا رمز الحروف 
المكتوبة إلى الألفاظ » وكا رمز الألفاظ إلى العانى » وهلا هو باطن ابال 
النى مجحب أن توجه إلى ايام به الممم . وهم ى هلا متا'ارون بول 
أفلوطان : « الطبيعة لغة عجيبة لمن يقر وها » » وكا"نما - آمام من يقفون لدى 
مظهر الال - ليست سوى كتاب سطر بلغة لا يفهمو ما » فحظهم منه 
الافتتان عظهر الحروف وتعار مجه » وما أهونه من حطر . 

وفى هذا الظاهر والباطن للطبيعة ومايوأدى إليه فهم الباطن - تتحصر 
الرمزية الصوفية » وهلا مايقرق ‏ جوهريا - بيما ون الرمزية الإحالية 
المدهبية الى نعرفها نى الآداب العالية مند أواخرالقرن التاسع عشر الأورونى 
ولا ینبغی غال اخلط بی ہما . 
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ونقدم هنا العطار - فرید الدن محمد إن ابر اهم النیسایوری - من کبار 
شعراء الصوفية المسلمين > وشاعرهم ى القرن السادس وأوائل القرن السايع 
المجريان ( القرن الثافى عشر والقرن اثالث عشر الميلاديين ) . وهو من 
أوائل من فلسقوا التصوف » فلم يقصروه على الحائب العلمى › بل وسعوا 
آفاقه إلى اللانب الفلستى التظرى . وله فى هذا الحال نظريات وتاملات 
عيقة» ونقتصر هنا عل تر حة مقطو عات صخر ة له . انتظارآ للتعریف بکتابه 
الحالد : « منطق الطر » ف الضفحات القبلة ¿ عل أنا تنبه إلى أن الأماء 
والشخصيات نى اليكايات الى نوردها كلها أماء رمزية » على سبيل 
التاظبر » حى لو كانت أعماء الأنبياء » وف ضوء هذا تكتسب هله الحكايات 
رمزية وعقاً وجسارة . 


~~ 


احرص 
کان جھول تلف حقاً من ذهب باه »> ومات وبی یعدہ هذا الحق 
وعد عام رآه ابته ی انوم › فى صورة جرذ » وعيناه مليئة بالدمع فى ذالك 
المكان الى خا فيه الذهب » يدور مسرعاً حول المكان كاليرذ قال 
ابنه فى تفس لأأصنعن له سالا : من أن كانت للك تلك الصورة › اشرح 
ل آمرك , فاجاب: قد عبات ی هذا المضم ذهباًءولا آدری هل اهتدی 
إلى طريقه أحد ؟ 
فقال الان : ولسکن م ظهرت نی شکل جر ؟ فاجاب : کل من 
يتعاق قلبه بالذعب تکون هذه صورته ء فائظر إلى » واعدر بی + واطرح 
عن رأسلك اموس با حرص على الذهب . 
ا 
يعقسوپب 
حینا افرق یوسف عن آبیه » اییضت عینا یعقوب من فراقه . 
قد صب عرآهن دم دموع باصرتیه » وظل [مم بوسف على لساته . 
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غاتاه جير يل قاثلا : لو مر إمم يوسف على لسانلك مرة أحرى » 

فسا حو بعد ذللك إملك من بين أسماء الأنبياء المرسلن . 

ومن أتاه هذا الأمر من الحق > عا سم يوسف من على لسانه . 

على آن [سم یوسف ظل ندع نلیاطره » فإسمه فی حنایا روحه مقم . 

ورأی یوسف آمامه ى المنام » فاٴراد آن يدعوه إليه . 

فت كر ما أمره به التق » فازم الصمت ذللث الام > وسرعان ماعا 
الإمم. 

ولسكنه - وقد اقصرت قدرته - أرسل آهة ألمة من روح ممزقة . 

وحان ها من نومه وتحرك ى مكانه » أتاه جريل قاثلا : يقول لك 
الإله > على أنلك لم تحرك بإسم يوسف لسانك › قد أطلقت فى تلاك اللحظة 
آهة » وى ثنايا هذه الآهة أنت تعلم ما كان » فأية جدوى » لقد نقضت 


ى الحقيقة التوبة . 
لقد نال الزن من عقالك تى هذا الأمر » امل فى أمر المشق » حى 
صر وجدانياً . 
E‏ 
حب الإنسان 


فقد سكران الوعى » وغاب عنه العقل » قد ذهب إفراطه فى السكر 
برونق آمره حيعه » ومن كارة مااحتسی من صاتی اللمر وفالته كل لحظة › 
خقد در !که کا فقد حواسه من رآسه حى القدم . 


وبلغ الزن مداه بامرئ آحر صاح من آجله ,» فا جلس هلا السكران 
فى حقيبة » ورفعه ليحمله إلى ماأواه » وإذا بسکران آخر یقدم عليه من 
الطریت المقابل › هذا المٰل الئان کان یتعاتی بكل امرئ › ویسرف فیا یات 
من مساوئ السكر »فلما رأىالسكران الأول - الحمول - سوء حال السكران 
الآلحسر . 
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قال له : آہہا امس 1 کان عليك أن تنتقص ماشربته کااسین > جى 


تمشی کا آمشی آنا وحدی حرا . 
فقد رأى عيب الآحرن . وم ر عيب نفسه . ولیست حالنا يع تر بو 
عل هذه امال . 


أنت رى عيب سواك » لاناك لست مب » ولا ريب أن هله حصلة 
چاو : 
لاجمل بلك ولو كان لك با حب أقل رة › لا ممست اعيوب عذراً . 
E EE‏ 
دعوات رابعة 
کانت رابعة تقول : ياعا الأسرار › ھی“ لأعدائی آمر دنیاهم . 
وامنح أصدقائى دوام ثواب عقباهم » أما أنا فإنى متحررة دوما من 


الدارن . 
فإذا حلت بدى من الدنيا والآحرة » فا أهون الأمر إذا ظفرت لحظة 
باك . 


ولو نى وليت وجهى شطر الدارن » أو أردت شيا ماسواك » فإنى 
كافرة . 


منطو الط ۰ ٤ J7‏ ا“ 


من الاھیة عکان أن نعرف ہذا الکتاب من بن كتب الصوفية » وهو 

من أشبرها وأقدمها . وعلينا قبل هلدا التعریف - أن ننبه إلى ننا حب أن 
ننظر إلى القم الى مجلوها الأدب الصو فى قرائا التارعية حى تناز اقم 
الحاضبرة بالغابرة وأن نستتتج من هله القرائن الدلالات اللإزمة التعير الفيى 0 
ل الدلالات المباشرة الى لا جوز فبا أدب من الآداب . 


ولا ننكر أن لادب الصوى جانباً سلبياً فى حرص أهله على المرب من 
هله الدنيا »> حيث السعادة وهم من الأوهام يساور ا مغر بن › ى سبيل الظفر 
بالسعادة ی الام العلوى » سمادة خالدة » عن طريق العبادة والتعالى 
بالروح . ولم تكن هذه السلبية طايع الأدب الصو كله ولا ينبغى أن يصرفنا 
هذا المحانب فا ما زخر به أدبا من تعال روسى عن الإسفاف » وعن 
الإسفاف الادى . ثم إن هذا التعالى قد بدأ فى صور الأدب الصوفى وتجاربه 
صادقا أصيلا مشہوب الطابع ما م عن ضيتق هله بشرور متمعاہم ومفاسدها. 
فعلى ماى ا لر ص على المرب من مواجهة صعاب المحياة نى جتمعاتم »> وعلى 
ما يبدو فى ذلك من نره فى نشدان السعادة الذاتية » أشع الأدب الصوق 
بنوع من السخط ذى الأثر الإبجانى فى تعاليه » وبالسكشف عن مساوئ' 
اجماعية أذ بجلوها » وهى نفسما الى حمل عاما الثأرون ليقوضوها .وف 
هذا الحال قد يصر طابع الاس فى عاقبة الأمر سييلا إلى الأمل ء » وإ الثورة > 
والضيق مواطن اللعطل . وکشراً مايتجاور اليس والأمل ى الفترات الى 
تمهد للثورات أو تقدمها » بل كثرآمايقة ن هذان الضمدان ى تفوس اثاتر رن 
المضحن محملون أرواحهم على أكفهم ى سبيل حياة أفضل ۽ فیبلو يا سم 
م القدم فى صورة نقمة جارفة يسنهينون فما بالحياة فى ظل القع البالية › 
ويستخفون باللمياة أو يتحقق أملهم فى تغيبر مجرى التاريخ . ووراءهم - على 
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جادة التاربخ ‏ معام من مشاعل تشحذ غراتزهم يتمشل كثر مما فى ضحايا 
التظم الفاسدة » وفى التجارب الصادقة الى عترت ما الآآداب عن مآمى 
هولاء الضحايا . وأبة صور أصدق نى التعير عن هله التجارب مما عبر نه 
كشر من ذوى القلوب الكبرة عن مفاسد عصرهم › وعن معانا٣بم‏ طا معاناة 
زجت ممم إلى ماوراء حسدود الطلموح إلى معالتا . ومن ثم نلحظ ‏ كا 
قلنا من قبل - شا واضحاً بن أدب الروماتتیکیین الثائر بن ودب الصوفية 
يتضح فى هرب لولثك بآمامم فى عالم أحلامهم »> وى استباتم بالياة » 
وتغررهم عن الاختلاط باتمع » وى تنصل هولاء من تبعة العصر باهرب 
ف عام الروحانیات احالس . والمرب والتنصل كلاها قيه قصور وتخاذل 
يق بنا دون ماننشد ايوم »> ولكن علينا ألا نغمط أولثلث حيعاً حقهم فى 
الدلالات الإسانية الى يدل علا آدہم ی وضوح »> إل جانب مانشید به 
كذاك لمم من أصالة فى التاأويل › وأصالة فنية فى التصو ر » ونکرر مح 
ذلك أنبم أضغوا على اللياة رو.حانية تسو بالحلق »> وکشر مہم مع ذللك 
كان داعية إلى سلوك على تجاه الأحداث وتيارات الفكر › والشعور بالطبيعة 
والإشادة بالإرادة » ورك التواكل »> ما رجو أن تتاح نا ضرب أمثلة 
عليه فا بعد . 

اا إلآن فنقدم للقارئ المرب كتاب « منطق الطبر لفريد الدن العطار » 
وهو منظومة من محر الرمل فى حوالى أربعة آلاف وستاثة بيت . 

والعطار بتار فيه قطعاً إحوان الصفا نى رسائلهم العربية . وهولاء هم 
أول من نقل الققصة على لسان امليوان - أو اللبرافة كا يدعوها ابن الندم -- 
إلى جال فلسنی ذحى ذى طابع صو اجبامى معا ففتحوا بذاك مجالات 
فسيحة لصنوف من الللق الى فى الدب القدم » ومن أمراتما هذا الكتاب . 

وور القصة ى هذا الکتاب تدور حول اجتاع الطر فى مجلس » كاف 
إخوان الصفا »> ولسكن المطار حول جرى الموار فما إلى مقصود آلحر 
تظهر فيه أصالته . فالطير هتا رموز صوفية » فى معنى الرمز العام لا الرمل 
الإعانى الملعى » لصنوف الق فى نشدالہم للحق ء وهلا الحق ‏ أو الذات 
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الإهية - رمز له العطار بطائر حرا يقابل مانسميه العنقاء » ويدعى 
بالفارسية « سيمرغ » ء وهى كلمة فارسية مكونة من لفظن: مى مرغ ؛ 
ومعاها : ثلاثون طائراً » ولكنما صارت علا على هاا الطائر الفريد الذى 
لا نظر له . ويقود الطلر فى جمعها » ويستقبلها و رحب بمقدمها فى الاجهاع 
طائر المدهد › وهو رمز لمادى الطريق › ويدعو المدهد الطار - بعد أن يم 
اجماعهم - إلى رحلة طويلة »هى رحلة فى الحقيقة روسحية » فيتعلل كل من 
هذا الطر بعذر » رمزآً إلى علاتق الادة المعوقة الروح » وجيب المدهد كلا 
منها مفنداعلره. ومجمعونأمر هم بعد ذللكالرحلة نشدانا المثولآمامالسيمرغ › 
فيقطعون الأودية السبعة فى مسرهم » وهى رموز لمراحل السلوك الروحى ء 
وهى وادى الطلب » فالعشق » فالعرفة › فالاستغتاء » فالتوحيد › فالرة ۽ 
ثم الفناء نی ذات اله . 


وتلساقط آلاف الآ لاف من هولاء فى الطريق » فلا يصل إلى تلك 
ا لحضرة سوی لان طائرآ › أو سیمرغ لان سی مرغ معناها ثلاثون طاارا 
بالفارسية كا قلتا من قبل . وحن الوصول برون فى مرآة ا مول أنفسم على 
حقيقا ۽ ی لاان طائر آو « سیمرغ 4“ وقد بدموا رحلهم رجاء 
الظفر بالسيمرغ ( وهو رمز الله › ومعى اللفظة نفسما : ثلاثون طائرآ  )‏ 
وبذلك رون اللہ ئی ذات آنفسہم › ی آنہم رحلوا روحیاً حی عرفوا نفسہم 
على حقیقنا فعرافوا رېم » وفنوا فيه وجداً په . 

هلا هو جوهر هذه الىكاية الرمزية الصوفية »> تتخللها حكايات عار ضة 
فى كل مرحلة مها تشد آزر العنى العام > وتو كد القع الروحية الصوفية › 
القائمة على الفاسفة العاطفية وعلى النظر إلى الهال حال الروح والكون- 
على آنه السبيل للوصول إلى اللهال الأمثل » وأن ا لحب الإنسانی جب أن يكون 
قنطرة للحب الأكر » حب واجب الوجود . وعند الصوفية أن الب قسان 
حب صورى » يتبدى نى التعلق بالصور » إنسانية أم كونية » و-حب حقيى » 
وهو النفوذ من حال هذه الصور إلى دلالانما العاطفية الروحية . ومرجع ذال 
أن امال عندهم قسمان: حال حقيى» وهو صفة أزلية لله تعالى » وقد شاهده 
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لله فى ذاه مشاهدة علمية › فا"راد أن براه نى صنعه مشاهدة عينية فبخاق العا 
مرآة شاهد فما حماله عيانا . وهذا العام هو امال الصورى عند الصوفية » 
فالعالم كله تعيبر عن اسن المطلق الإلى . وعلى الحب أن يبادر بتجاوز 
الب الصورى ف تا'مله للجال الصورى إلى الحب اللعالد بفناثه وجداً بالبال 
الماد . وهذا هو معنى هله اللىكاية الى يسوقها المطار فى « منطق الطر » : 


E 


المشق الصورى 
مثل مام الشبلى مفثو د ينتحب 
فسااله الشیخ م تبکی ؟ 
فاٴجابه : آہا الشیخ : کان لی حبیب 
من حماله كانت نضرة روخی. 
م قضى به وهأندا أقضى ها . 
وقد أضحی العام لدی حانات ا لباب حداداً عليه 
فاجابه الشيخ : وهل فقد قلباث ہلا الرزء زمامه ؟ 
حقا لا جار بلك سوی هذا چزاء ! ! 
آلا فاختر لاٺ مته حبیبا آنحر 
لا یعروه فناء » ولن تقضی أنت انتحاباً به 
فالبيب الذى محلب بال موت النقصان 
لا تجلب صداقته الروح سوى الأحران 
وكل من يبعلى بعشق الصورة 
يقع من هله الصورة ف مثات صنوف البلاء 

د 

الفانی هاما پاللہ 
قال لقان السرحسى : باإفى 
قد هرمت ء وحرت وجداً » وتاه ى الطريق 
والعهد بالعبد حین ہرم أن يسر ضى 


0۷ — 
وآن تخل سبیله ویتحرر 
وأا الآآن ی عبودیی للك ٠‏ أا المليلك 
قد صار شعری الأسود لجا" 
وک عانيت من المم عيداً » فهيى السرور 
وکر ت سی ٤‏ فهب ل أن أحرر 
فصاح به هاتف : يامن نت من خلص الغواص 
كل من رم التحرر هن العبودية 
يصبح تمحو الوعى والتكليف 
فاترك هدن » وضع قلملك قى الحادة . 
فقال : أى إلى » آهم بلك على الدوام 
فى جدوى لاعقل والتكليف . هذا حسى 
ثم خر ج به الوجد عن حد المقل والتكليف 
راقصاً به یضرب يدا بید 
قاثلا : الآن لا أدرى من أنا 
احت العو دية » ولسكن ل أبق حرا 
مم يبق فى القلب جال لذرة من غم آو سرور 
لست آدری آنا نت آم انت آنا 
قد احيت فيلك » وضاعت الثنائية . 


۳ 
الطيور ى المئول 


وتجلت آمام الطبر مس القرنى » فولت وجهها باشراقة تلاك الشمس 
ومن انعکاس وجه الطر الثلاثن ( السيمرغ ) رأوا وجه ١‏ سيمرغ » العام 
فإذا ألقت نظرة عجلى هذه الثلاثون رأت ذالك « السيمرغ » عن يقن فدارت 
یما روو سپا حری» و ضحت من جدید حر ی على منحی جدید إذ رآت 


— A 

نفا هى « السيمرغ » تماما » إذ هو دوما ذات أنفسما فإذا توجهت إليه كان 
هو نفسه الثول » 

صار هذا ذاك وذالك هذا ء أمر م يسمع بمثله . 

فبقيت أسرى الحرة » بدون تفكير » إذ عجزت عن التفكر › وإذ 
قصر ما العلم عن معرفة جلية الأمر » ساّلت - بلا لسان ‏ سؤالا طلبت 
كشف هذا السر المعن › ونشدت حل « الأناء والأنت » . 

وبلا لساك آتاهم من الحضرة حطاب : إا تراه كالشمس كل من 
قدم [لہا رآی قا ذات تفسه » جسيا وروا . 

فحوا ذات أنفسہم » قد فى الظل فى الشمس . هذا كل ماکان . 

کاتوا برددون ماساروا ‏ هذه الكلمات › وحن وصلوا ل يبق مہم 
رأس ولا جسد فلا بدع أن أقصروا عن اكلام . لم يبق سالك لاطريق 
ولا منشد . لقد بلغ الطريق المدى . 


فى الأدب الصو صور رائعة للخلق الإسلا الدى أشرب روح 
القرآن » وامعزج بثقافة واسعة وفكر ثاقب »› وتجلت فيه الروابط الدينية 
السمحة » والوحدة الإسلامية الحامعة الى تضم قلوب المومتين على حب 
يتسع للإنسانية حعاء » بل يسع الظلوقات حيماً . وفيه يتجلل الإحساس 
الإجباعى ئی أوضح صوره »› دعامته قول أله تعال : « عمد رسول الله 
والذن معه آشداء على الكفار راء بيهم « » على أن الشدة مصحوبة 
بالزم والحكة » والرحمة ليس مصدرها الغرة أو الغقلة . 


ونسوق شواهد على هذا اللحلق الإجتاعى الإنسانى الواعى » اترتاهامن 
أدب الشاعر الفارسى الصو : سعدی شبرازى . 

وهو مصلح الدن عبد اله › کان والده فی خحدمة سعد الدن زنکى 
الاتابلك » وقد کفله يعد موت أبيه » ولذا شہر بإسم سعدى نسبة إليه . 
ولد سعدی فی شاراز عام ۱۹۸۰م . ومات حوالی عام ۱۲۹۱ . وقد تعلم فی 
المدرسة النظامية ببخداد . م عاد إلى شراز . ومن عام ۱۲۲۲ حى عام ٠٠٠١‏ 
ترك بلدته شبراز ء وأحل يطوْف ببلاد الشرق » من المند حى سوريا 
واللمجاز والبشة وطرابلس . وفى شعره يظهر أر رحلاته الكشرة . وقد 
صور تى أدبه تصو رآ راثعاً تجاربه ولحر اته الطويلة . وبعد هذه الرحلات عاد 
إلى بلدته شر از » حيث قضى بقية حیاته »> یدون فا کتبه وأشعاره . وهو 
نى أدبه ذو معان رقيقة » وقدرة ساحرة على التعبير »> وعقاية تافذة محة » 
کا أنه فی تصوفه ذو طابع لی یکاد ینقر د به . ا 


وقد الحترنا الموضوعات الى تترحها هنا من كتابين له > ألما : 
« بستان » الذی نظمه شعراً مثنواً عام ٠۲۵۷‏ »> وثانہما : « كاستان ‏ الذى 


— e 
مزجا من الشعر وار وقد اخترنا من هذن الكتابين ستة‎ ٠۲١۸ آلفه عام‎ 
» موضوعات ارا أن نعرض مها أولا ثلاث قطع شعرية من الكتاب الأول‎ 
نبا قطعتان تصوران الرحة بالضعفاء › والثاللة تصور حطر الإحسان إلى من‎ 
لأ يستحق الإحسان وسنتيع هذه القطع الللاث بالموضوعن اللسدبن‎ 
اتر اھا من الکتاب الثائی امل کور ساہقاً > واوا حکم یسدہہا سعدى للك‎ 
عرنی ظا » وثانہما حکم عامة تدور حول شعور سعدی الإجماعی الإنسافى.‎ 
والموضوعات اللعمسة السابقة ترسم حدود الق الإسلای الدى سبق أن آشرنا‎ 
إلى حصائصه . و نَم هله الختارات بقطعة شعرية آخری من « بستان » قشف‎ 
عن تفكر سعدى العميق فى التطور والفناء ووجوب العظمة والاعتبار با“حوال‎ 
: الللتق » وهاهی ذى ترحنما حسب الأر تيب السابق‎ 
شبلل والملة‎ - ١ 

امع إحدى سر خوى الروءة » إذا كنت ذا مروءة طاهر الطوية : 

من حانوت بائع حلطة » حمل الصوف شبلى حقيية قح على ظهره › ف 
لريقه إلى القرية . 

وى الغلة نظر › فرآى أعلة » حاثرة مصطربة ۽ تعدو فى كل صوب . 

ورحمة مها لم يستطع النوم مساء » حى أعادها إلى ماأواها » وقال : 

ليس من المروءة أن أنتزع هله الفلة المحرونة من مكانما . 

فامع مل مشتى الشمل › مجمع الدهر شملكم . 

ها مل ماقال فر دوسى الطاهر الأصل » طيب الله راه الطاهر : 

لا توذ أملة تحمل حبة حئطة » لأن ها روحا ء» والرؤح حلوة عذبة . 

وذو السر رة المظلمة الحجرى القلب » هو من بريد أن تقع الفلة فى 
الضيق . 

لا تفزع رأس الضعيف بيد البطش » فقد تسقط يوماً على قدمه كلملة . 

م مرحم حال الفراشة الشرع » انظر كيف احارقت آمام الحمع . 

هب أن كشرا من الناس أضعف مناك » ولكن هناك كذلك من 
هو مثلك أقوى . 


۷ 
۲ الرحمة بالضعقاء 
ذات عام وقع ببغداد قحط › بلغ من شدته آن كف امحبون عن العشق 
وبلغ من محل السياء على الأرض آنا لم نرو شفاه الزرع والنخيل . 
وغاض من المياه نبعها القد م » وم يبق من ماء سوی ماء الیتم . 
ول يبق للارامل سوى الآهات › كلما انطلتق دخان من نوافذ الطاهن. 
ورأيت الأشجار كالفقر » تعحرت من الورق . 
وأصبح القوى الساعد هزيلا بالغ المرال . 
ولم تعد على اليل حضرة » ولا فى الحديقة غصن . 
قد أكل الحراد اليستان » وأكل التاس الحراد . 
فی تلاك الال مثل آمامی صدیق » مم ببق منه سوی جلد على عظم . 
فعجبت من حاله » إذ کان قوی الال . 
وکان صاحب جاه وذهب ومال . 
فقلت له : أا الصديق الطاهر الطباع . 
آحرنی : أى عجز عراك ؟ 
فصاح بی : أن منك العقل ؟ 
سؤالك خطا" » إذ نال وأنت تعلم . 
آلا رى آن الشدة بلغت الغاية . 
وأن الضاثقة و صلت حد الباية ؟ ! 
فلا آمطار تجو د پا السياء . 
ولا جدوى لآهات المستغيث . 
فقلت له : فى عاقبة الأمر لا حوف عليك . 
اعا يقل المع حيث لا ریاق . 
وإذا عانى آنحر هلاك العدم . 
فاٴنت كالبل » وآی نحوف على الل من الطوفان ؟ ! 
فنظر إلى مخضبا ذلك الفقيه » نظر العام إلى السفيه . 
وقال : المرء على الساحل أا الرفيق » كيف يسريح ورفيقه غربق ؟ 
(م ۱١‏ - دراسات ف الشعر ) 


ر( دراسات وعااج - م1 ) 


۲ 

وأنا على الرخم من آنه لم رهقت الفقر . 

فإف غم الآنحر بن رد فوادی جر عا . 

والعاقل من لا حب آن ری العراح . 

تصیب أعضاءه أو أعضاء سو اه من الناس . 

وآنا ون كنت -- وا امد له سلا من الحراح . 

برتعد جسمى على رؤية جراح الآحر ن . 

ومنغص عيش السلى » إذا كان بجانب الضعيف السقم . 

وحن آرى ن الضعيف المسكن لم يطعم القوت . 

تصبح اللقمة ف فى ما وألا . 

ومن بقود أصلقاءه السجان » كيف يطيب له العيش ف البستان ؟ 

۳ حطر الإحسان إل من لیس هلا له 

سمحت آن رجلا کان یمانی المم فی متزله » من زنابر بنت عشاشہا فی 
سقف بیته . قالت له امرأته : « ماذا ترید ذه الزناپر ؟ 

لا تسى" إلى هولاء ا مسا كين » فيعروهم الزن من وهم ٤‏ . 

وذهب ذال الرجل الماقل إلى عله وذات يوم لمعت الزئاير محا 
المرأة . 

وعاد الرجل من دکانه إلى منْزله » یطیل ف لوم امرأته ۔ 

وقد آخذت 7 تصيح على الباب » وعلى السطح ء وى الى > فقال لما 
ازوج : 

« لا تظهرى الاس وجهاك العايس » ينا المرآة . 

فقد قلت : هله الزنابر مسكينة لا نقتلها › 

حبن يفعل المرء الحميل مع الأشرار » زيد تحمله هم من ميوهم تحبو 
الشر . 

حن ری فى البيت أذى الحلق » فضربا عاضى السيف فى الحلق . . . 

وماذا يكون امال لو وضمرا مائدة الكلب ؟ 


- ۳ 
ونما العقل أن تا"مر له بالقاء عظمة . . 
ولو أن العمسس أبدوا رة وطيب قلب . 
ما استطاع امرؤ أن ينام ليلا من اللصوص . . 
۽ نصائح سعدى إل ملك ظا 
رمن کلستان ) 
كنت ذات سنة معتكفا على قر الى بى مجامع دمشق › واتفق أن 
حضر لازيارة مالك من ملوك العرب » ينعته الناس با-امور » وصلى وطلب من 
الله حاجته . 
بیت شعر فارسی 
کل من الفقر والغی رهن تراب هلا الباب . 
وأكر التاس غى هم إلبه كار حاجة . 
نى ذلك الوقت التفت إلى › بعال لى : زودلى ما عليه الصوفية العياد من 
هة وصدق المعاملة » لأنى مهموم البال با“مر عدو صعب . فقلت : ارحم 
الرعية الضعيفة » حى لا تعانى بطش العدو القوى . 
(نظم فارسی ) 
خحطاٴ أن تحطم بعضد القوى وبطش ذى اللطان . 
قبضة المسكن الموهون من بى الإنسان . 
ولیخش من ) رحم من يقع ی طريق اللياة . 
ألا ياٴحذ بيده أحد ذا زلق . 
من بزرع الشر ثم يامل خبرآ . 
فعا يطهو رآسه الضلال › و ربط بباطل الحيال . 
من أذناث انزع السداد » وامنح اللعتى المدل ء 
ون لم تمنحه فعدل يوم العدل آت . 
مثنوي 
بنو آدم آعضاء جسم بعضېم من بعض . 
وهم فى الأصل من جوهر واحد . 


٤ 

فحن یشکو عضر آلا من الحدثان . 

فلا قرار لأعضاء الآحرن من بى الإنسان . 

فإذا كنت لا تاأسى لحن الآحرن . 

فلست آهلا لأن تدعى إنساناً . 

۵ حکم لسعدی ( من کلستان )» 
کل من کان عدوه آمامه ول یقتله فهو عدو نفسه . 
أبيات فارسية 

العاقل من لا يتمهل . 

إذا کان امىر فى يده › والشعبان رأسه على الحجر . 

والرحمة بالفهد الماد الأنياب . 

ظلم لقطيع الأغنام . 

وفريتق اعنقد المصلحة فى حلاف هتا » وقال : فما مخص الأسرى الأول 
العهل › إذ أن الاختيار باق » فإما القتل » وإما العفو . وإذا قتل الأسبر 
بلا مهل » فن احمل أن تفوت المصلحة » لأن تداركه متنع . 

أبيات فارسية 

من اليسبر كل اليسر حرمان المى من المياة . 

والمقتو ل لا مكن إعادته للحياة . 

ومن العقل أن يتمهل من يطلق السبم . 

لأن ما ينطلق من الور لا بعکن رده . 

) حشید وابنه ( من بستان‎ - ٦ 

دفن -لعمشید ولد عریز فان انحا 

کان له كفن من حرر القز » هو فيه مثل دودة القز تموت فى نسيجها ٠‏ 

ويعد أيام مر الماك بالقر . 

پیکی على ابته › متتحبا حترق القلب . 


ےہ ۷10 
وحن رأى كفن ابر بر خلقا » قال لنفسه فى تا" مل ا معتبر : 
قد اناز عت هذا اير ر من الدودة التصاباً . 
وها هو ذا تذتزعه من جدید دیدان القر . 
بیتان من الشعر إحترق ہما کبدی یوما . 
أنشدهما مغن على نغات الرباب : 
وا آسفاً آن تمردوننا أزمان كشرة . 
ينبت فما الورد وتتفتح خمائل اللازاى. 
وكم تمر شمور الصيف والشتاء والربيع . 
فإذا بنا راب وآجر ی لبنات الف . 


ضارا تسش ره انورک » 


هو حجة التق أوحد بن محمد الشہر باٌّنوری . عاش فى عصر اللاك 
سنجر » آلحر كبار الدولة السلجوقية » وبعد أن مات سنجر ( ۸١٥۲‏ - 
۷ م ( واستولی الغز على خراسان » شرد هو ی البلاد › وکان أ کثر مقامه 
نی مرو › إل آن تونی حوالی عام ٥۸۳‏ ھ ( ۱۱۸۷م ( › وهو من أعظم 
شعراء الفرس القداى » بل هو أحد ثلاثة أطلق علمم ف الأدب الفارسى : 
أنيياء الشعر » ویورد عبد الرحمن الحاعی » ى كتابه ممارستان » بيتعن من الشعر 
الفارسی هذه ترحتہما : 

« ثلاثة من أنبياء الشعر » - فى الوصف وى القصيدة وق الغزل : 
فردوسی وأنورى وسعدى . ومكانة أنورى فى الشعر الفارسى شبة عكانة 
انى لدى شعراء العربية » وبين هذن الشاعرن قرابة فى العبقرية » من 
حيث المضمون » ورصائة العبارة » وقوة الأداء نى الأع الأغلب من االات 
وأنورى عزج القصيدة مخواطر ذاتية غنائية » ومحكم خلقية . وقد بلغ 
بقصيدة المدح الفارسية أقصى ماكان ليا من كال بعد عنصرى وفروحى > 
ول تنقص قدرته فى الغزل عن موهبته الفدة نى القصيدة . وقد فاد فى أشعاره 
من ثقافته العربية الواسعة » على أن مالقيه من جحود وجفوة من مدحهم جعله 
يعاف المديح » بل جعله ينكر قيمة الشعر نفسه » ويفضل على صلات الاس 
جيعا ‏ خلوة مطمئنة تى سا أيامه » بعد حياة حافلة بالإضطراب » غر 
مستقرة على حال . وتنتار له هنا هذه القطوعات . 

المرآة والمشط : 

من ألقيت نظرة على المرآة » فرآيت شعرة بيضاء من شعرى . 

أشحت بوجهى عن ارآ عجلا »> خوفا من الوهن » وذعرآً من ارم 


۷ 
واليوم نى المشاط رأيت - بدلا من تلاك الشحرة ‏ شعرات كثرة > 
فتزارل فوادی » آن أن أعانى حسرة الشباب » إذ قد أشرفت على السكار . 
نظرت إلى نفسى فى المرآة . ومن المشاط سيمت مات العظات . 


کے 
ا لاء والسمكة اليثة 
قال لى صديتق : علياك بالصبر ٠‏ فإن الصر سرعان مايل آمرك 
إلى انكر ۰ 


الماء الذى غاض من الغدبر سوف يعود » وستبدل ضر هذاه الال حال 
فاٴجبت : لو عاد الماء إلى ا لعن > ماذا تكون جدواه وقد ماتت السمكة ؟ 
E‏ 

شحاذ : 

معت أن أحد الفطنىن قال يوما لمق : إن وال مدینتنا شحاذ لا بستحى. 

فاٌجابه : كيف يكون شحاذا ذلك الذی نسیج تاجه اذى يكئى مالة 
من آمثالنا زادا وقوتا آياماً » بل سنن ؟ 

فقال له : خظا ماتقدر تى هلا الأمر » كل هذا الزاد والقوت من أن 

کان له ؟ 

فالدر واللآل“ ف طوقه هی دموع أطفالا ۽ ومرجان سرجه وياقو ته 
دماء آیتامکم > هو الد رید منا کل شئ لنفسه » حى مياه الحرار ؛ 
لو تاأملت فإن تخاح عظامه من زادنا . إنعا الطلب سوّاله » بإمم العشر آويإمم 
اراج ٤‏ کل مابختصبه لنفسه فهو عنده حلال . وإذا کان السوال لیس 
شیا سوی الطلب › فکل من یسال شحاذ » ولو کان سامان أو قارونا . 

اغات 

المفوض آلراثف : 

ألا فلتسمح لى بفضل الاصغاء إلى سحكاية » على آلا باحدلك من هذه 
الکلمات ضیتق . فی عهد ملاث شاه مر بدوی ۔ فی طریقه إلى الح - بقصر 
املك ء فى حن صادف اجماع مجلس اللاك فاستجداه البدو ى قاللا : أعبرمت 


4 
احج » فإذا منحنى الملك مائة دينار » فسأقوم بوفر من الدعاء فى إجلاص 
كى تمتد حياته ودولته » حن أتعلتق محلقة باب الكعبة . وحن استمع الماك 
إلى کلامه قال للازنه : هيا » فاحضر ماطابه البدوى مضاعفا . ذهب الحازن 
وأحضر ما أمر به ء ووضعه آمام الماك فقال املك فى لطف للبدوى : إليلك 
ياسيدى تقبل ال منحة » واعلم آنا ماثتا دينار » ماثة ازادك وكراتلك وحزاتك 
ومائة رى سرا إليلك » أرشوك ما » لا من أجل نفع لى » بل فى رضاء : 
اللہ » ذلك آنی آحذرك أن تذکرنی آی ذ کر حن تصل إلى الكعبة إذ الو كيل 
الرائف مصدر الدمار للاٴمر يا . 


القضصاء 
إذا م یکن القضاء ہو الآمر الناهی ئی آحوال الناس > فلماذا نجری 
الأحوال على حلاف مارضون ؟ نعم » بجر القضاء عنان الحلق إلى كل 
ماهو طیب أو می » ونی هذا رهان على آن کل ماید رون طا ینتج 
اازما نآلاف النقوش › ولیس واحد منہا کا يبدو فی مرآ مانخال آو نامل , 
فهما احتلفت آشكال العناضر الأربعة فى هذه الدنيا »> من وجود وساد 
ونشوء ونماءفإن مابيما من تفاوت ف النفس هو من حط القلم فییدالکواکب. 


لا يستطیع مرو أن ينبس قائلا : كيف » ولم › لن مصور الأحداث 
مازه عن کیف ولم . ولا م یکن ی دنا شی“ من حل آو عقد › فجدر أن 
ارضى بالعيش طيباً أو غر طيب هكذا يستطاع العيش تحت قبة الفللك 
الزرقاء » لأن مقتضيات القضاء من قبة الفللك الزرقاء » حيث لا مهرب لى 
منه ق جال جبلى ٠‏ لأنه الولى القادر على الحبلات والمواليد . 


وهل يعرف امرؤ مدى ولوع هذا الفلك الحدودب الأحضر ياأذى 
الإنسان فى الدنيا ؟ ليس من بصبرة تقف على آشکال دوراته › ولیس من 


۱۷۹ 


بصر رى أسرار أحكامه . أية حر كة تلاك الى لا أول ها ولا آحر » وآى 
دوران ذلك الذى لا نماية له ولا مبدأ » لا شكاية لدى من دوران هذا الفلك »> 
فشرح ذلك يستغرق عبرا كاملا » وجد ر به أن يستغرق . 
حن ينصفلك الدهر من نفسه » فلماذا لا تنتصف أنت لنفسك ؟ 
کن مبنہجا مااستطعت » وکنه › إذ سیا'تی زمان فیه لن تستطیع . 
ا 
هروب الشعلب : 


کان علب بدو مهموما › ورآه على هذه اتال حلب آلحر . 

فقال له : حر ؟ افض لى باللعر > فاجاب : يستولى السلطان على الحمار 

فقال له : ولكتك لبت حارا» فاذا تخاف ؟ فاجاب : حقا : ولكن 
الناس لا يعرفون ولا يفرقون » ويستوى لدم النار واللعلب . 

وهذا یاأخحی ماأخحشاه › ذلك آنهم حين يضعون الرذعة علينا ۽ کا 
يضعو »ها على الليار » لن يعرفوا الحمار من الثعلب » وإذن يسيون إلياث دون 
آن يروا | ! 


مقَاسّا ت وا اتا قاسم 
بن رود اسن 


ارتقت اللهجة الدرية إلى المكانة الأدبية بعد الفتح العرنى اران پنحو 
خلاثة قروت » وكانت قد ابارت اللغة الملوية » لغة الأدب العامة قى عهد 
الساسانيين » انيار الإمراطورية الإرانية > وكان لا بد أن تعتمد هذه 
الهجة الديدة - كى تصبح لغة الأدب - على اللغة العربية » لغة الدين 
الحديد ولغة الفاتحن . وقيد بدأ ملا واضحا فى نشاة الثار الأد فى القرن 
العاشر اليلادى ٤‏ بالترة والإقتباس » ثم بالق والإنشاء المعتمدن على 
لغة العرب وآداہم »بدأ الأر واضحاً كذلك فى الشعر الغناى الفارسى » فنقل 
افرس ال وزاذالربيةء ونسجوا على منوالاء وتار وا با "لر بلیغا حى قرر 
أوائل موؤرخى الأدب عندهم أن الفرس القدماء م يكن لمم شعر منظوم « 
وآنهم حينا عر فوا لغة المرب» واطلعوا على لطائفهم » نقلوا أوزان شعرهم » 
وقد بینا فی مكان آحر آن هذا الكلام على إطلاقه لا عحة له » وقد أثيتت 
البحوث اللحديثة أن الشعر الإرانی القدم - قبل الفتح العرنی - کانت له 
أوزان ء وعلى الرغم من هذا فلكلام هولاء الميؤرخىن للا“دب الفارسى 
الحديث دلالة واضحة على عمق قار الشعر الغنائى الفارسى بالشعر العرى > 
وهلا هو ما ہمنا هنا تو کیده . 


وم یکن رودکی مر قندۍ « أو عبد الله جعفر ن عحمد ۲ آول من تظم 
اشر الفارسى على الطريقة العريية فى الأدب الإسلاى - أدب مابعد الفتح 
المرى ‏ ولكته آول شاعر کبیر غنانی فی أدب الفرس » وآول من اکتمل 
به معی هلا الشعر لدم ءوتتلمذ عليه كبار شعراء الفرس الغنائيين الدبن أتوا 
جعده » وشېدوا له بالفضل والسبق . 

وقد ولد رود کی فی آواخحر القرن الثالث الهمجرى » ف قرية رودك »› ين 


۷۷۱ 


خاری ومرقند » ول هله القرية ینمب . وتوق عام ٩٤۱‏ م ( ۳٣۴۰‏ ه) 
آو عام ٩٥٤‏ م ( ۳٤٣‏ ه ) » واشېر بصاته بالامین السامانى نصر بن آحمد 
۹٤۲ - ۹۱۳ (‏ م ۳٣ ٣۰۴‏ ه) » وله فيه مدالح کشرة » ولحظوته 
لدیه کان له تادر عظم يبلغ حداً أسطورياً . وكان هذا الشاعر أعى » ذيقرر 
بعض مورحی الدب الفارسی آنه ولد کذااث › ولسکن المرجح - کا تدل 
بعض أشعاره » وكا يتجللى من حدة إدراكه للالوان - أنه م يولد عى » 
وإنما أدركته هذه العاهة يعد أن تقدمت يه السن . 

وعلى الرغم من تار رود كى العميتق بالشعر العرهى فى قصائده الفارسية > 
وأنه أول من جلى فى ميادن المدح والرثاء والغزل واللحمريات فى لته » وكان 
فا رائدا » قد اسحتفظ مع ذللث بالطابع الغناى القدم للشعر الإراى . ذلك 
أن الشعر الغنائى عند الإبرانيين القدماء -. كنا هى الخال عند اليونان کان 
يصطحب بالموسيقى . ومن م أتثت تسميته بالشعر الغنائى » ومن مشاهر 
شعراء ران القدماء - الدن بقيت لنا أسماؤهم ‏ وكانوا يوقعون شعرهم. 
على أنغام العود --الشاعر بريد أو فهليد شاعر خسرو الثانى فى عهسد 
الساسانین . فقد کان رود کی ید الموسیقی› وینشد شعرہ موقعا علہا > کا 
کان ذا صوت حسن . وحکی هو عن نفسه ئی بعض آشعاره : 

؛ أذيع أشعارى متغنيا بصوتى العذب كالبلبل › وى قامة بارعة الحسن 
كيوسف أسر السجن . وكم جالست كبار القوم وأعيانبم » أزودهم بالعام 
حفية وعاانية ٠‏ . 

وكان رود كى على ثقافة عربية واسحة › شاٴٌنه فى ذلاث شان حيع من 
آسہموا فى نہضة الأدب الفارمی شعره وثیرہ ء فقد کانوا کاهم ذوی 
لانن : عرفی وفارسی . وقد أظهر هو نبوغاً فى إقباله على العربية وتعلمه 
إياها ء حى أنه آتم حفظ القرآن الكرم ى سن الثامنة . ويبدو تا ار هولاء 
الشعراء من الفرس با وزان الشعر العرفى دليلا على اطلاعهم وتعمقهم فى 
الثقافة العر بية بعامة » وهو دليل قاطع على تأر هم ال.كيد بالشعر العرفى . 

على آن رود کی کان أول راد كببر لمولاء الشعراء حیعا > فلا بد أنه 
حاکی عاکاۃ رشيدة النابغن من شعراء العربية قى مجالاته الى برز فما . 


VY 
وهذه اخحاكاة الرشيدة هى الى نمت مواهبه » وأنضجت أصالته » ويسرت‎ 
. مامه السبيل إلى تخليد ماجول باٴعماق نفسه‎ 
» ویظهر رود کی عظهر الراضی عياته ۽ رضا لا سذاجة فيه ولا غرور‎ 
: بل بروض نفسه عليه تأسیا کی تظل اللییاة آمرآً مکن احټاله‎ 
قد منحنی دهرى نصيحة الأحرار الكرام › والزمان كله عظة‎ « 
. حن ٿتاٴمل‎ 
| ! فقال : لا تاس على عيش السعداء » فكم من امرئ يتوق إلى عيشك‎ 
وقد کانت الحمريات  سواء ى العربية آم فى الفارسية - سبيلا إلى‎ 
» المرب من التفكر فى ماساة العيش لدى الألباء ء وطريقا إلى دفن الأحران‎ 
وتفیۇ! لظلال النشوة من هجر اللياة . قدلالما التقسية من هذا الاب صادقة‎ 
وهذه الدلالة عمق لمن يتاأمل فا من جرد الوقوف عند مظهر الإسبتار‎ 
وامحون واليلاعة 3 تېدو ف الحمريات عامة » ولذا کان يتطلع إل‎ 
: الاسترواح بها أبو العلاء » لولا زهده وتقواه » إذ يقول فى اللزوميات‎ 
£ o ۶ 8 £ 
أيأى نى يجعل الخمر طلقَة‎ 
فتحمل شیشا من همومی و احزانی؟‎ 
وهیهات ! ! لو حلت لما کنت شارٻا‎ 
محففة فى الخ فة فان‎ 
واللجوء إلى الأحمر حيلة الضعيف تجاه صعوبات المياة وتوعدها » وهروب‎ 
. إلى عهد الصبا اليب ء هروباً يغرى باغتنام الملدات » وتصيد المسرات‎ 
وهذا ماتفيض به اللعمريات العربية » ولنستشېد - موجزن له - بقول ی‎ 
: نواس » نابغة من تغنوا باللحمر قبل رودکی‎ 
بادر شبابك قبل الشيّب والعار‎ 
5 8 


WY 
ومن قصيدة آحری له‎ 
2 
رآيت الليالى مرصدات لمدتى‎ 
فبادرت لذاقى مبادرة الدهر‎ 
رشت الدذيا کا وشادن‎ 
سے ر‎ ٣ 42 
ویطلعنا رودکی ئی خریاته على نوع نظرته هله إلى اللياة »> نظرة‎ 
المستمتع المختم للداتبا »> ولكن وراء هذا الاستمتاع والاغتتام نفا‎ 
آسية » تشعر شعورآ عيقاً بانفلات لعظات السرور وسرعة عبور فرصة فى‎ 
: هذا البقاء امحدود » قول رود کی فی [إحدى قصائده‎ 
ءش طروبا » وابمج بالعيش مع الغيد الدعج العيون › فليس هلا‎ « 
! العا) سوى هراء وهواء‎ 
وما عليلك سوى أن تطيب نفس ما ياّتيك » وأما ا ماضى فاصرف عنك‎ 


ذکراہ ہ 
دعى وذوات الغراثز العبقة باأريج امك » وذات الوجه كالبدر 
سليلة ا سور . 


فالسعيد من أعطى وتمتع › والبائس من أحجم وأراجع . 

وهلا العام - وا أسفاه ! 1 - هواء وسحاب - فقدم لنا الحمر » وليكن 
مایکون ! » . 

ونی ضوء هلہ النظریة الی یلتی فہا - مع کثر ممن تغنوا باللیمر س 
رودکی ویو نواس » ولکہا أعمتق لدمما كلما » نفهم نوع ليام 
بالحمر فى أشعارهما » وكا نما مملاذ من اللحواطر السود ؛ والفكر الحهود . 
وھا لد ہما کلہما - نوع من الإجلال > نى هلا المروب القكرى » 
وفذا بريان آنها نعمة جب أن ترم على اللثم . يقول أيو نواس فى لمحجة ساخرة 


£ 
لاذ اعة مسنترة » ولكنما تم عن ذلك الشعور الفريد ء من قصيدة نقتصر مها 
على هذه الأبيات على لسان اللحمر : 
2 # 2 
لاتمکننی من العربید پشربی 
ولا اليم الذى إن شى قطبا 
ولا السفال الذى لا يستفيق ولا 
غر الشباب ولا من يجهل الأدبا 
ولا الأراذل إلا من يوفرنى 
من السقاة » ولكن اسقنى المَرّرا 
ویقول رودکی : 
« أحضر هذه اللمر » ياقوتا خالصاً مذاباً » وأحضرها سيفاً جردا فى 
وجه الشمس المشرقة » ”صافية حى لتحسما نى الكاأس ماء الورد » طيبة 
حلوة حى كاّنها برد النوم للعين الورقة . 
فقل : إن القدح عاب > واللحمر قطراته » أو قل : هى الطرب اللى 
يغمر القلب » كانه الدعاء المشجاب . ولولا اللحمر لأقفرت القلوب »> 
وإذا فارقت الروح اللصد فخلیق بالشراب آن بردها . 
ولو أن اللحمر أصبحت منيعة » دون السحاب » فى على عقاب » حى 
لا يذوقها الأعساء آبداً » لكان هذا عن الصواب» . 
مذا تغزل الشاعران بالليمر » وتغليا باألرها » وبالوانما > وطيب 
رغها > وأنها تبعث على الأرعية والكرم . ولا اريد استقصاء من شعر 
آیی تواس » فحصبنا منه هله الأبيات : 
ج 


وحمراء کالیاقوت بت اشجها 
وكادت بكى ف الزجاجة أن تدى 


تغازل حَقل المرء قيسل ابتسامه 
وتخدعه عن لبه وعن الحلم 
ST‏ 
وعنه یسیل اهم اول او 
وإ كان مسجون الجوانح باهم 
وینحاش للجَدوی ون کان ممسکا 
ویظهر تارا وإن کان ذا عدم 
ويكثر « تشخيص » أب نواس الخمر › فلها ذالما الحبيية » وهى نجود 
عليه بالوصال إن هجرته البيبة ء وها أصلها : فهى بنت الكرم › أبعدت 
لفن هجرتك بعد الوصل آروی 
فلم تېجرك صافية عقار 
فخذها من بات الكرم صرق 
عبن الديك یعلوها احمرار 
Ae‏ 
اله تطبخه قد 
طبيخ الشمس ءلم a i‏ 1 
بماو ¢ > ولم تلاغه نار 
ويقول فى قصيدة آحرى : 
سليلة کرم « لم فض ختامها 
ولم يلتدغها ف بطون الراجل 


۷ 
وھی ئی دما تستوحش لامها > وتہکی بنشیجھا : 
فاستوحشت وکت ف الدن قائلةً 
ياأم »ويحك ! أخحشى النار واللهبا 
فة فقلت لا تحذريه علدنا بدا 
9 
قالت : ولا الشمس . قلت: الحرقد ذهبا 
واللامر عند أ نواس تتوقد كالسراج وكالوميض › وکالشہاب ۽ 
وتبكى عند مس الماء من جزع » وترنو إلبه باأحداق » ويغنيه ضووها 
عن المصباح : 
قال : ابغنى المصباح »قلت له : اعد 
م َ 
سی وحسبلك ضووها مصپاحا 
ويعى آبو نواس بوصف اللعمر بصنوفها الختلفة » من الشمد > ومن 
العنب » ومن رطب النخل » يقول فى قصيدة من هذه القصائد › بعد أن 
تم توليدها من عسل الماذى والاء > يصف عاية حرامما بها » وصتعهم 
فپا: 
حى إذا نزع الرواد رغوا 
وأقصت النار عنها كل ضراء 
استودعوها رواقي دا مغلقة 
من أغبر قاتم منها وغبراء 
حی إذا سکئت فی دنّها وهَّدت 


من بعد دمدمة منها وضوضاء 


VY 
جاءعت کشمس ضحی فی يوم اسعدها‎ 
من برج موإلیآفاق سراء‎ 
٤ 2 کہا ولسانُ الاء‎ 
REE 
امن المزج فی کاساتھا حدق‎ 
ترنو إلى شربها من بعد إغضاء‎ 
هدیت - ون القوم مبتدئاً‎  برشاف‎ 
على مساعدة العيدان والناء‎ 
. ويصف مرة أخحرى ميلادها من جى النخيل وكيف ضربت بالساط‎ 
» وهی تئن ء لیستخرج ما صفو هذا انی » وقد ظلت تتن من وقع السياط‎ 
م حبست بعد ذلك ئی الدنان لتعتق ۰ وهی دنان ها عام > کشفت بعد حن‎ 
: عن وجوه مشرقات‎ 
بعت جناتها فاستنزلوها‎ 


برفق من رۆو°پ سامقاتٍ 


ضبن صقو ما يجنون منها 

واب کالرجال مقیرات 
فقلت استعجلوا » ا ها 

بضرب‌باسياط محدرجات 


فولّدت السياطٌ نها هديرا 
كترجيع الفحول المائجاتٍ 


۷۸ - 
فلما قیل قد بلخت كشفنا ال 
عمائم عن وجوه مشرقاتٍ 

والمعانى الى أشرنا لہا فى القصالد العربية السابقة - ونظرها کشر فى 
قصائد آی نواس - وهی مصدر آشعار رود کی فیا نقدر › حن یعی بوصف 
اللحمر وتوليدها » ويسوق دقائق صنعها . وكان أبو نواس أول من عى 
بتصوبر هذه المعافى الدقيقة فى خرياته »> وآشهر من وصفوها . وتدلنا 
القران التارمخية على آن رود كى - وهو رائد هذا الحال فى الأدب الفارمى - 
لا بد آن یکون قد اعتمد على آیی نواس نى الموضوعات العامة والمعافى حن 
ارتاد هذا ايدان تى تغنيه بالحمر . ولا يتلاق الشاعران نى التغى بالحمر 
بعامة » ولا فى تحديد آداب الشراب ونوع النظرة إلى شراما وكى » بل ف 
موضوع توالد اللنمر وصنعها »> ونی کشر من تفصيلات المعانى فى هذا 
الموضوع »› ما يويد تار رود كى بشاعر العرب . ونار جم هنا قصيدة من 
خریات رودکی > پنعکس فہا هذا التاٴثر العرنی جلیا واضحا > إذارجع 
القارئ فیھ لا سقنا من معان عربیة لای نواس تی استشہاداتنا . قول رو د کی : 
صغاره » وتودعه السچن . 

ولن ستطيع أن نحل منه صغيرة مالم نقتله أولا » وقنازع مته روحه ۰ 
وإن لم يكن حلالا إبعاد الصغر عن ثدى الم ولبلا . 

حى يفطم عن درها سبعة شر بهامها » من أول أبريل حى آخر 
آکتور . 

بعد ذالك ینبغی › عدلا ودینا > أن یقرب الإ - ی مضيق سجنه - 
من الم . 

فحین تودع نت صفرها یما ٠‏ يبت سبعة أبام ولیالها فاقد الوعی 
حران . 


۷۹ 

وحن یعود لوعیه فری من جدید یہض نشاجا منتحبا من قلي 
حرق . 

قآنا صر أعلاه أسفله غا » وآا أسفله آعلاه » كن بغلى به الهم . 

فکیف رید طهر ه بالنار؟ إنه یغلی » ولکنه من غیط یغ شدیدا . 

وکاله فحل هاج تلا » فعلا حلقومه هدر یسوقه ساطان الغضب . 

م یطهره الخارس من زبد رغائه » لیغسل عنه دجنته » فیسر مشرقاً . 

حى إذا هدأت لورته › أدارة الحارس كى يكل نضجه . 

فإذا استقر وصفا » إتخل لون الياقوت الأحمر والمرجان 

فبعضه حمر قان كالعقيق المانى » وبعضه الآلحر ياقوتى كفص حاتم 
جلوب من بدخشان . 

فإذا شممته حاته وردا أخر » ينفح أريج المسلك وعثر بابان 

وقد يترك كذالك فى حشاء الدن حى فصل الربيع ومتتصف أريل . 

وآنذاك لو كشفت عنه الغطاء فى منتصف الليل › لرأيت عن الشس 
مشرقة . 

ولو تراه فی کاس بلور لقلت : جوھر آحر فی کف موس بن مران! 1 

به يصر الشحيح ذا مروءة ٠‏ والضښيف ذا ية » وإذا ذاقه الشاحب 
الوجه عاد جياه حديقة ورد ! 

وإذا إستمتعت منه بقدح مسرورا » فلن ترى الام بعد ذللك ولاالأحزان. 

ينتزع منك هم عشر سنن ف لحظة » ومجاب لك السرور من مكان 
قصی »> من طهران أو عمان » . 

وف القصيدة السابقة دقة فى تقبم تولد ايمر » وتشخيصما › وتفصيل 
ماتمر به من آدوار یتاٴ'ر فہا کشرا من تشبہات ایی نواس وصوره › ف 
الإشادة بار اللحمر فى الا نتشاء وى الأثر السمى والتلى له . 

ولا رید حال أن نغض من قدر رودکی حن یقرر آنه آفاد وحاکی 
شعراء من غير أدبه » فنمى مواهبه وض بلغة أمته وأشعارها » وطالا أكدنا 


سے ۸۰ - 


وقررنا أن الإفادة من الثقافات والحضارات هو دايا شان كل أمة فتية وكل 
عبقرية أصيلة . وعن هذا الطريق غنيت الآداب ونمضت » ونت الحضارات 
بل نمت الحضارة الإسانية بوصفها كلا متكاملا يتعاون فيه امفس البشرى 
مهما مزقته الللافات والأطاع ؛ فالوطن العقلى والفكرى لا يعرف هذه 
العوائق الرجعية الى لا تة تقض إلا ى وجه المتخلفن ۔ 


على آنا فا عرضاه هنا قد التزمنا مجانب محدوده هو ار شاعر عر فی 
شاعر فارسی ی المریات وقد بدا من أمثلتنا وما سقتاه من معان وشواهد آن 
رودکی کان بعانی جربته ویصور ذات نفسه بعد آن اطلع وقراً وأفاد » 
شان كل العبقريات الأصيلة . وظهر كذلك أنه كان أقرب إلى التعمق فى 
الحوانب النفسية الاسية من أن نواس » وکا إحساسه هروب الزمن ویکد 
الدهر » وفتاء العمر أكار شبوبا . ولسنا بسبيل تعليل ذلك » أو شرحه والتوسع 
- قیه » ولکننا نذ کرہ آية عل ماهو بدہی » أو مامحب أن يكون كذلك من 
أن التا"لر الأدبى لا عحو الأصالة عال » بل هو السبيل لتنميتما . ومجمل ينا 
أن نذكر أبياتا من قصبيدة جيدة لرودكى > » نظمها على الكر »فما يتضح 
شيوب الشعور بالحسرة على عهد الصبا » عهد نشدان الماع والسلوان فى 
اللعمر والغید.. یقول رو دکی : 

« تآکلت اسنانی وتساقطت جیما » م تکن أسنانا » لا » پل کانت 
مصابيح مشرقة » وكانت متضدة فى بياض الفضة » وكانت درآ ومرجاتاً . 
وكانت كنجم السحر وقطرات المزن . والآن م تبق لى مما واحدة ! ! بليت 
کلھا وتساقطت 1 . . فن أبن للك أن تعلمى إذن ‏ أنت يا شببة البدر يا 
والمسك شعرآ- کیض کانت حال اسر حبك من قبل ! ؟ بذواثب شعرك 
المنحنية انحناء الصولان تزهين دلالا“ عليه . 


الصوالج بالأكر ! ! 


قد مضى ذلك الزمن » حن كان وجهه غضا نضرا كالديياج ! 


= ۸1 — 
قد كان ضيفاً يلا . وصديقاً عز زا » ولن يعود إليه ذلك الزمن › ليكون- 
بعد الضيض العزز ! ! 

. . . فى ذلك العهد حن ) يكن يقدر خشية مولاه أو حشية السجن ‏ 
كانت لديه اللحمر الوضاءة »> والجيبة الفاتنة المنظر » اللطيفة الطلعة . مهما 
علا قدرها وعز › فهى بيانى رخحيصة المنال » أيام كان قليى مليثاً بالأسرار › 
ومنبعاً را للقصاحة » وكانت غاية رسالى عنوالا : الحب والشعر . 

ائ یی | يا شبة البدر وجها ! يامن ربن رودكى الان . 

م ریه فی ذلك الزمن الذی إنقضی › سحن کان تی عھد الشباب | ) ر یه 
آنذاك جوب المروج متغنيا بشعره » حى لتحسبينه بابلا . قد انقضى ذللك 
العهد الذى كان فيه رودكى أنس الأحرار » وكانت له الصدارة قى عرين 
السود »› حن کان شعری یدونه العام کله » وکنت شاعر حراسان ! . . 

والآن تبدل الزمن غر الزمن » وصرت خلقا آلحر فا حضر مصا 
السيار . 


وشد الرحل » فقد آن وقت الرحيل . 

ونى القصيدة السابقة الى استشمدنا ببعض أبياتها » يرز الحانب الآحر 
من نفس رود كى » جانب الحرن الدفىن اللى كان يبعن كومضات خاطفة 
حن کان یتخی بالحمر ی عهد الشباب »› وق کلتا الحالدن صدق شعوره 
وآصالة تصو بره » عن حصن إفادة وسعة اطلاع › وإجادة هضم ويل . 


یستوحی شاعر المند رابندرانات تاجور ( ۱۹٤١ ۱۸٩۱‏ ) کتب 
الديانات المندية القدمة ومتاسكها » ويستجيب لكثر من التقاليد المندية قى 
إنتاجه الفكرى والفنى » ولسكته يغذى ذلك كله بثقافة عبيقة عالية » أساسا 
الإختيار. الرشيد اللى تذوب فيه الموارد الشرقية والغربية لتؤلف مجموعا 
متسقاً أصيلا يلف نبعاً رآ حياً ويكشف عن صلة المرء بالناس والطبيعة . 
ثم بله ء وغايتها قايس" روحية حصبة عالمية الطايع » لا تحيز فبا » ولا انياء 
لحرفية مذهب بعينه من المذاهب الدينية أو الفلسفية . وكان يامل أن يلتى 
الشرق والغرب على هه الروحية العالية الرحيبة ليتحقق من وراثبا سلام 
الإنسانية المنشود . فكان جهده الفكرى وإنتاجه الفنى مثابة العمل على تكذيب 
قوله كيبلئج الشہبرة : « الغرب والشرق لن يلتقيا أبداً » . وحقاً قد التقيا من 
قبل ف صنوف من اللقاء القای کان للشرق فا الدور الإجانى فى القدم › 
ثم قيا ى ضروب من الصراع الداى مات قا الضمر العا مى » فهل يتاح 
هما أن ياتقيا عتد هذه الروح العالمية السمحة الصادرة عن عاطفة إنسانية رنحيبة 
مجع شملها انب ف أوسع معانیه ومختلف [دراکاته ؟ حلم کرم لقلب کر 
کرس له جهده » وإن کان مالبث أن اضطر إلى مقاومة أعال العف 
الوحشية الإستمارية تى وطنه » ف جهود دائبة كانت مثابة يقظة من حامه 


الإنسافى الكبير 


ومن آهم القضايا - الى صورها تاجور نى أدبه » ودارت حوها عق 
مشاعر ه الذاتية و الإنسانية » وعايدته الروحية السمحة ‏ قضيتا ا لحب والموته 


A 
على أن اموت نفسه مرحلة من مراحل الحب فى معى من معانيه الكثر ة الى‎ 
. نحاول أن نوجز القول فبا‎ 

وما الشعر - عند تاجور - إلا نبضات القلب الرهيف فى شعوره بنبضات 
اقلوب الأحرى » فى إطار من حال الما الذى يقود إلى الالوهية » ويسم 
الئاس والأشياء حيعاً . 


استہع ليه يكب عن ذکریاته ق عام ۱۸۸٩٤‏ م حیما کانتسنه حوالی 
الثالثة والعشرين : 
تيجان الأشجار المورقة . وبا آنا دائب على تا"ملى فى الشمس » بدالى كان 
نقابا آسدل دون عیی . ورأیت العام یستحم نی ہاء لیس له شبیه » وأمواج 
اهال والسرور رتفح من کل مکان . 

وی لحظة عبرت هذه الرؤية أطواء الزن والاعياء إلى غلفت قلبى 
فغمرته ذا الضوء العا لى . . وحن كتبت هذه الأسطر : 

« لا آدرى كيف فتح قلبى فجاة أبوابه ء 

لتلجه حمھورالعوالم تتدافع ی مواکہا ۰ وک بعضہا بعضا ۰ 

لم تكن وليدة مبالغة شحرية قى مى من معانما ) . 

والشعر عنده تصو ر لوجيب القلب » تلفائياً » ودون مذهب أو رموز 
محددة : 

ما یکتبه الشاعر مجحب تقبله کا هو › كانه لحن . . أو تعرف معىی 
الصيحة الأولى للطفل الوليد ؟ إن شعرى مثل هذه الصيحة › أنه استجابة 
الروح إلى التداء العالمى » . 

وهلا النداء العا مى يتمثل فى مظهر اهال فى الطبيعة . والهال - فيا رى 
تاجور -- ذو ثنائية عجيبة » فهو من جانبه الظاهر » نشاط وجهد وسل دالب 


— ۸£ 


وخحضوع »> ومن جانبه الباطن » راحة وسلام ومسرة . والمنانب الأول عثابة 
الدافع أو الداعى » والحانب الآحر عثابة الغاية . وهذه الئنائية الججيبة الى 
هی مفتاح کشر من أشعاره » وأساس من هم الأسس لوجهته فی فهم 
الال › هی الى یشرحها فی مجموعة دروسه الى حت تی كتاب أطلق عليه 
إمم ( سادانا ) فى فصل من فصوله عنوانه : « تحقيق المرء وجوده با لحب » 
يشرح « تاجور » فهمه لثنائية الال فى الطبيمة قاثلا : ( آلا يبدو عجيباً حا 
أن يكون لاطبيعة - نى وقت معا -- هذان المظهران المحضادان من عبودية 
وحرية ؟ فهى تش العمل والحهد من جانب ء والراحة والفراغ من جائب 
لحر . 

فھی من حار جها نشاط لا اتقطاع له > ومن باطہا صمت وسلام . . 
انظر مثلا إلى الزهرة ر 
وشکلھا ولوا مهیآن تماما لوظیفتما . وعلہا آن تنہی فى تطورها النافع إلى 
ثمرة » وإلا قطعت استمرار اللياة النباتية » فتصبح الأرض عا قليل راء 
قاحلة . ولون الزهرة وعطرها ليسا إلا سيآ مذ الإحصاب . وعلى أر تلقيح 
النحلة اء لا يلبث أن حن وقت ت الإنمار» فتسةط أوراقها الرقيقة › وتضطرها 
ضرورة اقتصادية قاسية إلى التخلل عن عطر ها العذب . فلا یب لدا بعد - 
من وقت لتعرض فى الشمس حليما » إذ هى مقهورة سالفا . 

« فإذا نظرنا إلى الطبيعة من خحارجها بدت الضرورة هى الدافع الوحيد 
التى يسيطر على كل شى ء وبه تتحول الرعمة إلى زهرة »> والزهرة إلى 
مرة » وبه قتر المرة ثى الأرض بذور إنتاج ينبت من جديد» وبه تتابع سلسلة 
الحلقة الى لا انقطاح ها من نشاط إلى نشاط . . 

« ولكن هذه الزهرة نقسا تتجه إلى قلب الإنسان » فلا بلیث أن تمحى 
مسالة النفع العملى »› فها هى ذى سرعان ماتصبح رمزآ للراحة والفراغ من 
العمل . وهكلذاتكون الزهرة - الى هى مظهر نشاط لا ينقطع - هى 


س ۸ 
التعببر الكامل من جانا الآحر عن المدوء والمهال » . ألا يذ كرنا هذا بتفريق 
كانت بن النفعية وغاثية اهال » أو بتفريق شوبمور بن الدافع وهدوء 
النفس وراحا ؟ ولكن أصالة تاجور تى بيان ثناثبة الطبيعة وربط هذه 
الثنائية معنى الال واضحة كل الوضوح . وتتمثل نشوة الشاعر على تا" مله فى 
هذا التدفق اليو لظاهر المال - فى حر كته وإمحائه المر دوج - فى القطمة 
التاسعة والستن من ديوانه « جيتنجالى » » أو ١‏ القربان الغنائى القدسى » › 
وفہا یقول : 

« نهر اللساة الذى ينساب ف ثنايا عروق ليلا ولبار » هو نفسه الذى 
ينساب فى ثنايا العام » نى نبضات موقعة . 

م هذه اللیاة تفسہا هی الى تنبت - من ثنايا الراب - مسرا أعرادا من 
عشب لا عداد ما » وتتدفق أمواجاً هادرة من أوراق وزهور - هله المحياة 
نفسہا الى مدهدها المد والنزر فى حيط مهد الولادة وا موت . .» . وكذاك 
قوله ى المقطوعة التالية : 

د کل شی يسرع فی مسبره » دون توقف » ودون نظر إلى الوراء ۽ 
ودون أن يتسى لأبة قدرة أن تعيقه » كل الأشياء تغق فى السبر - ويقبل كل 
فصل من الفصول يوقع اللعطى على هله الموسين الى لا يعروها اعياء » م 
مضى عارآ - وتنسال الألوان والأغنام والعطور شلالات لا بمائية ى فيض 
مسرة تتوزع وتستسلم وغوت فى كل لحظة ٠‏ . 

والراحة » أو السلام الذى يشف عنه الال ى جانبه الباطى ؛ هو الصورة 
الصغرى من السلام الأسمى الذى يتاح لمن يعرف المهال الأقدس . وهلا ا عى 
أوضح ما يكون ى هذه القطعة السابعة والستن من نفس الديوان حاطب فما 

« أنت الساء » وأنت العش كذلك . يامن أنت البديع ى حالك ! هنا فى 
العش والألوان والأصوات والعطور ليس سوى حيك الذى عوط الروح . 


۸ - 
« ھا ہو ذا الصباح قد آقبل وی یدہ المی سلة من ذهب مثقلة با كليل 
الھال کی بزن ہا الأرض ی صت . 
« وهاهو ذا المساء يقبل » من دروب عذراء » على المروج اللنالية الى 
هجر ها القطعان » حاملا فى جر ته الدهبية طراوة شراب الدوء » موجة من 
عط الراحة » مغروفة من الضفة الغربية . 


د ولكن هناك » هناك > حيث تنفسح الساء لا بائية » كى تحلق. 
الروح » هناك يسيطر الہاء الناصع غير مسوس . لم يعد ثم ليل ولا نهار ء 
ولا آشکال ولا آلوان ولیس م کلام » لیس ثم كلام» . 

وثناية الدلالة البالية ‏ كا عبر عنما تاجور - تستلزم الإستجابة إلا 
أن يكون المولع بالهال نشيطاً عاملا » دالب العمل والنشاط » لغاية هى 
الراحة والمدوء والسعادة التفسية . 


وهذه الدلالة الهالية واضحة فى أن الهال عار موقوت . وواجب 
امامل أن يستجليه فى عبوره » قبل أن يفنى فناء الزمان فى هذه الحياة 
الموقوتة . فتاجور ينفر من الرهد الصوفق » ومن الإنطراء على النفس وهجر 
العام . إذ أن تللث السلبية المطلقة لا تتف وأزعة تاجور الإجابية التواقة . 
ومسر-حية تاجور الشعرية الى عنوانها : الزاهد ( سانياسى ) موضوعها آن 
الحلاص إغا يكون فى انسجام المرء مع الطبيعة وانحاده مع مامدف إليه 
حر کہا وما دف إليه قواتينا ء ولا يكون هلا اللحلاص أبدا فى انتباذ المرء 
مکاناً قصیاً حارج العام » وانعزاله دونه . ویعر تاجور عن نفس المعی ى 
قطعته الثالثة والسبعن من جيتنجالى » فيقول : 


٠‏ ليس اللحلاص ى رأهى بالرهد . أشعر بعناق الحرية فی آلاف من روابط 
اللذائ » 

3 حن تزع آنت هله الكاس اللرفية حى تفيض > إنما تصب لى 
فيضا منعشاً من خر تلت الغنية بالألوان والعطور . 


— AV 

سیئر کونی مثات مصابيحه الحتافة عشعلك » وسيضعها فى مذبح 
معبدك . 

كلالن أغلق بدا أماملك آبواب حوامى ! فلذائذ البصر والسمع واللمس 
سوف تحمل إلى فشوة لتك . 

نعم » سوف تحارق آوهاى كلها فى إشراقة المسرة » وسوف تنضج 
٠‏ رغباتی کلھا مارآ من الحب . 

وینعی تاجور على النساك الذن بعیشون ئی آوهام حن بزعمون آنحب الہ 
وعبادته يستلزمان هجر البيت والأسرة» والإلتجاء إلى العزلة والزهد» ويصور 
تاجور هلا ا عى ف القطمة الحامسة والسبعين من ديوانه : الستانى » فيقول : 

« هتف رجڄل › وهنا › حن تطلع لان یکون ناسکا : « آڻ آن هجر 
ہیی > عا عن الله > آہ › من الذی شدئی إل هتا › إلى الأوهام + زم 
طویلا ؟ . 

« ومس اله : » آنا » » غر أن ذئی الرجل كانتا موقورتن . 

وکانت امرآته على سر رها » إلى جانبه » مضجعة فى هدوء ودعة » وعلى 
صدرها ینام طفل صخر . 

وقال الرجل : من أنت یامن مکرت بى مل ؟ 

وأجاب الصوت قاثلا : « هو الله ٠‏ » ولكن الرجل م بسمع بدا . 


وبکی الطفل قى حلمه » وأوى إلى مه . 
وأمر الله : « قف أا المعتوه » لا هجر بيتلك » » ولكن الرجل نم 
يسمعم كذلك . 


وتلد الله » وقال فی أسی : د اذا سب عبدی › وهو ینای عى » أنه 


— IAA - 

وإذا تتبعنا آشعار تاجور ی دواوینه › قطعنا باّنه لیس لا نظام زمی 
یتسق ومراحل حیاته » وتطوره فی [درا که لحب › وصتوف تسامیه فا : 
فهی ی دواوینه خلیط من حب می » وحب روحی » وحب لی .. ف 
قطع شعرية متجاورة . فهو يعود من نوع من الحب إلى آنحر فى ضر اطراد 
وتساوق . وعاینا آن نبد من قوله الذی اور دناه له فی ذکریات شبابه المبکر › 
وأن نسر مح منطق الطبيعة الإنسانية »> كى نستشف تطوره فى حبه الإنساى » 
وئ حبه الطبیعة » وتوسعه فی معنی الحب » وتسامیه په : 

وقد تفتحت أحاسيس ( تاجور ) على المياة ولذائذها » وقد استجاب 
لنداء الطبيعة ›» فى رغية أحاسيسه العارمة . وقد صور صنوفاً من الحب 
الحسى » حب النساء والملذات . 

وهذا جال مطروق لا نرید آن نطیل فيه . وفیه تتراءعی مات مشتر کة 
بينه وبين الروماتتيكيين فى مادة التجارب . وأهم هذه السمات « هروب الزمن» 
وما يتبعه من وجوب المبادرة إلى المتعة . وند كر مثلا لذللك هذ ه الأبيات من 
القطعة السادسة والأربعين من دیوانه : البستانی : 

إن الشباب يذوى ء عاما فعاما » وأيام الربيع زائلة » والورد الغض 
موت من لاشیء . 

یا آحبی [نتا حیعاً فانون . أمن المحكة آن محطم المرء قلبه من أجل من 
استا'ثرت دونه بقلما وولت ؟ إن الزمن قصر .. لا أمللك سوى أن أرقا" 
دمعی » وأغر نغم نشيدى . إن الزمن قصر » . 

و كذلاث قوله تى القطعة الثامنة والستين من نفس الديوان : û...‏ 
الوردة تصوح ونموت » وللكن على من حمل الوردة ألا يدآب على بكانما . 
تاکر هلا » أا الأخ » وتمتع آلا یذ کرنا هذا کله ی وضوح - 
مخواطر شكسبر ى أغنيته الثانية عشرة > أو ببعض أغنيات « رونسار » 
إلى حيبت ؟ "١‏ 

ولا یلبث تاجور أن يتعمق فى معنى الحب » ويوسع دائرته . أما التعمق 
فيه فحسپنا أن نذكر أنه يبى صلة الروح بالروح » وتجاوب القلب مع 


— ۸۹ 

القلب » نافرآً من الوقوف عند حدود اللذة الحسدية » كا فى هذه القطعة 
الفريدة من ديوانه : البستانى (القطعة )٤4‏ : 

آشد عل بدا بقبضتی › وأضمها تی قوة إلى صدری . ۰ 

وآحاول أن آملاً ذراعی اا › وآنہب بقبلاتی ابتسامہا › وآشرب 
بعیی تظرانا . 

وا آسفا ! أبن كل هذا ؟ من يستطيع أن بقهر زرقة الساء ؟ 

أحاول آن آشد وثاق الال إل » ولکنه یفلت مى › وتر ك بن لی 
سوی السد وحده . 

وى اضطراب وإعياء أسقط على الأرض . 

١‏ کیت يستطیع الحسد آن يلمس الوردة الى لايقوى على لمسها سوى 
الروح ؟) . 

وأما النوسع فى معنى الحب » فإن تاجور يعمم الحب حى يشمل حب 
الأسرة » والحياة المادثة الوديعة › والطفولة والأطقال ( وقد خصص 
لأغنيات الطفولة ديوانه : الملال ) » وحب العمل والكقاح »› والحنو على 
الحيوان .. على أن يتجرد الحب فى كل ذالك عن الأثرة ء لأن الأثرة إماتة 
الحب . ويطول بنا المقال لو استشدنا لكل أنواع هلا الحب القسيح ذى 
الأز عة العميقة . وحسبنا أن نذ كر هله القطحة القصر ة الى فا يصور «تاجور» 
حب الأثر ة والتفعية » وقضاءها على الحب واحبوب : « م انطفا" المصباح ؟ 
لقد أحطته ععطى ٠‏ ليكون عنجى عن الريح » ولذا انطفا" المصباح س 
فوت الوردة ؟ ‏ لقد شددما إلى قى »> ی شغْف وقلق » ولمذا ذوت 
الوردة - لم نضب النہر ؟ - لقد وضعت سدا فى مجراه لأفيد منه وحدى » 
ولمذا نضب الهر - م انقطع وتر المعزف ؟ - لقد حاولت أن أضر ب عليه 
نغ أقوى ما يطيق » وطمذا انقطع وتر المعزف » . 


ومها تكن العاطفة » فهى خر وأجدى من العم . لألها ثراء وخصب & 
ورغبة وقلق » وطريق للتوقان اللى يغى الحواس › ويفتح أبوابا جديدة 


۹۰ 


للمعرفة العليا . أما الملر وحده » القصور على المعارف الأرضية › فليس فيه 
غئاء للروح . وهنا ترى فى القطعة الانية والأربعين من ديوانه : الستافى » 
صرخة ثاثرة مدوية » تذ كر عن قرب بصيحات « فاوست » الآسية » ى 
مطلع مسرحية فاوست الأول » لمحوته . ولعل مثل هله الميحات هى 
البده » أو عثابة البدء فى النساى بالحب الإنسانى وحب الطبيعة لدى تاجور > 
کی بصل فبا بعد إلى بعد غایات ا حب . 


وهنا لابد أن تعود إلى النظرة الميتافزيقية لتاجور » وصلها ملا النوع . 
الآخحر والأحرمن الحب عنده . فالمب إشعاعة إلية هبطت المرء من الساء 
وهو طريق الود الق . 

والحب أيضا يوصف به الله . فا-لءب هو الملة الغائية للإرادة . وف العام 
يتمشل الوعى العيى لاإرادة الإلمية . وهلده ججالات مطروقة ى فلسفات التصرف 
حيعها من شرقية وغربية . وفى كتب « الأوبانيشاد » المندية شرح العادلة 
بين الروح الإنسانية وا-لقيقة العليا أو الروح العالية » و براهما . ولللك كان 
الله حب من الاس طاعته . فهو يسام ذلك . ولمذا خلقهم . ولیس فى هذا 
أصالة تد كر لتاجور . ولذا لا تريد الإطالة بشرح هذه الفلسفة وتلاى كثر 
من المتصوفة والفلاسقة عندها > من شرقيان وغرييان . وإتما نقصد إلى جلاء 
أصالة تاجور ى تصويرها » وى تويق الصلة بين هذا النوع من الحب والصفاء 
الروسحى » والتزعة الإنسانية . فتاجور عثابة « قصبة الناى » الى ملوها الله 
عوسيقاه . ولللك يسمى « تاجور ٠‏ الله شاعرآً . والإنسان هو قصيدة الله 
الشعرية الية . يقول « تاجور » ى القطعة السابعة من « جيتنجالى ١ : ٠‏ ... أى 
مولای الشاعر ! لقد جلست دون قدمیلك › لا لئیٴ سوی أن أرد حیائی 
بسيطة مستقيمة » شببة بقصبة الناى » حى كن أن ملأها أنت عوسيقاك 
فاب متبادل پن افته والناس » حم وغبونه .. 

آی شراب فی امل نت › یا لی › من کاٴس حیاتی الى تفیض 
مترعة ؟ 


- ۱۹۱ = 


د هده متعتاث تی أن تری لبداعك تی عیی › وآن تصفی صامتاً إل 
ألحانك الموقعة على حواشى أفنى ؟ 


و يتحول عاللث إل کلمات لنسکب ئی فکری » تصلھا مسر تاف 
بالألمان . وتستساع أنت إلى حباً ء وآنذاك تمى آنت فى عذوبتلك الكاملة » . 

و « العذوبة الكاملة » الى اتم مها قطعته السابقة - وهى القطعة اللمامسة 
والستون من جیتنجال ‏ هى قضية هامة فى شعر تاجور »› إذ هى مطلب 
مشارك من الله والناس » ینشدها الحلق › کا پنشدها اللمالق . وکان عکن آن 
يوجد اللحلق منذ البدء وقد توافرت له هله العلوبة الكاملة » لولا -حكمة 
خفيت على اللائسكة أنفسمم » حن عابوا الحليقة فى بدا باّنه ينقصا 
ضرب من الكمال لم يفهموه . ويصور « تاجور » هذا المعى اللطيف 
اللعالد الحر تصويرآً رائعاً فى هله القطعة الرمزية الى لابد من ذكرها هنا 
كاملة ليفهم معناها الدقيق فى ضوء ما شرحنا » ( وهى القطعة الثامنة 
والسبعون من جيئنجالى ) 

۾ حن كانت اللليقة جديدة » وكانت النجوم تناألق آول العهد 
يماما » عقد الآ هة اجتاعهم فى السماء » وتغنوا منشدين  :‏ يالصورة 
الكمال ! ياللمسرة النقية ! . 

« ولكن أحد الآ هة صاح فجاة : ( يبدو أن نة ثلمة نى هله السلسلة 
من الضوء › ون نجماً من النجوم قد فقد ) , 

« وانقطع وتر ذهی من معزف الآلمة » فتوقف غناوهم » وأخلو 
یبکون ملعورین › قائلن : نعم » كان هلا النجم أروع نجم » وقد ضا 
هذا الننجم ء وهو جد السموات كلها ! . 

« ومنل ذللك اليوم والبحث عنه لا ينقطع » ولاتزال الحسرة عليه تنتقل 


من واحد لاحر »> ولايزال يتردد قولم : سر العام باختقائه مسرته 
الوحيدة | . 


۹۷ 
١‏ على أن فى الصمت العميق من اليل » ابتسمت النجوم ومست فما 
ینا : « هذا الببحث عبت » فالكمال المتصل موجود ى كل مكان ) . 
وقد يبدو محر تعدد الا حة فى القطعة السابقة بقة على نحو ل نعهده ف شعر 
« تاجور » الموحد > ولكن على القاریىء أن يعد الآّمة ى القطعة عمثابة 
اللاتكة واا الى ماأحوذ من أفدم الكنب اللينية لفتدية : « ديج 
قيدا » الذى نقرآً فيه هذه الأسطر : 
( من یعرف هله الأشیاء ؟ من يستطبع أن يتحدثٹ عا ؟ من آين تت ؟ 
وما هذه المليقة ؟ إن الآ هة أنقسهم قد صدروا فى وجودهي عنه « هو » . . 
ولکنه « هو » الذى يعرف كيت وجدت اللليقة ) . 


ولهذا نرى - حن نتاّمل نى دلالة القطعة السابقة - أا تصور › شعرياً 
و روعة بالغة » قضية بدء اللمليقة واعتر اض إبليس من بن ا ملاثكة علا . 
على أن فما بعد ذلك دلالة على ماسماه تاجور ‏ العدوبة الكاملة » المنشودة من 
الله والناس » وما تعود اللحليقة فى تطورها إلى كا ما قى الروعة والماء . 
وهذا الكمال منشود عن طريق الحب الكامل بين الناس » وبيهم وبين اه 
وی سبيلها . وسال اله الناس أن بعطوه من ذات أنفسہم . 

فهو هنا ساثل . ویعر د تاجور » عن هذا المعى - رمز فى قطعة 
راثعة أحرى » هى القطعة اللحمسون من جيتنجال » وفما مضى الشاعر - 
وستیجدی من باب إل باب » فلاحت له مر كبة ملك الوك الذهبية › فاحذ 
یعلل نفسه بانہاء بوسه حن توقفت ت المر كبة تجاهه ء ونزل ما مللك الملوك 
يیسم له . وج كانت دهشة الشاعر حبن مد ملك الملوك إليه يده 
طالبا من الشاعر نفسه العطاء . . « ٣ه‏ ! ي الما من إعاءة علوية تللك الى 
فعلت » أن تمد يدك إلى المنسول لتستجدى منه ! وقد ارتبكت » واضطربت»› 
ورا آحذت من جرانى حبة قح صغر ة ومنحتلك إياها . 

« ولکن م کانت دهشی کبرة » آنحر الہار » حن آفرغت جرانى » 
فو جدت حبة صخرة من ذهب بين كومة الحبات الحقرة . آنذالك بكيت 
بكاء مرا » مفكرا : ليتى وتيت الشجاعة لأمنحها نفسى كلها ! ٠!‏ . 


— ۹۳ 

وهله العمذوبة المفقودة هى ضلة المحهب » وهى شائعة فى الكون كله ء 
وعللى عثور الفرد عاما يتوقف كاله » وعلى أهحداء التاس کلھم إلہا یتوقف 
توافر الكمال للكون . وقد رأينا كيف يساما الله الناس فى القطعة السابقة 
ويعر عنبا « تاجور » أيضاً ى القطعة السادسة والستعن من ديوانه : لبان« 
با"نها شببة حجر الفلاسفة فى القدم » تبحث عنما الحائين مسحب الله 
ر وابجنون فى تلك القطعة نى معنا الفلسفى الا"لوف عند الأفلوطيئيين و فلاسفة 
المسلمىن ) - وكان هذا الحنون قد شد عليه زناراً من حديد » وتعود آن 
باط الأحجار لیقدح ہا زنادہ › ثم یلقی ہا دون أن پعیرها التفاتً . و٤‏ 
کائت دهشته كبر ة حن صاح به طفل ق طریقه : کیف عرت عل هذا 
الزنار الذهى الذى تطوق به حصرك ؟ ونظر امحنون إلى زناره فوجد أنه 
تحول إل ذهب حقیقی > على أثر قدحه محجر من الأحجار الكشرة الى رى 
ہا من قبل ولم يدر الآن آين هو وهكذا » قد صتر ذالك الحنون المسكان 
على حجر الفلاسفة ثم أضاعه ! | وف القطعة السايقة رمزية عبقة » تكش 
عن جانب آحر من أصالة ‏ « تاجور » » على الرغم من أنها تذكرنا بقصة 
«آندرسون» القصرة : « شجرة السياء » . 

والعلوبة المغقودة » الشائعة تى الكون كله » ينشدها احب فى جمال 
الطبيعة » وف النور + ومن تم يتغى « تاجور » بالنور » ى نشوة يشوما 
القاق » .وهلا القلق مشبوب بالرغبة الملحة » والتوقان الظامىء إلى الضالة 
الموجودة المفقودة . وهذا هو المغزى الرمزى لمسرحية تاجور : « مكقب 
الريد » . وفبا أن طفلا مريضاً يعروه قلق آمل » إذ ينتظر رسالة من اللاك . 
وجلس الطفل نى شرفت يسائل الاين الدن ببدمون ى الحدیث مه كارهن 
أولا » ثم لايلبشون أن ينسوا بعلب حديث الطفولة يدفنون فيه ومهم . 
ويرى الطفل أن الرسالة المنتظرة لابد أن تصل إليه » ولكنما لاتصل إليه 
أبدا . وعند احتضار الطفل » عل اللات آمامه » دون أن يذ كر اه » ولكن 
الطفل يعرقه مه الباطنى . وكا"ن القطعة الرابعة والأربعن من « جيتنحالى » 
شرح لرمزية هذه المسرحية وفا يقول تاجور : « هذه هى لذت : أن أنظر 
وأرقب هكذا على سافة الطريق » حيث يسعى الظل وراء التور » ويا 
المطر عقب الصيف . 


ز درلسات واج - (Ye‏ 


۹£ ب 


وعییی رسل من سموات آخری » م پسرعون فق مسبرهم على طول 
الطر يت . ويفيض قلبى نشوة ولاتزال أنفاس النسم العابر عذبة . 

« ومن الفجر حى الغروب » أظل واقفاً مام بانی ٤‏ وأعلم آن الحظة 
السعيدة سوف تقدم فجاأة حيث تتاح لى الروية . 

على آنی آبتسم وآتغی > وحيداً جد وحيد : على آن القضاء حافل 
بشذا الوعكد » . 

ويبداً « تاجور » - فى سبيل نشدان ١‏ هذه العذوبة -- رحلة رمزية 
صوفية › يصورها نى القطعة الثانية والأربعين من نفس الديوان » ولارفيق 
فا سوى الله » ليصل إلى شاطىء الأبدية › فتكتمل له الحبة . والرحلة 
طويلة » يرافقه فما النوقان المشبوب » ينشده فى جمال الطبيعة ( القطعة ۸١‏ ) 
ومخاصة نى النور . فى القطعة السابعة والعشرين نرى نفساً تواقة للضوء »> 
نى قلتى يالغ مداه » حيث ينشد الشاعر فى أطواء الظلام » ليلتقى فيه با بيب . 

تى حن نراه ى القطعة السابعة واللحمسين قد استقر ت نقسه » وهداً »> 
إذ بدأ يعار على النور اليب . 

وى حيط هلا الضوء يغيب الشاعر فى نشوة روحية » نشوة تد كرنا 
التاسعة والستين من نفس الديوان » فى محانما وموضوعها » عطلع مسرحية 
فاو ست الثانبة لو ته 2 

وكنا نود أن نقارن بينهما مقارنة طويلة » لولا ضيق القام . . ونكتفى 
بذ کر هذه اللسمل من جوته : 

« تبض دقات الياة عيوية جديدة › لتحى ف تقوى هذا الفجر 
الأئبرى ٤‏ وأنت يا الأرض ¢ تېقىن فی هذه الليلة كعهدى » وتلنقسىن 
أنفاساً جديدة ذات طراوة دون قدنى » وقد بدأت تحوطينى E‏ 
وتحرکن تی عزما قاهرآ على آن أدأب ى جهدى نحو الوجود الأعلى . . 


وهاهو ذا ۾ تاجور as‏ 


۹٩ 
من‎ ٠١ ( فى معناها الى شرجتاه  قيصغها فى هذه القطعة‎  » الكاملة‎ 
: ) تفس الديوان‎ 

« فى اليوم الدى تفتحت فيه زهرة اللوتس › وا أسفاه ! » كان قلى 
يضرب على غير هدى دون أن أدرى . وكائت سلى فارغة . وظلث 
الوردة مهملة . 

« ولکن تی حین کان پستبد ئی الحزن أحیانا » كدت أستيفظ مفز عا من 
حلمی » فاٴشعر بالاثر العلب لأريج عطر غريب ى ريح الجنوب . 

« وکانت هذه العلوبة المهمة ترد قلى مريضاً من التوقان » فكئت 
آحالى أتعرف فما آنفاس الصيف المشبوبة تحاول استش راف الكمال . 

« ولم کن أدرى آنذاك أن هذا جد قریب »> وأنه ی › وآن هله 
العذوبة الكاملة قد تفتحت تفتحت ی غور قلی ففسه » . 

وهنا نعود إلى « سازانا » ری « تاجور » يقرر أن ا لحب لا يقف 
مظاهر الحمال » وعند قدسية العمل ›» وحب الإتسائية ن 
بل له غاية أعلل : « هذا المانب من وجودتا الى يقابل اللانماية لا يقن أبدا 
فى تطلبه عند حدود الہاء » ولكنه يتجاوزه إلى الحرية › والمسرة .وم 
تنقطع سيطرة الضرورة . 

وهنا - ثم - ليس نى التمللك » ولكن ف الوجود › وأى وجود؟ 
أن نتوحد مع براها > لن شريعة اللانماية » هى شريعة التوحيد . . > 

وقد يقرب هذا التوحد من الفناء فى الله عتد الصوفية » ولكن عند 
و تاجور » تمرة الحب الإبجابى الى يتبى يته الطبيعية فى طريق نشدان 
السعادة للإنسانية عن طريق ملء هذه الحياة مشاعر الحتو والعطف » واطيام 
بکل ما هو جمیل فى معنى ثنائية ال مال »> على نحو ما رآينا فما سبق» فنهاية 
کل جهد وعطاء إلیه وحله . 

« اهر يم عله اليوعى ء ويتعجل مره نحو الحقول والقرى ء ولكن 
مسيله الدائب بنعطف نحو ك ليغسل قدميك . 


~~ ۹ 


« والوردة تعطر الحو پار ها > ولکن آحر حدماتا آن دى (ليك 
نفسہا -- إن عبادتلك لا تققر العام . 


الأنحر هو ان تدل علياف » . 


ومعى القطمة السابقة عبيتق » ذلك أن الب الإلى لا يناف الجهد والعمل 
والحعة والسعادة الفر دية وال لحماعية › يل إنه يستلزمها . غبر أن حاجة الروح 
إلى التحرر المطلق نى الله يدقعها إلى طلب ما شرحناه من « العلوبة الكاملة » . 
وهی الى يتشدها اله مخلق العا لینہی ليه کاملا بکماله > ويلشدها الصفوة 
من الناس ليشاركوا تى المتعة ذا الكمال . . وهله العلوبة هى الى تنقص 
الما منذ حلقه ‏ على تجو ما شرحنا ۔ ولکہا ستحود إلى هذا الما ئی تعلق 
آنحر » عن طريق الصفاء » م الحبة الى يتوحد ا العام مح روحه ء والوصول 
الكامل إلا لا يكون إلا بالموت . 

وهنا يتعجل تاجور هذا الاتحاد بالموت . ویضیق هروب الزمن ف سبيل 
طلبه »> تواقا إلى هذا الكمال . وفيه عزج ألم الفراق بالرغبة والحبة والنشوة 
ر انظر قطعى ۸۳ ۸٤‏ ) وبالتوقان المارف لتك « العذوية الكاملة » 
طوال اللياة ى هذا العام » هذا المسكن الضيق الجواتب لدى الروح السامية 


الرحيبة : 

ی ترقب پائس ۰ ساٴذهب آعحث عن اثر ها ق کل جوانب مسکی . 
ولکی لا أجدها . 

بنى الصغبر » وما مخرج منه مرة › لا عکن أبداً آن أحصل عليه 
من جدید » . 

د ولكن قصرك » يارب > رحیب . وبا کنت أمحث ی أثر ها و صلت 
أمام بابك . 


وأقت تحت القبة الذهبية من سمائلك نى المساء ء ولعو وجهك أرقع 
عى الليشن بالرغبة . 


~۷ 


١‏ قد وصلت إلى شاطىء الأبدية » حبث لا محی شی ء بعد ۔- لا آمل 
ولاسعادة ولا ذكرى وجه ييراعی من حلال الدموع 


د آه آلا فلتغمس نی هذا الحيط حياتى ال موفاء » آلا فاجعلها تغوص ف 
صمم هذا الفيض › ولأشعر ألحرآ بتاك العلوبة المفقودة فى مجموع 
الكون كله» . 

وهكلا يتغى « تاجور » بالموت طريقاً للسمو › وعتبة للود » وساعة 
حلوة للقطاف » وجي اللصاد . وانطفاء لمصياع حن يشرق صيح 
وزفافالاروح کاٴ۔ہا عروس تسعی إلى سیدھا متفر دة فی شوق › بنحسر عنہا 
الحھول › آو کاٴ نا طفل تحب حن تنحیه مه عن دا الأمن » كى 
جد فى العظة التالية سلواه فى دما الأيسر » » غناء هو أعذب وأروع ماعرفه 
شعر الإنسانية . 


سيائنالشامشاب 


حتوی هذا الكتاب عل عشر رسائل للشاعر التشيكى اللائ المرلد 

ریتر ماریا ریلکه » الننی ولد ی براج عام ٥» ٥‏ وتو ف موئرو 
( بسويسرا ) عام ۱۹۲١‏ » يعد أن عاش حياة جاهدة لم تعرف المدوء 
والاستقرار » أحال فبا عناءه وآلامه تمرات فتية ناضجة نى أشعار ه وقصصه 
ورسائله . وقد وجه هله الرسائل ‏ الى حن بسبيل تقدعها - إلى شاعر 
آلانی ناٹیء ہو فراناز کابوس » وكتما إليه من بلاد تلفة ۰ ما بی 
عام ۱۹۰۳ وعام ۱۹۰۸ وفہا یرعی مواهب هذا الشاعر الناشیء ء من جانا 
الفی وجانہا الإنسانی نی وقت معا . 


وقد ہما أن نعرف كيف بدأت هله الرسائل : فى آواخحر حريف 
عام 1۹٠۲‏ » كان ذللك الشاعر الناشى ء مجلس فى حديقة الأكادعية الطريبة 
فی مدینة : « فینر نوشتات » بالنمسا » وقد استغرق نی قراءته حنی م یسکد 
يشعر عقدم المدرس المدنى الوحيد بتلاث الأكادعية : هاروشيك » وجلوسه 
جانبه . م إذا به يحل الکتاب منه » ویقلب صفحاته » ویرتو متاملا ی 
الفضاء م عیل رأسه قائلا : هکلا صار تلمیدنا ریترماریا ریلکه شاعراً 
- تم أخبر ذلك الفى الذى لم يكن قد كل المشرين بعد - بطفولة 
ریثر ماريا ريلكه ف المدرسة الحربية ى مدينة : سانكت بولين بالنمسا ›» 
وكان قد أرسله إلا والداه ليصير ضابطا . ولكن بنية ذلك الفى النحيل 
الشاحب لم تحتمل تلاك اللياة الحربية » فاضطر والداه إلى إخراجه مها »> 
ليستمر نى دراسته المدنية عديئة ليزج » وشېد له باٴنه کان موهویاً جاداً 
وديعاً » وعلى أثر ما “مع الشاعر الشاب اعتزم أن يرسل ما نظ من أشعار إلى 
ريتر ماريا ريلكه يطلب منه النصح وهو على - كا قال له - « عتبة مهلة 
شعرت آنا مضادة تاماً يول » . 


۹۹ س 


ويعد بضبعة أسابیع جاءه الرد ى مظروف عمل طابع باریس 
وابتدأت بذلك هذه الرسائل الى كتا ذاك الشاعر الإنسان لشخص ل يره ء 
د وهى مهمة لفهم العام الذى كان عيا فيه ريلكه ويعمل ء ومهمة كذلك 
العتتول النامية ا لمعطورة اليوم وغدا » . وفبا قد يكرر ريلكه نصاكحه للشاعر 
الشاب » ويعود إلى الفكرة نفسما من نواح مختلفة ومذا نفضل عرض تحليل 
عام هما » مع [مجاز الملابسات التارية الى تتصل ا » متحاشين مواطن 
التكرار » ولقد استطاع آن بحول عناءه وآلامه إلى تمرات فنية ناضجة 
فی آشعاره وقصصه کا تتضح من هذه الرسائل ومن [نتاج ریلکه کله . 


لقد عانی ریلکه کشرآ نی السنوات اللحمس الى قضاها فى الملرسة 
الحربية » من زملائه ومدرسيه » ومن نوع الحياة الى لم يكن مهيا ها 
بفطرته › وحن لطم لطمة شديدة على وجهه فى سن الرابعة عشرة » قال 
فی صوت ھادیء : و آتملھا کا حملها عیسی › فی صمت ودون 
شكاية » وأدعو ربى الرحع أن يساعك » فلم يقابل قوله بسوی ضحاك 
السخرية . وكان أله الروحى أقوى من أله الجسمى حى أنه كان عضى 
ليالى فى البكاء . وقد نظم فى تلاك الفتر ة أشعارآلا تم عن أصالة ء ولکنه کان 
جد فبا راحة . وقد اقتنع خلال تعلیمه الربی باٴته لیس کالااحرین › 
وم عاق ليميش مثلم . 

وقد ترك تعليمه الحرى ى سن اللمامسة عشرة والنصف ليدرس فى 
جامعة كارل فرديناند فى يراج - الشريعة والفلسفة واللغة الألانية وتاريخ 
الأدب وميادىء القانون . وى سن الثالثة والمشرين والرابعة والعشرين قام 
برحلتعن متواليتن لروسيا + تعرف فما بكشر من الفنانعن والمغكرين › 
منېم تولستوی والشاعر الریفی دروشین › ثم رحلإلی ووربسوید با مایا حیٹ 
تعرف بالفنان فوجلر تم قابل كلارا ويستوف الى الها زوجة 
عام ۱۹۰۱ » وکانت تجيد الرسم » وقد ثرت فيه فجعلته هوى فن الرمم 
ویولف فيه . 


وتو جه ریلکه ل باریس عام ۱۹١۲‏ وقد فتنته ا لمدينة جسورها وشوار عها 


و 


وأضوامبا ومسارحها وشعما › ولكنه ما لبث أن أحس بالعداء والغربة » 
فشبه باریس ف مفاتہا وجاا وشرورها بيعض مدن التوراة الى أمر الله 
بتدمر ها وشعر ينفسه وحيداً ونفر من الناس » وهو يعبر عن کشر من 
مشاعره فى تلاث الفعرة فى كتابه النبرى الذى عنوانه : « مذدكرات : مالت 
لوریدس بربج » وقد نشره لول مرة عام ۱۹۱۰ - وفيه بتحدث عن 
الوس والللوف والموت وهجر جميع الناس ٠‏ وعلل القلق النفسى فى 
حالاته المتعددة » وخاصة من خلال صنوف الوت » ويصف الئاس على 
انیم بوساء أو مرضى أو مجانين » وبحم ضرورة العزلة ‏ « ومالت لوريدس 
بريج » هو الولف نفسه . وموت د مالت ۲ معثاه تحلل شخصیته ی ثنابا 
القلتق الكونى ›» وهى التجربة السامية الى على الشاعر أن يتقبلها وجتاز 
عقبتہا > وهی بدء وجود دينى أسمى وأرحب وأقرب إلى اللقرقة » حيث 
يتحول ال موت إلى عنصر وضعى يكمل الياة . وسنجد هذه اللتواطر كلها 
ميثوثة نى نايا الرسائل الى تعرضہا : وهى مفتاح شخصية الشاعر . وماكتبه 
ی فلات العام بصن باریس بعد بضعة آشپر من استقراره ہا : 


« كانت بالنسية لى تجربة شبمة بالمدرسة العربية » وكا كانت تستولى 
على ى تلك الأيام دهشة كبرة مفزعة » بستولى على كلك الآن الرعب من 
جدید - فی حالة من اضطراب لا بوصف - مجاه کل ما يسمی : حياة» . 

وقد آقام ئی باریس ی ای اللاي › قريباً من السوربون › نى شارع 
« توليبه » وهو شارع ضيقق ذو نوافذ ة تقرب من نافذته » وتضاء 
أمسياته مصابيح الغاز التموجة الضوء . وانتقل بعد ذلك إلى شارع قريب 
منه » پسمی شارع د لابیه دی لیبیه ۲ حیث کان يطل من نافدته ی الدور 
الحامس » فيبرى الحدائتق » وصفوف المنازل وقبة « البانثيون » ولكته كان 
يشعر بانقباض نفسى أكثر من ذى قبل » ولل نمه فى القراءة نى المكنبة 
الأهلية »> وتردده الدائب على المتاحف فى تلل الفترة » كان يشعر بإعياء 
ورهبة فيا محص الإنتاج الفى » وخاصة حن بفکر آن عليه أن بكب لیعيش : 

« سر ی طریقی وحيداً حقاً وجد مهجور » ویروق ل هذا طبع » 


إذ م أرد قط سوى ذلك . . ولکنی لوق حبی ضائع لا عونل لأنى كنت 
حقاً طفلا حيياً ضائعاً وبدون عون ۾ .. او مکن ان پبحث امروٴ عن عون له 
فى مهنة يدوية هادثة نوعاً من الهدوء » ولا يكون خاثقاً ما مكن أن تنضجه 
من رة فى أعماق نفسه وراء كلل حركة واضطراب . آفكر سانا أن هذه 
المھنة عکن أن تکون می الخرج لی › لاتی آری ی وضوح مطر د داتعا ان 
لا شىء أشق ولا أحطر لشخص مى من عاولة كسب عيشه بالكتابة . لن 
أستطيع أن أكره نفسى عال كى أكتب » وجرد وعبى لوجود علاقة ما 
بن کتابی وحاجاتی وغذای الیوی یکفی آن صر العمل غالا لدى . 
وجب أن آنتظر صدی خاطری نی هدوء . وأعلم أنى'إذا أكرهته فلن يقدم 
آبداً . . فى الأيام السيثة ليست لدى سوى كلمات ميتة.» وهى نثابة أجسام 
ثقيلة كل القل حى إنى لا أستطيع أن آكتب ہا شيا ولا حى رسالة . 
أليس هذا أمرآً سيئاً هزيل القيمة ؟ ولكن هذا ما يريد الله نى » . 


ذللك ما کتبہ لی ہ الین کی » تی ۱١‏ من فرایر عام ٣‏ 14۰ ء قبل أن 
يكتب الرسالة الأولى من الرسائل الى نعرضما هنا بأربعة آيام فحسب . 
واللى يدعو إلى العجب والإعجاب أنه لم يدع هذه الملايسات المعوعة الميطةلا 
تنغکس فی رسالته هذه » بل تسای فما عشاعره حرصا على المواهب اللاشتة 
نى الشاعر الشاب أن توآد نى مهدها وسنرى كيف تتراءى تى هله الرمالة 0 
وى الرسائل الأنحرى جملة ء أصداء المشاق الى یعانہا ریلکه » ولکن من 
جانا الآخر » جانب التساى با واستتخلاص العبرة ملا كى تتحول سحياة 
اناس ها إلى طريق أفضل » » على حد تعپار ه عن غایته من شعره وفنه کله . 


وى الرسالة الأولى خر ريلكه هذا الشاعر الناشى ء أنه قرأ الأشعار الى 
ارسلها زليه » و اظ آنه لیس له فہا سلوب أصیل » على آنا تم عن بدایات 
مادئة خبيئة لثى ء شخصى › وقد شعر بتلك اصة ق القطعة الى عتوانما ٠‏ 
« روح » وقطعة آنحر ی عن الفتان الإیطالی ہ لیوباردی » وهی الى يراعی 
فبا نوع من القراية بين شخصية هذا الشاعر الناشىء وتفرد ذلك الفنان 
الولوع بالعز لة . وهو لا يعتزم بعد ذلك نقد شعره بالكلمات ۽ إذ آن تقل 
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الأعمال الفنية بالكلام أمر ضار وخطر : ولا يستطاع عال شرح العمل الفى 
لا بالكلمات ولا بالأحداث . لأن الأعال الفتية باقة » فى حن تفى 
الأحداث لا عالة . على أن رسالة الشاعر الشاب الى صاحيت أشعاره ل 
تخل من إشارة إلى أنواع من التصور والإدراکات لم يستطع ریلکه آن حددها 
تمام النحديد على الرخم من شعوره با . ثم يطلب ريلكه من الشاعر آلا يضيق 
ذرعاً إذا م تنشر الصحف والحلات شعره › ويلومه لأنه يسال الأنحرين 
شيا من ذلك » ويساّله أن يتخل عن مشل هذه المشاعر : 

« آنت تنظر تى خارج نفسلث › وهلا ما لا ينبغى أن تفعله الآن . . وليس 
آماملث سوی طريق واحد » هو أن تلات طريقلث ى أعاق ذاتاف . احث 
عن اليب الى يدعوك إلى الكتابة وتبمن ما إذا كانت جذوره ثابتة متدة 
ی آعم مکان من قلبات وأحط نفسلت علماً ما إذا كنت مستموت حا إذا 
أنكر مرو عليلث حت الكتابة وأسا“ل على الأخحص نفساك تى آهداً ساعة من 
الليل : أو مجحب أن أكتب ؟ وسر أغوار نفسك من أعمق إجابة ٠‏ . 

ونصيحة ريلكه الثأنية الشاعر الشاب هى أن عليه أن يقتر ب من الطبيعة › 
وأن حاول أن يقول ما یری كانه أول إنسان يراه » عن تجربة مباشرة له » 
وعن شعور أصيل من حب أو بغض . ومن أهم النصائح الى يسدما إليه 
ألا يكتب « أشعار حب » للها سہلة » ومواطن مشتركة » والأصالة فما 
صمية لأنها تتطلب من الشاعر قوة مراس كاملة النضوج كى ينتج فا شيا 
يشف عن ذات تفسه » لأن الفكر الى تتوارد عليه فما موروثات ضخمة 
جيدة » بل رفبعة . . 


ولمذا انج بنفسلك من هذه الموضوعات العامة » وامحث عن تلات الى 
تدك ہا شتون حياتك اليومية »> صف أحرانلك ورغباتاث › وأفكارك 
العابرة » وعقيدتك فى نوع من الحمال ‏ صف كل ذلك فى صدق المغرم 
المادىء المتواضع > وآفد فی الفعبر عن ذات تفلك عن الأشياء الى تجدها 
نی عیطلت » وی صور أحلاماث . وی المیٰضوعات الى تحفل ہا ذاكرتلك . 
وإذا ندا للك أن حياتك اليومية قد أعوزها ذلك › فلا تلمها » ولم نفسك » 
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وأحر نفسلث بالك لست على تدر من الشاعرية بيب ا ما نى حياتك ٠‏ 
اليومية من صنوف الأراء » ذلك آنه لاعوز لدى الفنان الحالق » ولاوجود لديه 
لكان قفر لا طاتل فيه . وحی لو کنت ئی سجن لا تدع حوائطه شیا من 
أصوات العام تصل إليلك ‏ ألم ترل لديك إذن » طفولتاف › تلاف القنية 
اللائكية » وموطن كنز الدكريات ؟ فأعرها انتباهاث . وحاول أن تبعث 
الأحاسيس المخمورة فى ذلك الماضى الرحب ١‏ فستنمو شخصيتاك فوا كيدا 
مطرداً »> وستنفسح عزلتائ › وتصبح موطاً دا کا »> دونه فى ضجة 
الآحرين بعيدا عناى عنه . وإذا صدرت أشعارك عن توجه مناك إلى ذات 
نفسك » وعن استغراق نى عا ماك الحاص باث » فلن يعرض لك أن سال 
إنساناً آحر عا إذا كانت أشعارك جيدة » ولا أن حمل الحلات على الإهتام 
بنشرها ٠‏ . 


وعند رياكه أن العمل الفى طيب ما نيع من الضرورة . وف طبيعة 
مصدره هله یکمن یکمن ال مکی علیہ لا شیء آخر . . 


د هذا » ياصديقى العزيز » لا أعرف نصيحة للك أخحرى سرى هله : 
أن تغوص تى نفساث » وخر أعاقلك الى هى مصدر حياتك » وستجد فى 
منبعها الإجابة عن الموّال عا جب عليك أن تخلقه ٠‏ . 


وإذن » على المرء أن يتحمل مسثولية موهبته فى أن يكون فاا » إذ 
اتضح له آنه بی فی عله ضرورة باطنه ملحة › ذلاث أن الفنان جب أن یکون 
هو نفسه عالمه اللیاص یه › ون جد کل شیء تی ذات‌نفسه » تم نى الطبيعة 
الى ربط نقسه سما »> دون أن يطلب من الآخحرين تقدير أو مثوبة . وعليه 
أن محتفظ بنموه المادىء الجاد من خلال جهده » ولن يستطيع إزعاج هذا 
الغو باعنف من أن ينظر فى حارج نطاق نفسه » متوقعا الإجابة عن أسثلة 
رعا تستطيع الإجابة عنبا مشاعره الباطنة وحدها فى أقوى ساعات هدوثه . 


« ولكن بعد أن تسر غور نفسلك » وبعد أن تغوص فى عزلتاث الباطنة ء 
رعا تجد آن علیاك آن تخل عن أن تکون شاعر' ( ویکفی - کا سبق ن 


لت - أن يشعر المرء أنه بستطيع أن عيا بدون أن يكتب ) » وإذن على 
هذا المرء ألا حاو ل الكتابة إطلاقاً » . 

ذاك موجز واف للرسالة الأولى » ولا فما من نصائح لا تبلى قيمتها ٠‏ 
ونرى أن الشعراء الناشئن فى ى مكان › وماصة لديا » فى شد الحاجة إلى 
وضعها دات نصب آعيلهم . 

والرسالة الثانية من أهم الرسائل كتما ريلكه إلى الشاعر الشاب فى 
انامس من آبریل عام ۱۹۰۳ من « فر یو » ئی إیطالیا » قریباً من « بیزا ٠‏ 
على شط البحر » حيت غرق الشاعر « شيلى » منذ مائة سنة وكان ريلكه قد 
زار هذا المکان من قیل › عام ۱۸۹۸ م حيٹ كتب : « أحلام الفتيات › 
والمسودةرالأولى للأمبر ة البيضاء . وقد آوى إلى هذا المكان ثانية بعد آن 
مرض من تار شتاء باريس على ته , وكان مشغولا بالقراءة » وخاصة 
كر اءته الكاتب الدانمركى جاكوبسن » الذى بتحدث عنه فى هذه الرسالة . 
وکشرا ماکان ہرب من مضب « فندق فلورنسا » الذى کان بقع فيه › 
ومن هدير الأمواج » ليذهب إلى الفابة حيث مجلس تحت شجرة ضخمة 
مال . 

« وحيدآً ساعات طويلة » كانه نى أول يوم من خلتق المالم ٠‏ . 

وما آن استقر به العام حی کتب إلى زوجته کلارایقول : 

و هاندا أشعر قلیلا بو حدتی من جدید ؛ ولا أشات فی أا لن تستر عى 
شیا ما آنشد إذا أصغیت لہا فی عمق بعد أن تجددت قوای » . 

وبعد ريع یال كتب إلا رسالة أخرى بقول فما : 

« على کل امریء أن جد ى عمله نقطة ار تکاز لساته » ومن م يكون 
قادرآً على النمو باطراد ما استطاع . . ٠‏ . 

ثم وجه هذه الرسالة الثائية إلى الشاعر الشاب ء يعتذر فى أوها عن تا خر ه 
فی الرد على رسالته الى وصلته ف ۲٤‏ من فرایر »› باٌنه کان مریضاً › 
وأنه أتى إلى شط البحر يد الصحة الى لإ بظفر با بعد . وياله بعد ذلك 


ن یعفو عنه فی أن إجابته فی رسائله لیس فا غناء » وأا رکه صقر 
اليدين . . ٤‏ 
إذ فى أعق الأشياء وأمها نبقى نى وحدة لا سبيل إلى وصفها» . 

م يسوق له نصيحتين : أولاها كيف يستخدم السخربة فيا يكتب 
والأخرى خاصة ببعض ما ينبغى أن يقرأ . 

آما السخرية فينصحه بالتحرر منْبا » وألا يدعها تسيطر عليه » وخاصة 
فى غر اللحظات اللحالقة » ولكن له فى اللحظات اللالقة أنيستخلمها وسيلة 
من الوسائل » على أن تكون نقية غر مدنسة فإذا أحس من نفسه أنه ألف 
السخرية » وتعودها فعليه أن يرأ منبا بالنظر نى الأعاق » ون الأشباء 
الكبرة الادة » حيث لا تلج السخرية أبداً » ولكن المرء قد يشعر بان 
السخرية تنيع ضرورة من طبيعته بتار الأشياء المادة نفسما . وذلك أن 
الأمور الحدية إما آن تسقط عنما السخرية ر إذا كانت شيا عارضا ) › 
وإلا قويت » إذا كانت آصيلة › فتصيح آداة قوية رهيبة » وتال مكانما 
نى سلسلة الوسائل الى تطيع الفن بطابعها . 

والنصيحة الأنحرى آنه ينبغى له أن يقرا قصص الكاتب الدانمركى : 
جنس بير جا کویسن ( 1۸٤۷‏ ۱۸۸۵ ) » وهذه القصص عنواما : 
تيلس لن » نشرت عام 1۸۸٠١‏ »› وسميت باس قصة من القصص فما . 
وينصحه أن يقرأ أول قصة منْبا » وعنوانما : ٩‏ موجاز ٠‏ . . 

و فسيغمرك حينئذ عام » تان إليل منه سعادة وفيض ورحابة لا يفهم 
کنبها . فعش فار ة فى هذه الكتب » وتعام مها ما يبدو الك آنه جدير بالتعام . 
ولکن قیل کل شی ء عایاث آن تحہا . فھذا ا لحب ستجد فی آلاقا من صتوف 
الجزاء » مهما تبرت ياك الياة -. وألا على ثقة من أنه سيسيم قى العمل على 
موك » وکانه حيط من هم اليوط الى هی سدى تجاربلت ى [خفاقاتما 
ومسراتا , ٠.‏ . 

وقد یکون من الفید القاریء أن نذکر له شي من هاقن القصتن 
اللععن ذكرها ركه . ققصة : « نيلس لہن » تحكى حياة شاب حمل هلا 
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الإمم نفسه منذ ميلاده فى ضيعة من الضياع إلى موته ف مستشفی على أثر 
حرح أصابه تى حرب عام ۱۸۹4 أثناء الغزو الروسى النمساوى . وهذا 
اى عب آنواعا من الحب طاهرة وآنمة فق فما جميعاً » قشف عن تلف 
حالاته التفسية » ومحلل الكاتب من خلا ما مشاعر الحب والموت . وهذا 
الظما الهم الذئ لایروی الجمال والباة . ظما" تر اءى فيه نفس الولف 
الندى كان مشاولا حن ألفها وق القصة صراع فكرئ يصور ماساة الوجود 
بن الشريعة وفلمفة الولف الى يدعو فا لل أن التاس ۾ بستطيعون أن 
غیوا اتهم ی حرية »> وأن عوتوا موتا جمیلا . . لا افون موی 
أنفسم » ولا يمتمدون على غر أنفسمم . . » . 

وقصة « موجنس ١‏ تحمل كذللك إمم شاب خحاضع لخریز ته ودوافعه 
الميوانية ء حب « كاميليا » حباً طاهراً وهى فتاة وديعة التقى ا تى الغابة . 
و قبل زواجهما ببضحة أيام موت الفتاة فى حريق على مرآى من « موجلس » . 
قر حل يائساً مع بعض اللاعبين ى « سرك ٤‏ ولکن لا یلبث أن يقع فى حب 
طاهر للفاتنة « تورا» يعرف فيه طم السعادة » ويسيطر على غراثزه الوحشية . 
وتعد هذه القصة من أوائل القصص الطبيعية فى الأدب الدانمركى . 

وى آخر الرسالة بحيب ريلكه عن سوال الشاعر له من اثر مہم فى 
خحلقه الفى فیقول نه یقتصر على ذ کر ائنن من کبار من تار ہم هما : 
« جنس بير جا كوبسن » السايق الد كر ثم الغال الفرنسى : « أغسطس 
رو دان » ( ۰ ۱۸٩‏ ۱۹۱۷ ) النی یصفه ریلکه باله : 

« لا نظبر له بین الفنانین الذين يعيشون اليوم» . 

وقد کان ریلکه سکرترآً له بعض الوقت » وتاٌثر به عق تار . 

وتحمل الرسالة الثاللة تاریخ ۲۳ أبريل عام ۱۹٠۴‏ : من المكان نفسه 
الذی کان يقم فيه ریلکه حن حرر رسالته الثانية » وکان وقته مقسما بن 
التا ليف والقراءة . وق بدا يعلن عن ابتاجه بان ذلك الشاعر الف 
بدأ يقرأ الكتاب الدانغركى جا كويسن » وحدثه ثانية عن قصة « نيلس لمن » 
وکیف آنا کتاب عظائم وأعاق . 
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د بدو آن فا کل شى» » من آضعف أريج لباة إلى أعظل وم ماق 
لمرانا الراجحة الوزن . ولاییدو فا شى ء إلا وقد فهمه المرء وأغلكه فى 
قبضته وشعر به نى تجربته » وتعرف عليه فى الداثرة الحركية لذاكرته ء 
وليس ما تجربة هينة الشاأن › فال حدث بنبسط كانه القدر » والمصير 
نفسه شبیه فا بنسیج عجیب فسیح ؛ > کل خیط فيه موجه بید فا عطاف 
لا حد له > وموضوع مانب حيط آنحر : ومشلود ومدعم عثات اليوط 
الأحرى »> وستشعر بسعادة عظيمة حن تقراً هلا الكتاب لأول هرة > 
وستسلك أى ثتايا مفاجانه الى لاعداد ها كاأنلك فى حلم جديد » وأمتطيع 
أن ألحر لك أن المرء جوس كالغ خحلال هذه الكتب فا بعد مرة ثانية وثالثة 
بنفس الدهشة » وما لا تفقد شيئ من وتبا المجيبة ون تنقض شيناً من 
فتتنبا المارةة الى غبرت مما القارىء أول مرة . ويقدم المرء فى اطراد على 
تلوقها »› ء لیصبح آکثر تقدیرآء وأیسر وآفضل نی تا' مله : عمق فی اعتقادہ 
تى الياة ء وأسعد وأعظم » . 

تم یتصبحه بقراءۃ کتب « جاکوبسن » کلھا من شعر ور ویره آلا 
ترجمت إلى الألمانية ء وظهرت فى طبعة كاملة . 

وقد أورد النص السابق لندلل على أن نقد ريلكه كان نقدا تاثرياً ق 
طابعه العام ولكنه يشت مع ذلك عن اتجاه حدد . . فهو يتذوق العمل الفى ف 
أحكامه وعقه وصلته با مشاعر الإنسانية الصادقة الأصيلة . وستنضح هذه 
الصبغة لنقده فا نسوق له بعد من نصوص »› سشستخلص مہا خصائصه 
الجوهرية أى نباية هذا البحث . 

م ينصح ريلكه الشاعر الشاب ألا يقرأ كثرآ نى النقد الجمالى » » لاه 
إما أن يكون وجهات نظر متعصبة عفنة : وجامدة لا حياة فما ء وإما أن 
يكون جدلا ماهر" ترجح فيه اليوم وجهة نظر . لترجح غداً وجهة أخرى 
والأعمال الفنية وليدة عزلة لاحد 4ا وأقل ما يوصل المرء إلها هو الثقد 
والحب وحده هو الى جعل المرء يظفر ما ويتملكها > وهو اوحده كفء 
ها > وعلى المرء أن يعتد بذات نفسه »> ومشاعره الباطئة ء لتقوده إلى 


الصواب بين هذه المجج والمناقشات كا تقوده إلى المعارف العميقة 0 
م قول له : 

١‏ ...دع أفكارك تنمو وها المادىء الزديع الذى جب أن يصدر من 
الأعاق الباطنة » شان كل تقدم » دون أى إكراه أو تعجل « كالشيجرة 
لا تكره عصارتها الميوية » › وتظل على ثقة قى عواصف الرييع › دون 
نحوف من آلا يقدم الصيف . إنه قادم . . ولكنه لا يقدم إلا للصبور الذى 
يعمل كان آمامه أبدية با" كلها » . 

وهنا يورد له هذه الحكمة من آقوال رودان : « الصر هو کل شىء» . 

وعلى الأثر ينقد ريلكه الشاعر الألمانى المحاصر له : د ريتشارد دمل » 
1۸٦۳ (‏ - ۱۹۲۰ ) وکان الشاعر الشاب قد حدثه عنه من قبل »› فيقول 
نه عرفه عر ضا » م یشرع نی نقد أعاله فیکشف عن ناحية آخحری من نواحی 
نقد ریلکه : 

١‏ إن قوته الشحرية عظيمة جبارة كغريزة فطرية . ولشعره [يقاعات 
صلبة تتفجر منه كانها تصدر من ابال » . 

ولکنه لا يلبث آن يعببه من جاتب خاقى . فقوته الشعرية ليست كرعة 
داتعا . وعاله الجنسی لا طهر فيه ولا نضج » لأنه عام الد كورة والحرارة 
والنشوة والاصطراب وحمل عبء المراعم القدعة وصنوف الصلف . : 
« الى ا شوه الرجل الحب وآده ٤‏ لأنه حب بوصفه رجلا قحسب › 
لا بوصفه إنسانا » لذللك بوجد فی شعوره الجنسی شىء هن . كانه 
و حشی > بغیض » مرتبط بالزمن »› لا خلود فيه › غا ينقص من فنه 
وجعله غامضاً ظنيتاً . إنه ليس فنا طهوراً » بل هو مدموغ بالزمن والموى »› 
وقلیل منه سیبقی ولد ا . 

تم يعقب ريلكه على ذلك ذا التعقيب اللاذع : ر ولكنآكثر الفن 
شبيه بذلك ) وعلى المرء أن يتمتع ما فيه من عظمة على ألا يفقد نفسه فيه › 
لأن العالم الف لذاك الشاعر : 
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3 حافل بصنوف اللیانات اأزوجية والإضطراب »> وجل بعد عن 
المصاثر الحقيقية الى تشر من الأحزان أكثر ما تشره هله الأحران العابرة > 
ولكا تجعل المرء أكثر استعداداً المجد > وآعظم هة لاستقبال الأبدية ٠‏ . 


وهذه العبارات تكمل الحانب الفى الحض ف نقد ريلكه › وتشف عن 
الجانب الإتساتى ف تقو عه العمل الفى ووعيه به . 


ونی آنخر الرسالة ضره ریلکه أنه کان عرص على إهداثه کتبه لولا آنه 
جد فقر > فهو يبيع کتبه للناشرین . ومنل ظهورما لا تصبح ملکه > 
ولایستطیع شراءها هو نفسه . وآول الناس باهداتما إلیه هو من یکون علا 
عطوفاً وما عب » ثم خر ه أنه سيكتب أمماءها له على قطعة من الورق منفصلة 
عن الرسالة » ليشرى مہا ما استطاع . 


ونلتقی به ى الرسالة الرابعة ی صیف غام ۱۹٠۰۳‏ ۽ وقد ذهب يقضی 
بضعة أسابيع مح زوجته کلارا ی ووربسید ء على مقربة من آهل زوجته 
الذین کانت تعيش معهم ابنته « روث ۲ . وكان ى السابعة والعشرين من 
عمره » مجتاز فار ة قلق بالغ المدى » فهو يهيب اعلق الفى ۽ ویعتقد آنه م 
لق شیئاً یعتد به . ویشکو من هروب اازمن وعار فی سبب قصوره عن 
الحلتق الفنى اللى ينشده : 

« أليست لدى القوة ؟ هل إرادق مريضة ؟ أهو الم اللى يعوق لدى 
کل شیء ؟ ١‏ . 

م هو یشکو نقص ثقافته : أ اللغة تفسها جب أن يبحث عا يكمل 
به أدوات فته ؟ آم فى بعض الدراسات اللحاصة ء وى التعرف عن قرب على 
موضوعه ؟ أم تى الجانب الثقانى الموروث » الذدى ينال بالتعلم ؟ ولكنه على 
وعی بان عليه آن حارب کل شیء ورثه > فی حن أن ما قام به غو نقسه 
جدیر بالإمال فهو یکاد یکون بلا ثقافة » ويعتقد أنه . . : « حرق قى 
الحياة ٠»‏ يغقد اللحظات الكمينة «ولكن على أبة حال على أن أتوصل إلى خلق 
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تلك كانت حالته النفسية حبن كتب رسالته الرابعة إلى الشاعر الفى › 
من « ووریسبید ۲ فى ۱١‏ من يولية عام ۱۹۰ . وفما خر ه أنه ترك باریس 
منذ عشرة آيام لاعتلال عصته ۽ م یذ کر أنه ڌ رسالته الأحرة » وأنه 
متاٴثر ما آثارته ی تفسه من موم ذلا الفی أکثر ماکان ف باریس 
ويس نى استطاعة آحد أن جيب على مشاعر ها حياتها اللحاصة مها . وتضل 
الكلات حن يراد هنا أن تعر عن أدق الأشياء الى يتعذر التعبر عنما . 
عل آنا لن‌تبقی بدون حل [ذاقعلق‌ا لمر ءبالطبيعةينشدفما الطراوة والائثهاش » 
وبالأشياء الصغر ة الى لا یلقی آحد لہا بالا › وإذن سیصبح کل شیء یسر 
وأ کر ملاءمة »> لا عن طريق الذكاء والفهم » بل فى أعمتق الشعور حن 
یکون ی حال بقظة وتعرف. م یسال آن یکون صبوراً تجاه ما لا جد له 
حلا » وعليه أن سحب المسائل تفسها > كالها حجرات مغلقة أو كنب 
دونت بلغة غريبة . . وعن طريق هذا الحب ستااتى اللول من نفسما 
تدر يا من باطن النفس عن طريق الرياضة والصبر . 


م محدثه عن الجنس والعلاقات الحنسية . فالجنس أمر صعب »› 
ولکنا قد حملتا آشیاء آحری كشرة صعبة . ویکاد یکون کل شیء 
جاد صا » کا یکاد یکون کل شیء جاداً . ولن یکون لدی 
ما حاف إذا عقد علاقة جنسية لا تبعده من المحد » ولا لحرمه تملك 
نفسه . فاللدة الجسمية تجربة حسية لا تختلف عن النظر ٠‏ ولا عن متعة الملاق 
الذى تلا به حلوقتا فا كهة لذيذة . فليس نى قبوطا سوء ولكن الشر ياتى 
من أن أ كر الناس يسيثون استخدامها » ويتخذو نما مثار للمواطن الحهودة › 
وجرد مسلاة » بدلا من ربطها بلحظات النشوة الروحية فيضيع كل مالا 
من امتیاز وعمق وتختفی حدة معتاها . وعلى من مخت بنفسه أن بتاٴمل ی جال 
الحيوان والنبات ٠‏ ليذ كر أنه صورة دائمة كل الدوام حب والشوق » 
قاخیرانات کالنباتات ینضم بعضہا إلى بعض » وتنمو فی صر وداب » لاعن 
طريق اللة الفبزيقية » ولا بسبب ما تعانى بل هى تطيع ضرورات أعظم من 
الادة والألم » وأقوى من الإرادة والمقاومة . و كن للمرء أن يعتد ذا السر 
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الذى مفل به العام فى أصغر أشيائه وأحقرها › وأن يتحمله ويعانيه › بدلا 
من آن بستخف به › ون ببجل حصوبته تبجيلا سواء بدت عقلية آم جسمية . 
ذلك آن الإنتاج الفكرى مصدره فزيقى »› فهلما من طبيعة واحدة » غير أن 
الأول أكثر عللوبة ورا ودواماً ء ففكرة العصوبة ليست شيفاإذا ل تر تبط 
عواطن تراسلها وتوافقها مم الأشياء والحيوانات . ومتعتها ليست جميلة 
ثرية إلا للها حافلة بالذ كريات المورجوثة للملاين العناسلة . ففى فكرة الحلى 
الواحدة تعود إلى الياة لاف من لبالى امب النسية لتملا ها بالتساى 
والنشوة . وهذان اللذان عفان ليلا ليتعانقا » تبددهدها اللذة » ياتيان علا 
عاماً ومحصلان من الللة والعمق والقوة ما يكون مادة أغنية لشاعر قبل » 
يتحدث عن النشوة الى لا توصف . 

« وما يبان بالمستقبل . وقد يضلان ويتعانقان عن عاية » ولكن 
المستقبل آت لا عالة . وعلى ساس هله البزة الى تبدو هنا مستّبلكة عيا 
القانون الدام الذى به تشق طريقها إلى الوجود بذرة جديدة قوبة منيعة . . 
فلا تضل بظاهر الأشياء عن الوصول إلى عاق كل ما يصبر قانوتاً . والدین 
يعيشون هذه اللحصوبة حط عيشة مبيثة » يفقدون مرها لديم فحسب . 
ويظلون نجاهها كاا رسالة ختومة » . 

وى كل هذه الالات أمومة عظيمة القدر . فجمال العذراء أمومة 
بدت تحس بتفسما وتيا فى قلق وسحرص . وجمال الأم «سيطر على الأمومة. 
وى المرأة العجوز ذكرى أمومة كبيرة. . 

وحی فى الرجل توجد آموعة تبدو لى فىزيقية وروحية » . « ورعا 
تكون الأجناس مرتبطة بعضما ببعض أ كر ما بحسب » ور عا يكون القجديد 
الكببر العام منحصرآ فى أن الرجل والمرأة المتحزرين من المشاعر الزاثفة 
ومن الیغض ۰ ببحثان کل عن الآحر › لا بوصفهما ضدین › بل کاخ 
وآحت »> وکجارین . وختمعان بوصفهما علوقن إنسانین » ليتحملا معا 
مسئولية الجنس الصعبة الى فر ضت علما فى بساطة وجد وصر » . 

وهده الأفكار تدى الرء إلا فى خلوات التاأمل ولمذا ينصح ريلكه 
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للت الفی أن عب تحلواته . وہتته آنه بدا يشعر بان کل من حوله بعیدون 
فی الحقيقة منه . ولکته ینصحه ن یکون عطوفاً لا یفقد حېم ولا حملهم 
على النقور منه . فهذا الحب قوة وبركة » ونما لا يستطاع السر فى 
طريتق التقدم . 

وره أخحر! أنه قد طاب نفا لأنه عم أن ذللث الفى عار على مهنة 
تحفظ له استقلاله » ولکنه خشی آن تعوق نوه . ویطلب منه آن يلجا إلى 
خلوته وعزلته » وفېما سید طریقه . 

والرسالة اللامسة کتہا من روما ی ۲۹ من أكتوبر عام ۱۹٠١‏ » وقد 
ذهب إلى روما ليفيد من آثارها فى بعث قم تنبض بالإنسانية فى إنتاجه › 
ولکن سرعان ما بدا له آن مله لیس سوی حلم . فقد ضاق ہا اکر ما ضاق 
باريس من قبل وهو يعر عن فلات ى ول الرسالة . فجو روما حزين 
تنقبض منه النفس »› وآثارها رهيبة صامتة . وفہا من ال مال ما تی آى مكان 
آلحر : هواء البحر والحدالق والبحبرات » ومنظر بعض الميانى . ولكنه 
عجب بتمثال مارکوس اور لیوس من بين آثارها »ويعده أرق تمثال للفروسية 
وصل إلينا من مدنية الرومان . ثم يعد الشاب أنه سيكتب له قريا حطاباً أطول 
حن ينمقل إلى مسكنه المادىء بعيدا من ضمجيج البحر . وينبګه كذلاك أن 
کتابه الذی آرسله من قبل لم یصله ؛ وخشی أن یکون قد فقد فی بريد 
إيطاليا » وهذا آمر ماّلوف ق ذالك البلد » وأنه سيقراً آشعاره الى كتما إليه 
وسيعاتی علا فى رسالته القاحمة . 

وقبل أن يكتب ريلكه رسالته السادسة إلى ذلك الشاب بيضعة آيام › 
کب ف رسالة له أحرى › ف ۱۹ من ديسمبر من نفس الستة يقول  :‏ , 

م آنا مستقر ی مقام جمیل عنزل صغار › لا یعوزه شیء › سوی ذلك 
الدی لا آستطيع منحه : سوى الحياة الى هی فی كل شىء » وت كذاك › 
وسوئ العمل اللى يربط شيا باحر » ويصل كل شىء › بالضرورة 
الكرى » وسوى السرور الى ياتى من باطن التفس ومن النشاط ف العمل ء 
وسوى الصبر الذى يستطيع أن يستانى توقعاً لما يقدم إلبه من البعيد» . 
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وكان تى تالت الفبرة ينتظر الساعة المواثية لخلى الفى فى قلق : 

« السعادة الى يصادفها المرء حبن يبدا العمل » وهى الى تساك باّنما 
أعظ سعادة » هى شىء صغبر انب الللوف من البده » . 

ولازال مع ذاك يثق بان الساعة الى يتوق إلا قادمة . فقد كتب إل 
الین کی » ی السادس من فرایر عام ۱۹۰١‏ يققول : 

ہ إن رغہی الادۃ ی عمل شیء جید › فی خلق شیء جید حقا لإ تكن 
قط أعظم ما ھی الآن ۔ آشعر کا لو کنت ناتا طوال سنن › أو کا لوكت 
قد حنت فى أعاق حجرة تى سفينة تنوء بشحنات ثقيلة » مبحرة ى ما كن 
غريبة - ۲ه لو أستطيع أن أتسلق إلى سطحها مرة آخرى » وأشحر بالریاح 
والطیور » وآری کین تقدم الليالى العظيمة »› المظيمة حقاً > بتجومها 
العالقة . ٠.‏ . 


وبين هله امشاعر كتب الرسالة السادسة من رسائله » ف ۲۳ من ديسمر 
عام ۱4۰۳ ¢ وهی تدور حول خلوة الفنان واليحت عن الله وینعی فبا 
ريلكه على من يستبدلون بالوحدة صلاہم الرخيصة البتذلة مع الآخرين . 
ورا كانت الساعات الى بنققوما نى تلك الصلات هى الى تنمو قبا 
الوعدة تون مرها . والوحدة الباطنة وها صعب كنمو الأطفال »> حزين 
كااوائل الربيع . والوحدة الباطنة تشبه وحدة الأطفال › تظل على صلة 
دائمة بالأشياء ء لا يفهم المرء شيئ من أعاطا الى هی ہا داتماً جد مشغولة . . 


و وو-حدة ا لحمل ى ذاتبا عل ووضع اجاعى ودعوة روحية ٠‏ . 


وفا ينجو المرء من التقاليد وا مزاع والأحطاء الى تعطفى على فر ديته 
وأصالته وفا تكمن الحياة التق »> وعلى المرء أن ينشد فبا السعادة فى 
ذكريات طفو لته ون الأطفال والأشیاء ٤نی‏ اللیالی ونی الریاح اتی تفسمق 
فنابا الأشجار وعر الفضاء . وعلى المرء أن ببحث فبا عن الله . وستواتيه 
العقيدة من أعاق المستقبل › مرة لبائية لشجرة تحن أوراقها . وكا يكد 
انحل لاستخراج الشبد كذاك جب أن نجنمد فى استخلاص الأعذاب من 
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الأشياء لنشيد عقيدتنا فى الله > وعلينا أن نبدأ حى من الأشياء المبتذلة > 
الضثيلة المعى ر على أن حدث ذاات عن طريق الحب ) . 

« وبالعمل والراحة بعده » وبالصمت › والتعة القليلة فى اللحلوة » 
وبکل ما نفعله وحدنا » دون آعران وش ر کاء » بل ذللت نبداً حیاتنا فيه › 
هو الذى لن نيا لتعرف عليه فى حیاتنا کا لم يستطع أجدادنا أن عيوا 
ليتعرفوا علينا . عل آنہم هم الذین مغدوا من زمن پعید » لا یزالون فنا « 
ى صورة استعدادات وحمل فوق مصرنا › ودم ي ينبض . وحركة تلبعٹ 
من أعماق الزمن » . 

ويقتضى الحصول على العقيدة ذا التاأمل كشراً من الحهد : 

« کن صپوراً > > طاهراً من المد » وفکر آڻ أقل ما نستطیع آن نفعله 
لظفر بروح الله ليس أصعب نى شاأنه مما تفعل الأرض من أجل الربيع 
حن ترید آن یقدم ۲ . 

وی عام ٤ ۱۹۰٤‏ فى الفارة الى كتب فما الرسائل الثلاث التالرة »› 
حدثت تغبر ات هامة فى عمله وإدراكه » آهها أن ملاحظاته وحاسة استغراقه 
قد نمت حى أصبح ينفتق وقتاً طويلا فى كل عاولة فنية يشرع فا > وقد 
عق تابر ١‏ رودان » فيه » وعاصة نصيحته له بالعمل الدائم والصر . 
ووضح عنده مزح العمل الفى باياة : 

١‏ لن فرق ين العمل والحياة » وأو يى أن أحاول العثور علہما 
کلہما ق جھود مرکز › وہذا وحدہ مکن للیاتی آن تصبر شیا طیباً › 
ضرورياً » وتراً من التمرق الذى کانت وراٹی وقلة نضجی مسثولتن 
عه » لتتحول إل جلع مشر » . 


وأصبح ريلكه فى هذه الفترة يفضل الثر على الشعر . لأن الإيقاعات 
ف الشعر أشياء خارجية » فى حان لا يلجا" المرء ى اثر إلا إلذات تفس > 
ليخر ع إيقاعاته الحاصة به . وقد شعر أنه فى حاجة إل مزيد من الثقافة › 
فاح يدرس العلوم الحضة » و مخاصة عام الغلك » والبيولوجيا » والليولوجياء 
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کا بدا فى تعلم اللغة الدانم ركية » ووسع دائرة قراءاته قى تلف اللغاث > 
وعحاصة ف الفرنسية والروسية . ونوجز الآن الرسائل الثلاث التالية الى 
کہا فى فلك العام . 


والرسالة السايعة يمنا هنا مخاصة » لاما تعليق على مقطوعة شعرية 
( سوئيتا ) آرسلها إليه الفنى الشاعر « كابوس » وهى تشف عن نوع من 
النقد الإنسانى الفنى الذي زود به ريلكه ذالك الشاب ٠‏ لإنضاج تکوینه 
الفكرى والفنى . ومذا نرى أن نترجم أولا هذه السونيتا » قبل أن ندحدث 
فيا حتويه رسالة ريلكه من تعليق عاما . وهذه هى الرجمة : 


نی آطواء حیاتی یرعش - بدون أنة 

وبدون زفرة - حزن عمیتق قاتم . 

وبراعم آحلای الطاهرة الئلجة 

تلور قدسية لأحفل أیامی هدوءاً . 

ولكن غالباًما تعر المسالة الكارى 

طریقی . فاٴضول » وأنا'ی 

بفکری ئی البعید › تعروٹی رعدة برد › کائی تجا رة 

من البحرات » فيضا لا طاقة لى ممقياصه ٠.‏ 

وحبنشد خم على مى 

کلیالی الصيف الد کتاء لا بریق ہا 

ومن خلا ما يلوح جم خافت من حن لن . 

وقد یدای : حيتقل حو الحب » تتلمسه ف الظلام . 

لأنى أعانى رغبة قوية فى أن أصلى باٴصوات 

لا بستطيع فى المشبوب أن يعر علما . 

وقد كتب ريلكه نسخة من هته « السونيتا » خط يده وأرسلها إلى 
الفى الشاعر ن مولفها »ونصحه أن يقر آها خط غبره » لأن قراءة الشاعر شعره 
خط غر ه تجربة جديدة » يشمر المرء مها شعورآًأكر باٴصالته . ويعقب على 
صباغة السو تيتا بأ"ما حلوة فى بساطنہا وحرکنہا » وقد تم فما مر اعاة مایلیق . 
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وهى أفضل شعر لذالك الفى آتيحت اريلكه قراءته . وموضوع « السونيا » 
كس مسالة الوحدة وما يسودها من أمى ثم مساألة ا حب . ویقف ریلکه 
آمام الأمرين . فری آنه لا ینبغی آن یدع الفی نفسه ہا لاضطراب مبعثه 
أن فى نفسه حاجة لا يستطيع أن مجلوها لأن هذه الرغبة المشيوبة نفسما 
والإمعان ق الدوء والعزئة » كلاهما كفيل بالعثور على ابل ۔ ويتجه سواد 
الناس عادة إلى المحانب اليسر من الأمور > وإلى الآأيسر من هذا اليسر » 
ولکن علينا ن نتعلق عا هو صعب . فهذا سبيل التفر د والأصالة . . 

« ينمو كل شىء ف الطبيعة »> ويدافع عن نفسه بطريقته الحاصة » 
ویکون هو نفسه تاقائياً وخصائصه › ویبحث من کل الجهات آن یکون 
هكلا وضد كل معارضة » إننا نعرف قليلا من الأمور » ولكن الذى يجب 
آن نتمساك به من تعلقنا بالصعب هو نوع من اليقین لا يصح أن جرا » 
ومن انعر أن نكون ف خلوة ء لأن اللعلوة صعبة » وبحب أن تكون صعوبة 
ٹیء ما ھی قوی سبب لدیتا کی نفعله . ومن ار أن تحب كذلك » لأن 
الخپ صعب › ولان حب إنسان لآحر رعا یکون اصعب واجیاتنا كلها › 
والابتلاء الا والأخر ء والعمل الذى يعد كل عمل آنحر ممثابة هید له » ۔ 

وليس الحب فى الإستملاك والاستسلام وجرد الإرتباط باحر . 
وما بجدوى الإتحاد فى علاقة دنسة ناقصة ؟ 

د وما نتصيب اللخياة من هذا الوجود نصف المقوض الذى يسموته 
الوصال » ویدعون فيه سعاد" هم ومستقبلهم اليج ما وسعهم ؟» . 

إن كلا من الحيين يضيع نفسه فى سبيل الآنعر كا يضيع الآحر » تى 
حب لا ینتج عنه سوی سام وجلاء لوهم > وتسکن للواطر > ومغامرة ف 
مواضعات کاّنہا مهرب آقم على طول هذا الطريق الحطر . وقد زود 
امحتمع هذا الإدراك للحب بكشر من المواضعات »لأنه قد تخل الباة متعة t‏ 
فجنح إلى إعطاتما أسہل صورة وأرخصا > آمنة موئوقا ہا کا هی حال 
التع العامة ذا تجنب الحيون المواضعة الماألوفة الماحة هم الى هى الزواج » 
تردوا ف مواضعات آخری قاتلة » ى وصال موحل غر ثاضج ولیس 
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للموت الذى هو صعب» ولا للحب الشاق ى شرح ولا حل ولا طريقمتضح‎ 
. متماز‎ 

١‏ و هاتبن المسالتن اللتعن نحملهما مطويثن »> ولتصرف فما 
مغلقتين بدون متف » لا عكن أن نكتشف قاغدة عامة تبقى جال اتفاق . 
ولكن بقدر ما نضع الياة موضع احتبار بو صفنا آفر ادا »> ستلتقى آفراداً 
ېله الأشياء العظيمة فى أقرب مالاا » . 

بدلا من أن نفقد أنفسنا فى هذا اللهو امن الحقر الذى أحفى الئاس 
وراءه جد صتوف حمياً وجوده . 

فالفتاة والمرآة كلتاشا تغالى ف تنكرها لطبيعة جنسا ى سبيل التقرب 
من طبيعة الرجال » وفى سبيل تغير وضعها فى الحتمع عمارسة مهن الرجال . 
على حن يظل الساء اللائى فين تمتد اللياة وتشمر «أنضج من الرجل المستر 
النى لا عنح المياة ية مرة والذى يخس قيمة ما محسب أنه حب » لأنه 
دعي مزهو بنقسه عجول ۲ . 

وليتذ كر القارىء ما سبق أن قرره ريلكه من أن الأمومة والإحصاب 
الفزیقی والفكرى أمور مشاركة بين المنسن . ونتيجة للتقدم الفكرى 
والإجاعی › سیانی یوم توجد فيه فتیات ونساء لا يدل اسمهن على جرد 
جس معارض لارجال » و لکن على شى ء ما يبعث بنفسه المرء على التفكیر : 

« . . لا نى جرد حلية وتكملة . بل تى الحياة والوجود ء فى الوجود 
الإنسانى الأنشوى المئمر » . 

وبذلك ستتغر تجربة العب الى هى الآن حافلة بالأحطاء » وتكئسب 
شكلا جديدا » لتصر علاقة إنسان بآحر » لا علاقة رجل بامرأة . وهلا 
الحب المغمور بالإسانية الحانى العطوف اللطيف إلى ما لاحد للطفه اللى 
یربط بن إنسانون ويوق صالتہما ور رها » سیشبه هلا ا لحب الذى عهد له 
بالكفاح والحهد » الحب الى يلحصر فى : 

« . . أن نوعين من الوحدة محمى أحدها الألحر » ويقعرب مله » 
وه ) . 
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و کل حب قد حدث من قبل لا عکن أن يضیع : 

« أعتقد أن الحب یہقی ی ذا کرتلث ما له من قوة وسلطان » لته کان 
أو ل أعماق خلىتك ى اتك » وأول عمل باطنی مارسته على حياتاك » . 

وقد کتب ریلکه رسالته الثامنة من « بورجبای » ى السويد » حيث 
کان تی ضیافة « از کی » وهی رد على رسالة من الشاعر الشاب يشكو فبا 
من حزن آصابه ولا ینقض آثره هن تفسه . ویدور حدیث ریلکه ئی هذه 
الرسالة حول العانى الإنساتية للأسى والوحدة وصليما بالحياة المخمرة 
وتجار۔ا ۔ وستقتصر على عرض ما یضیف جدیداً إل ما سبق أن آشرنا إلیه 
من رسائله شحاصا مہذه المعانی . فالاسی طیب ما تمل صاحبه فيه وآفاد مته . 
والضرر اللطر أن اول المرء ختق أحزانه باختلاطه بالناس > كالمرض 
حن يعالج طا " علاجاً طحا فته تی ء فحسب لم لا یابٹ أن پنفجر 
اکر یمارآ ما کان ی البدہ ۔ 

« ولو أتيح لنا أن نرى أبعد ما تصل إليه معارفنا › وطريقاً صخرا وراء 
الجهود الى نبلا ى تنبواتنا ء فر عا كنا نتحمل حز ننا فى ثقة أعظم ا تتحمل 
مہا مسراتنا » لن ىهلا الزن تتمثل‌اللحظات الى يثسرب فما إلى نفوسنا 
شۍء جدید : شىء غر معلوم ء وتنمو مشاعرنا صامتة فی قلق حي »> 
وینا'ی من نفوستا كل شىء › ويقدم نوح من السكون ١‏ ويقوم الشىء 
ابلندیدالذ ی لا يعر فه آحد صاء تا ی صمم نفوسنا ۲ . 

وسين تبتعد عنا الأشياء الما“لوفة » نقض فى فارة انتقال حيث لا عكن 
أن نظل واقفن . وهذا السبب عضى الزن أيضاً ء بعد أن يكون الشىء 
الحدید قد تسرب إلى قلبنا » ونزل فی آعمق حجراته » وسری ئی دمنا محیٹث 
یتیسر لنا أن شيئاً لم عدث . 

م عا لی حن آنا غر نا کا پتضر مبزل طرقه ضیف جدید لا لستطیع 
أن نقول من آلذى قندم ‏ وقد لا نمرفه أبداً » ولكن تدل أمارات كثرة 
على أن المستقبل يتوغل ى ذات أنفسنا عن هذا الطريق » » « والذى ندعوه 
مصرآ [نغا ينمو من داخحل الناس لا من خحارجهم ٠‏ : « وكثر من الناس لم 
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بتشرپوا مصائر م ء ولا السبب وحله م ينقلوها إلى داحل تقوم 
حن کانوا یعیشوا ۲ . 


أن يا حذه أو يدعه : 


« حن وحيدون » ونخدع آنفسنا » ونتصرف كا لوكنا غير ذلك . 
ولکن کم یکون نرا لنا لو اعتددنا بنا كذاك . a A:‏ 
الدوار حينشذ . . ومن ييتعد عن حجرته الحاصة »ليجلس فوق قة جيل 
شاهق › یعروه شیء من هذا الدوار . فیحسب أنه سيسقط » آو آنه ری په 
فى الفضاء قى عنف » أو أنه سينفجر مزا ى آلاف من القطع » . ٠‏ 

والأحاسيس والتصورات الفريدة الى تعرو الرء فى الوحدة تشبه تلك 
الى تعرو من اعتلى فة الجبل » وجب علينا أن تتامل فا فى عزم وقوة 
إرادة . والنوف مما لا يشرح هو وحده الى أفقر وجود الفرد › وعوق 
العلاقات الإنسانية . 

« كانها رفعث من مجرى نهر الإمكانيات الميوية › لتوضع فى بقعة 
موات من الشط لا يصلها شىء ؛ . 

وإذا شنا الوجود الإنسانى محجرة كبرة أو صغرة » بدا واضحاً أن 
أكثر الاس يقفون عند معرفة ركن ضبيق من حجرة وجودهم » مكان قريب 
من التافذة » أو شريط.ضيق من أرض الحجرة يار ددون فيه ذهاباً وجيئة . 
ودا يتواقر م نوع من الأمان . 

« على أن الشعور اللطر بفقد الأمان هو أكر إنسانية »> كشل هذا 
الشعور الذى سوق السجتاء ئى قصص « ألان بو » إلى أن يتعمقوا ى التعرف 
على صور الحياة فی برجهم المغرع › وألا یکو نوا غرباء حال ما فى مقامهم 
من رعب لا كن وصفه . ١‏ على أئنا لسنا حتاء » ولم تلتق علپنا مصايد 
أو شباك » ولا ینیقی أن يفنا شىء أو بضصابقنا  .‏ ولیس لدينا من سبب لفقد 
تنا بعا لتا ۽ لانه لیس ضدنا . فيه صوف من الرعب » ولكنه رعبنا »> 


وفیه مهاو . ولکنہا مکنا » وفیه عاطر ى متناولنا . ولو رتبنا آمور حياتنا 
على حسب المبداً الذى مقتضاه علينا آن نتعلق داعا عا هو صعب » فإن 

ما يزال يبدو لتا آنه آكثر غرابة بالنسبة لنا » بصبح هو ما جب آن يكون 
أجدر بشقتنا ء ويصر أكثر وفاء لتا» . 


وى أساطبر الشعوب البدائية كشر من صنوف التئن تدحول فى آنحر 
الأساطبر إلى أمبرات ساحرة . ٠.‏ 1 

« ورعا تکون کل تنینات حیواتنا آمر ات لا تنظر سوی آن ترانا على 
درجة من الميمسال والشجاعة » ور ما يكون كل شىء مفزع فى عمق 
حقيقة وجوده ليس سوى شىء يعوزه العون فهو ينشد ما المساعدة » . 

ولاذا یرید المرء آن یغلتق باب حیاته فی وجه کل اضطراب أو الم 
أر حزن » مادام لا يعرف ماذا تفعل هذه اللحالات به ؟ والمرض نفسه وسيلة 
ا يتحرر الجسم من مادة غريبة . 

« وفیلك آنت - یاعزیزی مستر کابوس - کثر من الأشیاء بسبیل 
أن تحدث » فعلياك أن تكون صبورآً كرجل مريض » وع ثقة كاأنلك 
ى دور التقاهة > إذ رما كتت آنت المريض والناقه كلما . وکر من ذللف 
أنك كذلاك الطبيب الذى عليه آن برعي تفسه . ولکن ی کل مرض ایام 
كثرة لا بستطيع فما الطبيب أن يفعل شيا سوى الإنتظار : وهذا هو ما جب 
علیاث آن تفعله الآن قبل کل شیء › نی حدود کونات طبیب نقسلك » . 

م خم ريلكه رسالته هذه العبارة الآسية العميقة : 

٥‏ و[ذا کان تم شی ء بعد للت على آن آقوله لاك › فهر آنه لا تمتقد ن 
هذا الذى يبحث عا يشد آزرك » ميا حياة مطمثلة بين كلمات بسيطة 
هادلة قد تطيب ہا أحيانً . فحياته فا كثر من الصعاب والأحزان »› 
تتجاوز کشر آما نت فيه » ولو کانت حیاته على غر هله الال » اکان 
قط قادر؟ على أن بجد هذه الكلمات » . 


والرسالة التاسعة قصبرة > كتما ريلكه فى الوم الرابم من نوفر 
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عام ۹٠‏ » من المكان نفسه الذى كتب فيه رسالته السابقة . وفا مخقصر 
بعض النصائح الى شرحها فى رسائله السابقة » وأوجزناها فما سبق ٠‏ ثم 
يضيف بعض نصائح تخص الإنفعالات والشك . فالانفعالات طيبة ما دت 
إلى استجمام التفس.» وتركا ناهضة نشطة » وهي سيئة إذا احنلت جاناً 
واحداً من الذات . وكل تفكر تى استعادة الطفرلة ومواجهها صواب وكل 
ترفع طيب إذا م يصدر عن مل و اضطراب › ولكن عن متعة مكن للمرء 
فا أن يرى أعاق نفسه روية صافبة . وعكن أن يكون الشاك صفة طيبة إذا 
وجهه المرء وجهة البلاء » ولم يقض عنده . . وحينئ . 

« سيانى اليوم الدى يتحول فيه الشلث من مقوض إلى عامل من خر 
عالت بل ر عا یکون آمهر العال فی بناء حياتلك » . 

والرسالة العاشرة والأحرة کتما ریلکه من باريس > عام ۱۹۰۸ . 
وف تلاك الفتر ة اتضصح فيه تأر « رودان » أكثر هن قبل . فقد كتب رسالة 
آخری ی ۹ دیسر عام ۱۹۰۷ إلى « رودان » يلعره فا : عریره 
وصديقه الوحيد › وما قاله له . 

« إنى لصح أكثر فا" كثر قديراً على استخدام ذلك الصبر الطويل اللى 
علمتى إياه بوصفك مثالا صلباً نيد »> له ذلك الصر الذى لا يتلاءم 
والياة العادية الى يبدو آلا توصينا بالتسجل . هو النى مجعلا على صلة 
بکل ما یتجاوزنا » . 

ES REG‏ » إذ. کان بسبیل تاليف 

. مذ کرات مالت لوریدز ريج » وسہق أن أشرنا إلا‎  : 

وى هذه الفترة كب رسالته العاشرة إلى شاءرنا الشاب » وفما .تله 
عا ظفر به من هدوء وعزلة ميان له فرَصة العمل والتاأمل اشر . 
وقول له : 

« أرجو أن تدع هله الوحدة الجليلة توثر فيلك ولا تتقصل بعد عن 
حياتلك » هذه الوحدة فى كل شىء لديك هى الى تتقدماث إلى التجربة 
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والعمل » قتوثر تارا جهولا حاسما نى لطف ودأب  على نحو ما يتحرك‎ 
فینا » دون انقطاع › دم الأجداد » ومتلط بدمنا » ليصتع ذلك الخلوق‎ 
الوحید غبر المحکرر الذی نکونه فی کل دور من أدوار حیاتنا . وکل‎ 
مانحتاج إليه أن نكون عوطن عالات تور فينا » وتضعنا من حن لن‎ 
. » تجاه الأشياء الطبيعية الكيرة‎ 
: ون خحتام رسالته الأخبرة هذه يقول له‎ 


« وليس الفن كلللث سوى طريق للحياةء وكيفما ميا المرء يستطيع 
أن ېی ء نفسه له بدون عل مئه » ونی کل ما هو حقیقی يون المرء أقرب 
اليه المت جوارا له من كل الهن صف تة وغر اا الحقيقية › وهى الى 
مون قرابما نوع من الفن فى حن آنا فى الحقيقة تكذيب لوجود كل فن › 
وحرب عليه » كنا هى حال مهنة الصحافة فى جموعها › والنقد » وثلاثة 
آرباع ما یسمی أدبا وما یراد له أن رسمی كللك » . 


وئ تلاك الرسائل رآينا جانباً إنسانياً فريداً من رعاية ريلكه لواهب هلا 
الشاعر التاشیء › وفہا یتجلى کذلاف کشر من القضایا الى شغلت زیلکه 
طول حياته . فهو ولوع بتحليل القلق . وعنده أن اللحوف والرعب فى 
معتاهما الميتافزيقى أساسان جوهريان لأكثر المشاعر الإنسانية . وعنده أن 
کل ظاھر ة تحتوی عل سر عصی . وحور اهيامه يدور حول الحب والموت 
والبحث عن الله . وريلكه مرهف الس تجاه الأشياء والطبيعة »> حرص 
على الكشف عن حقيقة العام الحسى » وعن بوس المحياة واللحلود » ولكنه 
حريص كذلك على الإفادة من اللوة الى تحيل كل بوس وأسى إلى معان 
إنسانية › محياها المرء » ومحاول آن محا » لبحيا فما حياته الباطنة الخمرة . 
وهو يعارض الإنسياق وراء العاطفة على نحو ما يفعل الرومانتيكيون بالر جوع 
إلى التجربة الشعرية الى هى نوع من الصاسية تتحول إلى حياة إنسائية 
حقيقية من مم ودم : 
فليست الأشعار عواطف › ولكنها جارب . . ولكى يكتب المرء 
بجا واحدا عليه أن بکون قد رآی كشراً من المدن والناس والأشياء . . 
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وحين تصر ذكرياتنا لحا ونظرة وحركة »> وحن تصر مستعصية على 
التحديد واللسمية › وتصبح لا تمعز ی شیء عن ذات أتفسنا . حينداك 
فحسب مكن آن تنتج عنما أول كلمة من بيت شعرى فى ساعة فريدة » . 

ومن ثم تبداً أصالة الشاعر »وتفر ده فى فنه »على أن يلى ی ذلاق کله حابجة 
ملحة للكتابة منبحثة من ذات نفسه » لا يتصور أنه يستطيع أن غعيا بدونْما . 
وواضح أن هذا المسلك الشعرى أبعد ما يكون كللك من الواقعية الى هى 
لصق بالقصة وا مسرحية من الشعر الغنائى الذى يتحدث عنه ريلكه » ولكن 
عالم ریلکه لیس مغلقاً دون التجربة والحقيقة فى أعمتى ما يستطيع الإتسان 
أن يعرف . وقد رآینا کین حرص ریلکه على تزوید نفسه بثقافة رحيبة 
فى الآداب واللغات والعلوم . وعلى أساس من هذه الحقيقة الإنسانية الفنية 
يقرر ويلكه أن الفن جهد وشعور عيتق ونحلوة طاهرة تصاتا با محال 
الإنسانية الكبرى » وأنه طريق من طرق الياة › بل هو الحياة تفسما فى 
صورتًا الى . 


هلا الديوان )١(‏ رحلة وجدانية يقوم ا الشاعر ليتجاوز قيود الواقع 
الراكد الحدود إلى آماد الآفاق الفسيحة المافلة من -عوالم الطموح وإثراء 
الوجود . وليست هته الرحلة - مع ذلك - نفياً من الشاعر لذات نفسه 
ى حارج نطاق وام الناس ء وليست كلللك رحلة غيبية لينم ما روحاً 
نی العام المیتافزیقی › کا آنا لیست (حلالا مثاله فی غر بلده آو عصره 
على نحو ما حلم بعض الشعر اء من قبل.. ذالك آن الشاعر يبدأ رحلته من واقصه 
النفسى لينطلق من حلا الواقع إلى ما يقود إليه من بماد يستعيض ہا 
عا يثوده من المشاعر الطموحة المستوفرة السوارة . فالانطلاقة صدى أصيل 
للإحساس بنوع من الاستلاب والاغتراب با لمشاعر فى زحمة الناس » يتميز 
الشاعر من بيهم بنوع وجدانه : فم من ألفوا الحياة وتقبلوها كا هى 
يضتون ما ومحافون علا . وهولاء سجناء الآفاق الحدودة والميش النام 
المكرور › ولیس الشاعر من هولاء › ولا یصلحون أن یکوئوا هم من بن 
أفراته . ومن الناس کللاث من یستید ہم الئان إلى غر خلاقهم ى مام 
وموض يدفع إلما املال . وهلا الحنن هين » كللث الى يعارى تزلاء 
المستشفيات »> محسب کل مہم أن ينال برءه حن يخر مکان سریره . 
وليس وراء نقلته غاية . وكل أولئاف لا يعرفون ياة قيمة صان . 


إا يرحل الشاعر لها يتجاوز مجرد الرغبة ى الرحلة » يرحل إلى ضرب 
من جنة ضائعة محلم ما الشاعر فى تجارب عينية محددة » وتظل تشف عن 
الحنبن القلتى الواله إلى ما يتجاوز إطارها ومادتما . ففى القصيدة الأولى » 
مثلا وعنوانما : « أغنية مسافرة » نرى أن حياته هى المهاجرة : 


.( 1۹1٩ إل مسافرة م : دیوات الشاعر فاروق شوشه ( القاهر = ینار‎ « )١( 


0 س 
ولا انتهت إلى كليمة تضىء ف الضباب. 
ای الاة:: 
وهذا ١‏ الشىء اللى يولد » وهو عنوان قصيدته اللالتة » ليس جرد 
الحب » بل الأمل فى الغد » يبعت إليه القلق الذى ستول على حاضر 
الشاعر » وبه ينشد ميلاده الجديد » رهيباً مرتقباً مهيبا » سم با نن إليه ء 
«كاّما مخشى فجا'ة لقاثه : 
e‏ 
تسرب شی »وراء الغد. . 
تت ؟ 
نت الذى أرقب ؟ 
ر ‌ 
أ أنت الذى أرق المقلقين . 
ا و 
لکى يسر الأفق اهب ؟ 
روید ك. 
إنى ألو ك الحنين . . و أستعذب . 
عرفتك من خحفقة ف البعيد. . 
و آخری بجني لاتکذب . . 
وهكذا ينطلق الشاعر - كا تى البيت الأجر - من خفقة قلبه نحو 
حفقة « البعيد » من واقعه إلى حلمه اللى علق به ماده : 
عرفتلدمن دفقة كالحياة 
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قراسات رادج (Ap‏ 


۶ م 
و فسح من ور قلبی وسادا . . 
وهذه الإتطلاقة من الواقع نحو « البعيد » غر حصورة . فهو ا ينشد 
تجاوز الواقع فى رغبة عارمة دائبة حو نوع من السعادة والتحرو معا . . 
نرى جلوة طلاما فى صوره الشعرية وتجاربه . فعالم المحادة فى الرحلة 
الوجدانية واضحة . ولكن نعم القرار فى آنحر الجادة يغوص تى إغاءات 
وض تعلق به النفس الطموح العطشى إلى شىء لا تدرى على وجه التحديد 
ماهو › غر أنه فى « البعيد» : 
لح م 9 3 
واتسع الحلم وأورق المكان 
ودوت الأجرام ر فى البعيد 
وطرقة وطرقتان 
شئ باعماق یدق من جدید 
وهلا « الشىء؛ يدفع افتقاده ا ملح إلى أمى القلق عليه » وخحشية انقضاء 
آماراته » حن تتمثل ى المسرات الغابرة : 
كما يتسلل حزن المساء 
وترتجضالفكرة العابرة 
و 
ور - د شی ھی ااا 


ر لقو ب 
» 


يقيد فرحتنا الغامرة 


۷ 
وتمتد من حلف آيامنا . 
“ ع 

وآطياف ليل بعيد القرار 

حکایاته رصبت ف الجبين . . 

وهو « شىء غامض » يستكان ف الصدر فى قصيدة : « قطرتا سلام ۲ 
مثار توجس لا باس › تحمله شعاعة فى « البعيد > . 

وهذا « الشى ء ٠‏ الغامض النشود المتوقع تى « البعيد » عله الشاعر دالا 
فى المستقبل » لا نى الماضى > فرحاته إلى الأمام > لا يستدير فبا الحافر . 
فھو شیء قادم « کاٴُنه صباح ٠‏ کا فی قصيدة « الصمت » وکا یری الشاعر 
روئ هذا المنشود الغامض نى صور كشرة كذلاث . محلها ى إطارها العیی 
من قصيدة « تائه على الللليج » حيث تبدو وراء الر وة العينية الحددة ا مقصودة 
معان تقح موقعها التفسى العميق باتساقها مع نوع النتجارب فى جموعها . 

ونستطيع ‏ برخم ذللك - أن نتن بعض معام هدف الشاعر من رحلته ‏ 
فهى السعادة والتحرر » فى معناهما المدنى الذانى والإجماعى . فالعادة إطارها 
العام براءة مثل براءةالطفولة . يلتقى ما الشاعر مع نفسه فى اخار ابه إلى «البعيد 
العزيز المتال كانه الحال . يعجاوز الظفر بيب أو إرضاء عاطفة :> 
ي £o‏ ر 
تحب وتناي سافاتدا وتجمعشا الرغبة اللافحة 
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ونطفو على غيمة كالأثير تهدمها الرغبة الجامحة 

و ر 8 
وتفجؤنا لحظة كالمحال وشىةٌ ندى كوجه الطفولة 

ويتسع هذا الشعور الملح بالحاجة إلى قرار ومرقا ٠‏ لا جرد كسب ذاقى 
لشخصين : إذ الحب إنسانى وحاجة كل امحهو دين التامهين فى زحمة هلا 
العيش » حن مخاطبه : 
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فلم يعد لنا سوال .. لم يعد لنا 

من أجل کل الحعبينَ فى الظلام 

والظامئين مثلنا . 

وتنداح ا الئان وما پوجدان اجاعی واضح 
الغاية محدث به الشاعر نفسه حديث التوجس الآمى القاق من أجل من 
لا عرون طريقهم الوعر نحو الشى ء البعيد فى ديار الخال 

من لى بمن يستوقف الحائرين 


يوما إذاضلوا فلم يعبروا 


من لى بمن يفضح زيف الحتين 
إلى ديار ف المدى تخطر 

لما نسینا اننا عائدون 

وآ ا فاا ا 

ويہدد هذه الغاية برود الجلوة » جلوة الحماسة وتوزع اللحواطر من 
حوطا . ویرمز الشاعر نمذه الوحشة وهذا الإستلاب بالعرى والشتاء والريح 
العاصف والظلال انعر ساء والساء الرمادية ا تر اعی م نایا التجارب 
والصور المبثوثة . نكتفى بالإحالة إلما . ويطول بنا اللاستشماد ها . وبلوح 
الأمل فى ساء الخال المقبة بالغيوم وعلى مدى البصر » تجم الميلاد : 


عینی على نجم باخر السماء 
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فی هد اة السكون جاس برهة وغاب . 
لو یستطبع مدل شعاعتین 
وآغرق العيون بالضياء 
و 
لو آستطیع »لو حطوت خطوتین . 
إِذْن لبددت خطاى قبضة السحاب . 
وفر من أصابعى السراب . 
وليست الرحلة إليه معبدة إذ خوضما الشاعر بن متاهات شتات الوعى > 
حيث فقد الكلام وظيفته . ولم تعد له طاقة توثيق الصلات فقد قامت 
الحواجز بدور الوقر ى المسامع . وصارت الألفاظ رفات : 
آجناسنا شتی . . حدیشنا شتات 
A 2‏ 2 ول 
لن يسمع الذى تقول من سيعته يقول. 
فاللفظة الوعاء آصبحت رفات . . 
فيارك الجميع »بارك التعيب والمديل 
و ا و 
وغتّهم .. بكاو اليتيم غنيات . 
وصارت شلالات الألفاظط صما وصار المت صانحب الدلالة ء 
فاضحاً . صار إرهاقاً وعزلة وهجراً . لأنه صمت دون المحقيقة . يدرك 
مرماه الرهیب من يسنشف من وراثه حقرقته . إذ هو صمت الجدران 
والقيود المعنوية وحواجز الوعى المغلق : 
الصمت نى الطريق قبّد الشفاه والعيون 
4 8 2 
تصدنا الأحزان والجدران والسكون 


— ۳ 
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وکل شیء واجف کانه يموت‎ 
وم لظ كبار كتاب المالم أثر هذه العزلة قى خلوات النفوس إذ تقوم‎ 
» حواجز دون صلات هله النفوس بعضما ببعض وتراسل مشاعرها الإنسانية‎ 
ومخاصة فى القرن العشرين . وهلا جخم الواقع نجوبه كاأننا مسافر ون بوعينا‎ 
ويقفنا الوعى على إدراكه . فى أحضعناه للفكر تولد الأمل ف تدليل‎ 
الصعاب آمام الوعى الإنسانى الجديد المرتقب » بعد أن مجوس إليه رحلة‎ 


الحم أو رحلة العار : 

سنفسح من مآقینا . . ومن اکبادنا سلوی 

ونضی من ظلال اموت من جدرانه مثوى 

لعل الموت پر جعنا إل شىء نسيناه . 

عبرنا برزخ الموقى . . وطعم اموت ذقناه 

ومن آثاره الحمنى حَملتا ما حملتاه . 

وجشنا كم على يدنا بقايا رحلة للعار 

وألقينا إلى النير ان شيا لاهشا كالنار 

وصورة الحب الإسانى أو الحم > مرآة النزعة الإنسانية نى غدها » 
نما بنحصر فى طفرلة القلب »ى صور ار اءة الأولى سين كانت السعادة 
غامرة > ولكنها غر واعية وتستعصى على التعليل حن کان الوجود کله 
طریفا غضاً حی اط مظاهره وأهون مباذله . إذ تبدو تلاك المظاهر حدما 
أى أنظار الطفو لة مينة تحمل فى نفسبا غايبا : 

منذ آعوام ا 


کان شی ۶ مل عینینا يناصغیر وودیع 


۱ س 
هامس یلمس ف الدنیا طریقه 
0 و 
وعلى كفيّه حلام وزهر وشموع . 
ن وراه من اوخامتا 
وجملتاه على هدابا .. 
طفل دنيانا البديع . . 
فصورة هذه السعادة الطفلة مائلة كرويا فىبقايا بصدره من سحل الأطفال 
فى ليلة يد » أثارات سعيدة هى أشياء مانت ى صورتما الأولى غر الراعية . 
ولکنہا ما زالت تريد أن تطفو نى أعبق أخاديد الروح إلى سطح الواقع بعد 
آن سمشل أملا واعياً » جما فى آفاق الماء الليضراء تنطلتق إليه الأرواح بعد 
أن تتحلل الأرواح من القيود الى تجذما إلى الأدنى . حيث تظل المدينة مرة 
« سوداع تعشش نى الصبح »۲ وحيث وحل الوجود من الدمرع وحيث اللر وجة 
أزوجة بلا عرق . ويتخذ الشاعر إطار هلا الواقع مدينة دمشق : 
لا شی ۶ف دمشق 
ٍ 
إلا انعظار وقلق 
وآغنيات لم تزل على الشفاه تختنق 
“GG‏ 
وجبهة شماء تمضى لاتقول ين 
رخامها أضاء واحترق 
مدينى الى تغيب ف لزوجة بلاعرق.. 
عارية کعانس تحلم بالشباب 
لاعار ف دمشق . 
العار ق صمت العيون قد غرق . 
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وسيق أن أشرنا إلى امحاءة العار » وآنه الوعى بالإستلاب والوسحشة . وهذا 
الوعى أول مرحلة على الطريق ى رحلة المحم . لابد آن تتعمق . ليطول سماء 
الأمل . ويتطلع إلى نجمه . على حو ما استشمدنا من قبل من الديوان . 

فن ثنايا أصداء النفس المستلبة ووعما المشبوب يرحل الشاعر بوجدانه 
إلى الأعلى الى لانجد معالمه فى سوى التحرر من أوشاب واق يضيق المرء 
به . وسماء براءة اللئم الوادع نة الطفولة . مرت حلمغبر مدرك . ولكن 
ينشده الشاعر واعيا أمامه . لا حلفه . ذلك أن الشاعر يفر من الماضى . فلا 
نعم فى جحم الذاكرة أو الذكريات اللبصيبة » وهو [نا يفتش عن الل لا 
عن الت كار المضنى المطوى بالنسيان : 


آتينا بابكم يا اهنا الأحباب جقناكم 

فهل ف أرضكم عن حلمنا الخبوء آخبار ؟ 

طرقنا لم نج صوتًا ولا ضوءا ولا نامة 

وحين تحشر ج الصبر الطويل وغاضت اليسمة 
تقلْص فی جوانحنا هوی مضنی وتذ کار 
وفاضت من محاجرنا رؤی لَهُفی و آسرار 


والشاعر يشكو أن يصر الماضی ذكری مطفا ة » أو جرد تاساء » أو 
ملاذ مرب ونسيان . فا ماضى جذوة جب أن تمد ثورة الحاضر » فى الطريق 
إلى إشراقة المستقبل . ونشف نفسيا عن هذه اللمواطر وقفة الشاعر : وقفة 
تاثه على الحليج » طريق سحرى مسلود . يوحي فيه المظهر بر كود العزم . 
وتر كن السفن إل نوم يتمثل فى غفلة صدى خافت كاللهاث » صمت حزن 
حیٹ تتعمق به مشاعر اغتراب السفن نى ر كود اللال والضجر » ومن ًم 
ميب الشاعر بالر كب فى رحلته الوجدانية : 


— 


ياعابرين متاهة السيانِ من خف الليال 

ياراکضین مع الشعاب مضرٌجين بلاملال 

امارہین إذا ری الماضى تمطت ف العيون 
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آنا بعض رحلكو على طهر السقين . . 
ويتحدد مدى هذا المسار نحو الخد معام واقع أكثر عبلية فى رسالة فدافى 
إلى صدیقته : 
لکودٌسغاض تزعر فيه ارنبة 
شوق لحياة ممدودة 


وآنا ورفاق ننخظ الطلقة . 


ویراءی اليلاد ا ديد كلللك هى وجدان الشاعر العر حن يقرب م 
أمل العروبة بثورة بغداد : 
ياصوتاً ترفعه بغداد 
فتعود ليالى الميلاد 
ياصوت اليلاد الأحضر 
تطلقه بغداد الشورة 
£ 
مازالت رض الأسطورة . 
وى رثاء الشاعر الحديد الطابع لشبيد الكلمة فى قصيدة : ١‏ شيد الكلمة» 


رمز ثورة لبثان ٠‏ يلمح الشاعر كلللك ايلاد الحديد . الدى يتحقتق بالحب فى 
رحابه الفسيحة الإنسائية الثاثر ة اللدامعة : 


وكما تولذ فى قلب العراء الأمنية 


والبطولات ذراع 
وکما یولد بعض الناس ميلاداً جديداً. . 
ولدت قصة ثائر و 
آم نقل إن ومضات اللعواطر وإشراقات الطاقة الفنية ء وإمحاءات الصور › 
ودلالاما على شبوب المشاعر من ذاتية مدنية واجماعية نما يعر فأ الشاعر 
عال الواقع النفسى ليتجاوزه ف رحلته الوجدانية . عيله حلا وجا يتطلع إلبه 
ليسمو إليه . أو مهيب بالعراتم آن تستتزله . والفر دوس المنشود : يرى الشاعر 
صورته المترجحة الحمومة فى بقايا جنة الطفولة المفقودة . يريد الشاعر أن 
يظفر ہا من جديد واعية - بعد أن كانت ى الطفولة غر واعية - يريدها 
فى المستقبل الآمل رحيبة الفاق تحعضن العروابة وأهلها . وللإنسائية حيعاً ‏ 
وتحسب أن الشاعر فى سبيل الإحاء ذه الرحلة الوجدانية “مى هله الحموعة 
من قصائده : «إلى مسافرة » وبدأها بقصيدة : « أغنية مسافرة » ٠‏ ولم نرىفق 
التجارب حيعاً نوع ا لحب » ولا صورة البيبة »> بقدر ما وقفنا على خفقات 
الوجدان الحهود المخقل الدائب المستوحش المستلب › ينوء ولكئه لا يكل ۽ 
ویرقاب‌ولکته لا یاس . ویز ل لل در کات الواقع لیصعد»ویری النجم فى 
آعقاب الليل وإن حلكت جنباته واضطربت مشاعله على عصف الريح . 
قالشاعر یعانی واقعه لیصعد عل‌حطام مثالیته . فلا هرب ولا اسندبار ۔ وھا 
ما يفرق بن تنصل الرومانئيكى نى أحلامه وبين مراجهة الواقع التفسى 


— 0( ~~ 
ومعاناته کا هو لدی الرمزین أو ذوى الوجدانات الاجاعبة الإنسانية على 
وإلى آمثال الشاعر - من مجويون بفكرهم الواقع ليسموا عليه - يتوجه 
۾ پودلر ۽ ئى قصيدة له عنوانها : « الرحلة » دى إلى الولف ما هذه 


الأبيات : 
« أا المسافرون المفيرو الهش : ية حكايا نبيلة. . 
نقرأً ف عيونكم العميقة كالبحار 


أروناعلب ذكرياتكم الثرية. 
حل الأعاجيب المصوغة من النجوم والأثير . 
نرید اننسافر بلا بخار ولاشراع . 
فدعوا ذکریاتکم فی اطرها من الآفاق 
تنسم على آفکار نا المحدودة كالاأستار .. 
وقولوا :ماذارآيتم؟ . . 
ولم آرد إلا مصاءحبة القاری ئى هذه الرمحلة الوجدانية » لبقف على أصالة 
تجارما ووحدة دلالاتها ف دقنها . وحسبه أمارة على اللحهد الفى ما سقت من 
شواهد على ما قلت . آما التحايل الى للصور » وأما موسي الديوان واتساقها 
مع التجارب ومدى ما وفق قيه الشاعر فى صنوف تجاربه على احتلافها فلا 


أخوض فبا الآن . وحسبى أن أشيد باللنهد الفنى وأصالة الصور » وق 
لاعاءات فى أكثر تجارب هذا الديو ان الطريف الأصيل . 


الديوان )١(‏ تصوير لاساة الشاعر ومشاعره فى خارج وطنه الصغر > 
ما پان ماض وطی حافل مشبوب وساضر حائر مارقب » ومستقبل طموح 
لوطنه والوطن العرف الكبر ¢ موا أن عليه واجیاً ی تصویرها یعادل 
الو اجب الوطى ف کی نجیر ما ون عليه آن مجلوها فی وضوح 
يوقظ الوعى ويزلزله ء دون آن بعس مناطق اللا شعور الرمزية : 
ینهل شعری من دی کلما آعوزہ المداد فی الر کب 
جَبلْت هذا الشعرَ من خاقی من شامخ يهزاً بالصلب 
یسخر بالطاغوت ف مجده لأنه ومن بالشعب 
وف هله الغاية الفنية جد حرص عايه الشاعر حر صه على بناء الحا الوطى 
المجد اَن تحيا الذى تبت 
‌ 2 م م 
يمناك ف صبر وف جلد 
شعل تير دار الأبد 


فالشاعر يومن بالصدق الفى والواقعی › ویعیش نجاربه › ویعانہا ف 
واقعه . 


والقصائد ى جموعها تدور حول تجارب رهيبة قلا حفل مہا الحيوات 


)١(‏ الفجر آت : دیوان الشاعر المرآی هلال ناجى 


۷ س 
الكثرة » محكما الشاعر طورآنى أساطر علقها » ها طابع القصص وضراوة 
الواقع المروع مثل ١‏ أقصوصة كث مملردة » ( الديوان ص ٤٥‏ ) ومثل 
قصیدته « جسن فی ليلة العيد » الى يقول فما : 

« کالسنونو فقد العش الظليلا . كالاقاحى حرم ماء وظلا وأصيلا - 
کالاغانی بکت العازف لا قیل غیلا - كالضحى إذ خبيع النور الحميلا س 
کان یدو لى ١‏ حسبن ٠‏ ليلة العيد الصخر . 

ورداء لم مجدد - وعلى البيت من الحزن طيوف لم تبدد - وعلى مقلة 
أمه -ألف دمعة - وأبوه .. كسرت مناه نى ا مث الأخر . 

أحته تساٌله أن أبونا ياحسن ؟ فيجيب - وهو دون الرابعة = برعم 
أدمت رواه الفاجعة .- والدي فى السجن .. فى السجن الکہر - نى الفياق 
السود فى قيظ المجر - جزع الظالم من إعانه الصلب - فالقاه منقى : 

یاصدینی وحن لیلة العید حز بن - لیس ی سرواله شی جدید - ليس 
فى أردانه عطر وليد - والنقود قاتل اله النقود - ضلت الدرب لأيدى 
الصامدن . 

یاصدینی أنت ل تر صد دموعا تلحدر - من جفون سین - فوق رفات 
االجن - لرى لوعة شعي ى العيون الأرجسية ‏ فى الشفاه'القرمزية مثل 
تمر الورد - نشوى عربية م ياصديق . 

ومثل قصيدته الر اثعة « بطاقة عيد إلى حى - الديوان ص ٠4١‏ : 
وتر - مثل رف منسنونو جاء من‌خلف حور - هلهالأحرف ىالشوق 
صلاة من عبر - وهى نى العيد بطاقة - تتحرق - تتشوق - اللقاء الأهل 
والأطفال - آواه - وتقلق ‏ اى - هله الأحرف لو تدرى اشتیاق 
القاء - وهی نبم ٥ن‏ صغاء - وهى دفقات عبة - فإذا ما لحت عيناك حرفا 
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لایبین فا كد أن دمعه .- روف الشوق أصباها الحنن - فاحمت فى 
عبر احرف وانداحت كوجة . 

يا أى إن يسال الأطفال عى - قل لم : إلى مسافر س ساعود ‏ 
عندما ياتى الربيع - موعد والزهر وال كام والعطر الوديع - فإذا مر الربيح 
وعلى الأفق ضباب ودخان - وتخلفت هناك - وقرآت القلق المشبوب سا 
فى العيون اللطوة السود المبيية - قل لم : إفى مسافر ‏ سیاٴعود ‏ عندما 
يان الشتاء - فيطيب السمر ‏ زادتا النار وحب الكستئاء ‏ وحشايا مر 
البلوط فى اللبل الطريل - وأحاديث الصغار الممتعة - عن أقاصيص « أل 
زید الملا » ای . 

وإذا ما حل عيد - وأنا محض حال ف البعيد - قل م : إن رتحلت 
- لا لملم - أنجم الليل وأسى - نى انبثاق الفجر فى ليل العروبة . 

وإذا طال ار تال وغیایی ۔ وعلی وجه آطفالی الصخار - لاح يم 
ر مته أعن ل تمرف اللة يوما - لا تدع أدمعهم تللم ربا - فالدموع الغاليات 
- هى كالانجم مثواها السماء - ارشف الأدمع عى بشفاهك - فهى بعض 
الأمنيات ى اغتراهى - ثم قبل .. قبل الاطفال عنى يا شى . 

وطوراً خوض الشاعر هله التجارب مباشرة ف مناسبات وذكريات 
وطبية كقصيدة « عہدالوهاب ‏ ص ١‏ + » والصامدون ‏ ص ۷۱ » 
العدل فی الورق - ص ١ ۶١‏ والأحرة استوحاها الشاعر عندما وقف نى 
قاعة المرافعات فى محكة العدل الدولية فى لاهای ومع الدلیل يشر بيده إلى 
موضع فى القاعة ويقول : هنا وقف مصدق وترافع و كسب قضية نفط 
بلاده » پقول فی آنحرها : 


مرت پخاطری الرؤی رفافةً 

فعجبت كيت ةلب الأقدار 
هدم الطغاة ملاذه فأجاہم 

وعلى الجبين توق موار 
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بى بأكباد الجموع أقمته 


لا التار تد رکه ولا استعمار 


الفارس الملخوريمضغ قیده 


ياضحكة الأقدار حين تدار 


ويقهقه الظام المبير 
بل انت ف وهم مثیر 
القيد للشعب الصغير 
والسجن للرجل الكبير. 
والعدل ق الورق الا ثير 
وتبلخ القصائد مدى بعيدا ى الودة حن تثور عواطف الشاعر حافلة 
عشاعر الأسرة والولد والنا"ى عن الأهل فيقول فى قصيدته ١‏ رسالة إلى 


ا 

آنا يابنية متعب 
عيى على الفلذات لا 
آبنیتى عاد الرقاد 
وغدوت كالشلو الطريعر 
الله يعلم ای 
لولا صغار لم ازل 
يا ناعمین بموطی 
أيلام رب المكرمات 


آضوی‌البع اد هدیرلحی 
أسطيح أحضنها بعينى 
منابذا قلى وجفى 
يتوه فى الظلمات ظى 
کالطود للزمن المعنى 
اضتی لبعدهم وأضنی 

أواه من فرط التجنى 
وقد نبا سيف التمى 
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علمعهم ضرّب الحديد فضاع ف اللاهين فى 
3 : ح ۴ و o‏ 
وتنكرت زمر الضباع لضارب فى كل مثن 
ت م £ £ 
ا طلع الصباح  ٠‏ Ùوغابت‏ النجمات عى 
۹ 5 9 ی ۰ 
ورؤاکم حتی الرؤىی فرت معالظلمات مى 
وق تکتسب هذه العواطف الذاتية نى مساقها من واقع حياة الشاعر جلالا 
يسمو مها عن لوعات السب الما لوفة » لأنتا نشعر أن حه لأهله ووطنه ماساة 
من داحل الا ساة الكبرى » يشف فما الحب الصغر عن الحب الكبير . وف 
کلتا الالتن تنہل عاطفته من حرمانما رياً حصباً فهو من ناحية يتغنی بآ لام 
رفاقه فى الكفاح ختاءالريحإلىالقلاع تحفل ما لتدفعهاق طموح إلىالمرفاً الأمن 
ومن جهة أخرى يعر عن التياعه فى غربته بعيداً عن الأهل والرفاق . وا لا ساة 
اللراصة والعامة تدم کلتاها الأخرى . ومن ثم بحس مجلال الجارب فى 
طبیعما ومن دانحلها » حى فی قالما التقلیدی الر صن مثل قوله : 
0 ٍ 
ولکن. ابت مِنى الرضوخ لالم 
طبائع شمن الطغاة المصاعبا 
ویای ضصمیری اَن يذل لعشر 
شرواعرض الدنيا وباعواالمذاهبا 
A‏ 
بخیل غیاباتِ اللیالی کوا کہا 
۴ محس دة الشعور من خلال هذه المعانى التليدة »> فا مذهب الفكرى 
میداً وعقیدة لایشری عنصب » ولا ہدهد صاحبه باغر اء . 
والديوان كله إعان بالوطن وإعان بالعروبة > وعاطفة فياضة مرهفة 
تجاه الأحداث > دون آن تياس أو تستسل » بل تفيض حبوية وتفاو لا وثقة 


4 

بالمستقبل مها كان ملينا باللنايا والعقبات . وبتجلى هذا اتفال فى الأسى 
والأمل › وفى الشعور مال الطبيعة الى يستملى مها صوره » وبسوقها فى 
أحلك الأحداث »و ععن فماحتى لتر اءى فا رتابة فى خلال الةصائد الحختلفة ء 
وهه الراية اوحظت لدی شعراء کبار مثل طاغور وھیجو › ولکہا ذات 
دلالة على الشعور الحياش جال الطبيعة وعلى عز عة تاراءى مبقسمة فى 
مدات الكوارث» تستعذب أريج الماضى وترى أشعة الفجر »فجر المستقبل 
من دجناته وذلك من خلال توالى صور الزهور والمبر والروض والليل 

والنجوم والفجر واللور والظلام الكشرة النبثة حى قى قصائد الرثاء : 


يشتاق لويلكمها الفل 
كدفقة الأطياب ينهل 


فی عبقي الزهر آحاديشنا 
قجر سخی النبع من‌عطر ها 
همساتنا تساب ف ليلا 
ونت يا وهب ف لينا 

¥ # ¥ 
كنت کمزیزر ع أریاضتا 


وللشندیماء ل النحل 
طلائح لافج ول 


بالاأَمل امعشب بالحب 


وحین غیبت کنجم هوی 
فیا رفیق الفکر قد نلتی 
اموت ات مثالا 
والجبل الثامخ فى مجده 
کشت و کناف الدجی نحلم 


صرت نشيدا فم الشعب 
من عام رج 
فالقمة الشماء ف ال ركب 
ينهل من إيماننا الصلْب 
لكن سينا الجدف الدرب 


وقد طغت هذه الصور اليجة التفائلة على البعد الإجهاعي للقصائد »> 
ملا قصیدته ى بغداد . بغداد فما قبلة من شذى و كعبة من سى وبلسم 


ر درایات وعلاج ۾ 


— 4 


جراح والفجر واليل ومناظر الطبيعة فا والأزهار والمطر والسحاب 
« الديوان ص 1۷ » ولكن الشعب ومشاعره » والتاريخ وجلاله › والإحساس 
با'عاق الأحداث آو صنوف الوعی ہا تكاد تكون غائبة فى الصورة الكلية 
التجربة . انظر کذلك قصیدته د عروبی ‏ ص ۲٢‏ » فما الشعب صلر يغى 
فى فرح » ويومن بار اء ء ما مجعل اللمواطر تطفو على مطح التاريخ . 
وع الرخض من أن الأستا هلال ناجى ينفر من الرمزية ماهبا وميدا قق 
E Ek i‏ 


a 4 
و‎ 
4 ‌ 

ياسائرين مواكبا والفجر منتحر غريق 

ثم وسيلة نجس التجريدات وهى وسيلة رمزية كقوله : 

لينحر الضياء من جديد › وقوله : القنبل يطہمس صرخاته » وتضيع 
الصرحات الطفلة . وكذا هله الصورة الإعائية العميقة فى مقابلة الظاهر 
الحسى بالأعاق النفسبة ا-لياشة كالبحر على أثر روٴية الدمعة تطمس الحرف 
وهى امارة حية للعاطفة الباطنة : « فإذا ما حت عيناك حر فا لا يبن » . 

فتا كد أن دمعة ‏ اروف الشوق أصباها انىن - فاستحمت لى 
عبر الحرف وانداحت كوجة . 

وكا تراسل النواس ى هذه الصور : النور مات على الطريق » الأمل 
المعشب بالحب » وهى وسيلة رمزية أيضاً . 

والديوان بعد ذلك جدید ی جوهره وی نوع المشاعر الى بصورها وق 
أصالة شاعره » وهو يضيف جديدآً إلى الآراث الشعرى الحديث ٠‏ ف نوع 
التجارب‌الى یعانہا الشرق المرب وف صنوف منتصوير لتضحيات ولأزمات 
الوعى من لفات الماضى الى تعترض التقدم الثورى الحارف فى سبيل إشادة 
صرح العروبة الكبم . 


و ا 
الارن 
نعد دیوان )١(‏ الاآستاذ حسین عفیف فتحاً جدیدا ى الدب العرنى > 
إذ هو ضرب من الشعر العرنى الحر > غر المقيد بقافية أو وزن ى ممتاها 
الفقليدى . وقد سبتق فيه الشاعر إلى نوع من التجديد فى الشعر قد يكون الثقد 
العرلى - بعد ضر مهيا لاستقباله ء حاصة والعر كة بين ما موه الشعر 
الحدید والقدم لا خض حدہا بین فریی النقد المتصارعن » فى حن أن هذا 
الععر :اديب موصي الماع - م يزد على أن أل با موسيقى التقليدية فيا 
حص حص الوزن » أآى جموع التفعيلات فى البحور المورولة » واحتفظ فى 
الوقت نفسه بالإيقاع التقليدى » أى وحدة الوزن » وهى التفعيلة ء فا بالا 
ذا الضرب من الشعر فى ديوان الأمتاذ : حسن عفيف : وهو لا يتقيد 
يما عهدناه فى الشعر من وزن أو إيقاع » ولا يتخل أساسا لإيقاعاته اتفعيلية 
الموروثة أو الإيقاع الور ؟ ! 


ولعل الأستاذ حن عفيف قداستجاب فى ديوانهلروح الشعر کا نفهمه 

فى العصر الحديث » ألا وهو التصوير للمشاعر » أى إيرادها ق صور تبعل 
مها عن التجريد من ناحية » وعن السرور والتعبر من ناحية أحرى . ولا قيمة 
الموسبقى ى هذا ا مهوم ٠‏ إلا دار ما تشد من أزر هذه الصور» وتضيف 
إلى إعاء البا. وسمذا نفرق بن النظم والشعر . فإذا توافرت موسيقى الكلام 
و حلا من التصویر فان یکون نظا لا شعرآ » فی حن لو قوافرت روح التصوير 
الذشر وخحلا من الموسيقى التقليديه فإنه يكون قد توافرت له روح الشمر» وقد 
فطن إلى هذا التنريق أرسطو ى‌القدم › فقررأن روح الشعر يتمثل ى الحاكاة 


)١(‏ الآر غن : ديو ان الشاعر حسين عفيف 
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واعتقد بان الحاورات السقراطية شعرية الطابع » وهى خالية من النظم 0 
أضاف أنه « لو نظم تاربخ هبرودوتس لظل تارعا » . 

على آننا نجانى الصواب إذا اعتقدنا نالو سيقىلا قيمة ها قى قوة التصوير 
والاحاء بالمشاعر. ولكن من الذى بستطيع أذيزعم آن هذه الموسيقى مقصورة 
على الأوزان الموروئة ى الشعر القدم ؟ 

وقدعا فطن‌نقاد العرب إلى قيمة هذه الموسيقى فى الكلام غبر المنظوم . 
فلحظ الحاسحظ - تبعا لأرسطو - قيمة الإزدواج فى حل الكلام > وعقد 
أبو هلال فى كتابه : الصناعتن - فصلا حاص هذا الازدواج » وقسمه 
إلى ما هو متعادل الأجزاء تى الطول › وإلى ماهو متقارب الأجراء » وف 
الالة التانية ينبغى أن يكون اللترء الثاف هو الأطول . ومثل له من القرآن 
الکرم : « ولسم بآشحذدیه » إلا آن تغمضوا فيه » » « ونه هر أضحاث وأبکی 
وإنه هو أمات وأحيا » . ومن ذلك ماينص عليه قدامة بن جعفر فى مقدمة 
كتابه : « جواهر الألفاظ » فيقول : « وأحسن البلاغة الر صيع والسجم 
واتساق البتاء واعتدال الوزك . ٠.‏ . ويقصد بالر صيع أن مجعل الشاعر أو 
الكاتب - على الواء - مقاطع كلامه متساوية الألفاظ نى البناء »> متوافقة 
فى الانتاء » مع مقابلة الأجزاء » والاتفاق فى وزن الكلات ف كل جزأين » 
أو فى مجموصة الأجراء ء آما اعتدال الوزن فيقصد به اتفاق كلات الفواصل 
فى الوزن ى الكلام المنئور > ومثل له : « اصر على جر اللقاء » وقصص 
التزال « فكلمة اللقاء والتزال على وزن واحد » وإن لم يتفقا فى مقطعها . 
ويسمى قدامة ذلك وزنا فما مخص الثار . ومعى ذلاك أن هوّلاء القدماء يترون 
نوعا من الوزن ى النشر » ومد حونه باّنه يشد أزر المعى ويساوون فى قيمته 
بين الشحر والثر . 

يقصدوا هم أن يدخلوا الكلام التثرى - الذی توافرت له عسنات 
الوزن الذى ذكروه نى نطاق الشعر » لأن مفهوم الشعر عندهم كان مقصورا 
على النظم التقليدى فحسب . وقدامة نه يعرف الشعر يانه الكلام الموزون 
المقى . 
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والمسا"لة الأن هى أنه ما دمنا قد اعتددنا بان الشعر هو التصوير »› وأن 
الموسيقى تابعة لذا التصوير » فلم لا نطلق معى هله الموسيقى »محيث نشمل 
الموروث مها وغر الموروث » حى لو اقتضى الأمر أن علق كل شاعر نوعا 
من الإيقاع خاصا به » لايثفق وال معهود من الوزن کا ورثناه » على آن جح 
الشاعر ى إثارة شعورنا بصوره وموسيقاه ؟ ومقياس ذلك النجاح موضوعى 
أيضا › إذ لابد أن تتوافق مؤسيقى الكلام مع الصور الحارة . 

وقد أثر ت هذه المسألة ف‌النقدالأورونى مند الرمزين. فقدأراد هرلاءأن 
يفسحوا جال الموسيقى نى الشحر » لا إسنبانة منبم بقيمة هله اموسيقى فيا مص 
قوة الإحاء التصويرى »› ولكن لتوثيق الصلة بين التصوير وا موسيقى على نحو 
يتعمق فيه الشاعر فى الصورة الشعرية > وعلق لكل صورة موسيقاها بدون 
تقيد بالمحهود من الوزن . ومنذ الرمزيين كار فى الإنتاج الشعرى العالمى 
ما موه : الشعر الحر . ولكل شاعر لى هذا الضرب من الشعر نوع من 
الإيقاع حاص به » يبتكره » ويوثق صلته بصوره الشعرية وتجاربه . 

ولسنا بسبيل التعرض ذه القضية وشرحها › ولكنا عرضنا موجز 
تاها لنقرر ما آسفرت عنه من إنتاج شعری عالمى من نوع يتجاوز كثراً 
ى جال التجديد - ما يطلق عليه نقادنا وشعر اونا احدثون : الشحر الحر »> 
إذ أن هولاء يقصرونه عل الشعر المقيد بوحدة الوزن وهي التفجيلة - دون 
عدد هذه التفعیلات › کا سبتى أن أشرنا . 

وكشر من الشعراء الغربيين لم أى إنتاجهم جارب شعرية غزيرة من 
نوع الشعر انر » ى معنا الأوسع » أى الذى لايتقيد بوزن ولا قافية ى 
معناهما ا وروت . 

ومن كبار شعراء الشرق الذن ساروا على هذا اليج شاعر المند اشير 
رابندرانات تاجور . وقد تاٌثر به الأستاذ حسين عفيف .ى ديوانه الذى 
تعر ضه - صنوفاً من التاٌثر ئی قالب شعره » وموضوعات نجارپه وصوره » 
کا تا"ٌثر به فى تطور حياته العاطفية › وهو تطور تتجلى فيه و.حدة الديوان . 


6۷ س 

ويلهب شاعرنا مذ حب تاجور فى ضربن من الصياغة : فهو يتحرر من 

الوزن والقافية فى كشر من القصالد »> ومذ بدأ تاجور شعره الحر » فى حن 

يلتزم شاعرنا نوعا من القافية ى قصائده الأحرى » ويغلب هلا الالتزام على 
الشطر الثانی من ديوانه > وهلا هو ما أنہى إليه تاجور ى شعره كذلك . 

على آن من اللحطا“ أن نزع أن شاعر نا تحرر من الإيقاع على إطلاقه › قإن 
له إيقاعا خاصاً به لايتبع فيه التفعيلات أو الأعحر التقليدية . وفى هذا الإيقاع 
الحا صتنمثل موسيقى الشاعر . وقد سبق أن قلنا إنه يسر على حسب ما اقبعه 
کشر من الرمزين ق الغرب وى الشرق . 

و كان شاعرنا ينف آن يسر على درب مطووق من الأوزان التقليدية. 
الى قد تصرف القارىء عن مغرى التصو ر ومرماه إل ايام با موسيقىالظاهرة 
والنغع السافر الى قد ينفصل عن التصوير » فيصبح به الكلام نظماً خالياً من 
روح الشعر . 

على أن بعض القصائد نى الديوان تحتفظ بقاع يكاد يكون هو الوزن 
المقلیدی » ولکن شاعرنا يتعمد أن يضر مما الوزن التقليدى ى هله القصائد 
ببعض حروف أو حر كات قليلة » تزيد على الوزن التقليدى أو تنقص منه . 
ولنضرب مثلا للللك يعض فقرات من قصيدته الادية والنعن › وهى 
شيد زنغية تقول فبا : ۰ 


« بلیل آجفانی کم آغفت قلوب . ولظل آھدانی کم فت 
مهج . عشقت بنات الغاب . 

بین‌الدٌغال نشات . ومع الوحوش شببت . فبى ندا# الغاب 

حجرتموه قدیما . ويم إليه حنينا . وهيهات ينسى 
الغاب 

تلك العقول الواعية . تطوى غرائز غافية . دانت بشرع 
الغفاب . 
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فالفقرة الأولى تر دد موسيقاها بن مستفعلن (مع ما عکن أنيدشلها من 
حاف وعلل وین متفاعان » ثم ختمها الشاعر بوزن : مقعول . 

والفقرة الثانية تسر على نظام مستفعلن ( مع ملاحظة ما عن أن يدخحلها 
كلاك من آنواع ا لحف التقليدية ) ثم فعلات » ثم متفاعلن فعلات › م 
مستفعلن ( الى تصر متفعلن ) ثم مفحول ۽ 

ولو حافنا ألواو العاطفة من الفقرة الثالثة لاستقام وز نها على نظام مستفعان 
فعلاتن ( مر تان ) م مستفعان فملان م 

وتار دد موسرقى الفقرة الألحرة بين مستفعان ومتفاعلن وفعلان , 

فى القصاثدء إذن ضرب من موسيقى تقرب الأوزان التقليدية » ولكن 
الشاعر ينكر معالمها » لتصر غر ملحوظة إلا بالتا'مل » کی تور من داحل 
الصورة لا من خارجها . ويتمشل تنكره ها - كا رأينا ى الفقرات الى 
ذکرناها - فى تغير بعض حر كانما أو إضافة بعض حروف إلا » كا 
یتمثل تنکره ها كذاك فی کتابما على شكل أسطر وفقرات لنفس السبب 
الدى ذكرتاه : فالقصيدة اللنامسة بعد الائة يكتما الشاعر هكذا : 


رقص الغيد على ناى فما لذراعى تحرم الحَصر اللخيل! 
F5 ~e‏ ۴ ۴ 
وتکحلن باحزانی ومان لت عینای من جفنِ کحیل. 


إِذْییل لازهر غصن فاذ کرو! أن لیف ضلمی قابأيميل. 
يشتهى الحسن ويهوى اثمة ى رنى الروض على الظل الظليل 
فهى لى الديوان على صورة أممطر نبرية » وققرات . على الرغم من نْبا 
موزونة على تفاعيل محر الرمل > فيا عدا السطر الثالث فإن موسیقاه تستقم 
على عر الرمل لو أن الشاعر استبدل بكلستى : «على الشوك؛ تعر : 


فوق أشواك : أو عبر أشواك › مثلا . 
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ومن أجل السبب الذى شرحتاه كذللث » يكتب الشاعر بعض قصائده 
قى صورة أمطر وفقرات » فى حن أنها مستقيمة كلها على حسب الوزن 
القليدى » وذلاث لتصرف القارىئ عن تتبع الموسيقىوالتعلق ها لذاتما ولكى 
تحمله على تر كز انتباهه فى الصور وتتابعها وموسيقاها الداخلية . وذلك كا 
ف القصيدة التاسعة والأربعين > وى كلها على عر الرمل »> ولكن الشاعر 
پکتہا على طریقته » وما : 

آنا فى الأحراج راع وهى مثلن راعية . قد زهدنا 
كل تناج مذ لبسنا العافية . 

إن صحا الطير ضرينا فى البرارى الثاثية . فهيط عند 
سهلٍ أو صعذنا رابية . حيث ترعىحولنا الأغنام فَرْحى 
لاهية . من حراف تتبارى أو نعاج ثاغية . . 

و كاك القصيدة الرابعة بعد المائة » وهى مستقيمة على عر المقارب »> 
وهی من جيد القصائد ى الديوان » ونذكر نموذجا منها » على طريقة الشاعر 
فی کتابته‌ ها : 

دعو نا الجمال فام يستجب . فعدنا بأفشدة تلتحب. 
ينم عن الوجد فنا شحوب ودمع يحار ولا ينسكب. 
وق لحظنا نزعة للمغيب وفى شدونالوعة المكتعب. كأنا 
فضى ” ورا الغمام وتبعث بالبرق بين السحب . 
۳ م 
وما نحن إلا زهور تجف وتحفظ من عطرها ماذهب. 
إذا الليل ح رك فين الحنين تفجر من دمعنا مانضب . 


— ۲4۹ 


وف الإيقاع الحاص بالشاعر » حرص هو على نوع من الازدواج فى 
احمل ء» وعلى توافر نوع من الموسيقى ى داخحل كل فقرة » مع ثقابل 
فى المقاطع واتفاق الكلات ف الوزن › أو نى الوزن وحروف السجعات 
القامة مقام القافية . إقرأ مغلا هذه الفقرة من القصيدة الثالثة عشرة : 


« أرأيت إلى نك زهرة ترف . وآنى فراشة ترتعش 
۶ ‌ 
ر فی إذن وأحوم . ولنوقد النار حولنا. فمن الخلجة ينبعث 
الدف .ومن الخفقة ينبعث السنا». 


وتتعدد وسائل الشاعر الفنية الى ترفع قصائده إلى مرتبة التجارب الشعرية 
على الرغم من ألما غبر ماتزمة بالوزن التةليدى . وام هله الوسائل . جما 
وضح من الناذج السابقة - و كنا يتضح «ن معظم فصائد الديوان - هو نبل 
الألفاظ » وقوة إشعاعها فى مواضمها » محيث تغى بالقرائن وتطرف ؛ 
والتأ“ثق نى الت اكيب » والبعد ها كل البعد عن الابتذال » وازدواج الحمل : 
وتناسما ى بنينما » وتواز ما » وتنوع الأساليب ترفا عن لر تابة . 

ومن أهم الوسائل لدى الشاعر كذلات تنمية التشبيه الو احد تنمية تستنفد 
کل أبعاده » حی لیبی بعض قصائده كلها عل تنمية تشبیه واحد وما محف 
به من معان ویتولد عنه من حواطر › م نمو الصور ی حر کنا » وشفاقیما 
النفسية . فالقصيدة المامسة مثلا تقوم على تشبيه سواد عينم بالليل » ولكن 
الشاعر لا قف عند هذا الشبه الظاهرى الذى مجعل الصورة مبتذلة › بل يمى 
هذه الصورة » فلدليل عينم - عا بطع فبه من اللحظ - ليل مقمر . 
وهو ليل سحافل بالأطياف : أطياف الروى الحاوة » الى توحى ما الليلة 
القمراء » وبن هذه الأطياف علو الوسن » على التحديتق فى ليل العينن » 
کا نما پسکر العاشق مر لا یرید مہا ن یغیق .. 1 

و كذلاث القصيدة اللنامسة عشرة » تقوم على تشبمها بالغرال الشرود › 
ولكن الشاعر ينمى هلا النشبيه فى حيع أجزاء القصيدة » يث ببعد به عن 


+0 — 
المحنى المطروق . فهو الغزال النافر » على حبن أن له بين حنايا احب شجرة 
وارفة وعن ماء » ثم يقول الشاعر : 

و ای عطر لعمری ينادیاك قفوت آثره > مسکین 
لن تقف الدهر عَدولةَ » لأن العطر الذى ناداك » فيك 
انت وما تدری . 

«ق عيوئك السود ومسك ف حواشيك ¢ فاتن سباك 
فيا ويحك يامن عشقت نفسلك ياويحك ! 

و ليتك بوما تفيق › فتعلم أن الظل الذى شبّه لك 
يعدو معك »وأتكما أن تلدقيا ! فتهتف : وعلام العناء ! 

2 
ثم تاوى إلى ظلى ..» 

ومن الوسائل الفنية كالاث ما يفيده الشاعر من الرمزين » وأيسطها عدم 
لسمية التجارب ء وهى وسيلة عببة لأمثال تاجور » إذ أن الرمزين يعتقدون 
أن د فى تسمية الشى“ قضاء على ثلائة أرباع ما فيه من متحة على حد تعيبر 
١‏ مالارميه » » وكللك الإضمار » وأيسر مظهر له بده القصائد حروف 
المطت الى تدع للتجربة حواضى يتخيلها القارئ درن تحديد الها ء م 
تزاو جالأضداد فى المقار قات التصويرية » و كللاث العبارات الإمحائية المطروقة 
الدامية ف مغرب الشمس > والساء المزروعة بغاب الشهب ... 

تلک آم المسائل الفنية الى ما صار الديوان شعرآً تحرآً » أما ارب 
الدیوان الى تكشف عن وحدته وأصالته ی موضوعاته » فان فضایا هذه 
التجارب تدور فى أكثرينها الغالبة على الحب » فلا يتغى الشاعر بالطبيمة 
بقية الديوان وسياة لتصوير مغاتن المرأة » وما يعتاج بنفس الحب تجاهها . 

حب الشاعر أبرقوری نم > یذکرنا فی مطلع دیوانه بالایام اللدى تار 
به شاعرنا » و لکنا لا نلبث آن نری - على توال القصائد - أن الشاعر صورة 


إ۵ — 


ری من ١‏ دون جوان » على حسب مایصوره ترسو دی مولیتا الأسبانی فى 
مسرحیته : « حادع أشبیایه أو ندم بطرس ١ء‏ فھو يبدو لاهيا نها با لدات » 
والعال یا وجده › منطلقاً مم عواصف الموى . مذهبه الشرك فى الموى 
لأنه موحد بالهال » لا يعرف الغبرة » ينسى الحبوبة كا نى غبرها > 

فالنساء کثرات» ومجوب الدروب بقیثارته » فسرعان ما یرجم حب جدید 
ولكن وراء هذا الظاهر اللاهى نفساً آسية » لأثه بتنقله الام نى الموى يلشد 
سعادة لا مجدها : 


حیران يبحث عن عبق میم » و کا ضله جن قلبه ء ۽ وماعن شره بدل 
ى الد ۔ولکن عسى أن مجده» . 


وحن جد حب یشکو جراحاً طالما أثخن ہا قلوب الغيد » ويذل للهوى 
ويعترف بعواصف الغرة . وبالوفاء ى اليب . وهو فى كلتا حالتيه باق 
سواء کان الحب آم ابوب . کاما كل إفسان يسام العذاب فى الوجود . 
ليكفر عن ذنوب اقترفت ى حيرات سابقة فهل يكون القر بعد هذا النكفر 
بده عهد سلام > جس الحهد نى الغمض فيه براحة ايان ؟ ( قصيدة السيان 
۷( . 

وأ المرحلة الثانية من مراحل إدراكه الحب» م الشاعر بالحب القنوع 
العف » يفضل فيه البعد على القر ب إبقاء على قداسة الماطفة . ويعالى عواصف 
الغرة؛ ويور الوفاء للجال فى ذاته . فعبادة الال من عبادة الله . فعن حاله 
صدرنا ولیه نعود ( انظر قصائد : ۲۲ ۰ .)٤٤ ٤ ٤۱ ۰۹٩‏ 


ومختصر الشاعر مراحل قطوره ف القصيدة الامنة عشرة بعد المالة ۽ إذ 
بنتقل من مرحلة الأنرة والولو وع بالأحذ دون المطاء » إلى مرحلة الإيثار 
والبدل » ورجح ذللك إلى نوع من فلسفة تتصلل بالتناسخ والتوحد فى عاقبة 
الأمر مع الله : 

« لقد تطورت صفاى من لوق ياٌخد إلى صفات المالق الذى يعطى 
ولا ياح وكان ذلك نمرة ٠‏ رحلى للدنيا الى ماجنا إلا لاأرتى عا كنت . 
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« إنثا صلختا من الله لنعو د ليه فنکونه . ومن م یصل فی دنیاه فسیکر رها 
تجربة ٠...‏ 

والتوحید والتناسخ کلاا۔ ما تشف عنه آشعار تاجورء› کا آن الیب 
فى معانيه الكثرة » ومنها المعانى الى طرقها شاعرنا ما يصوره كللك تاجور 
ولسكن لتاجور فلسفة حال يثفرد بها > هى استجابة للروح العالى فيا سجاه 
تاجور : ثنائية الال » وکان صداها عیقا فی شعره › ما شر حناه فی مکان 
آنحر » ولو مته ديوان شاعرنا . فتاّر شاعرنا بتاجور إذن ممثابة أصداء 
لا نعتقد آنا للت روحه . 1 


ومن أدلتنا لى ذالث عقيدة شاعرنا نى « التطهر » › فهو يا"خله حرفيا 
عن فروید › ویغفل ف نفس الوقت آراء فروید ومدرسته ی إمکان النسای 
بالغراثز فنيا أو خحلقيا . فعند شاعر نا آن الأتفس تتطهر من رجسما إذا « نفشت 
ى الملاذ العقد » ر( قصيدة ۲۷ ) فإن نستمتع نتطهر » ١‏ فسرح باالهو شو اتلك » 
احلرآن تعتصم ف نفساث . فاٴٌنت بذلاث إذ تمرح تتعبد (قصیدة ٩۲‏ ) وعنده 
أن آلحطاء الشباب هى الى تمهد لشيخوخة صاللة ( قصيدة )۱١١‏ . والحق 
آن صلاح الشيخوخة هى توبة العاجز › لا تطهر فبا . فهى توبة أبيقورية 
أيضا إذا صح لنا هذا التعبر . فالشيخ ى هذه الال حب أن ممنح سواه 
نصائح سدیدة لأنه رید آن پتعزی عن عجزه وعن أنه لم يعد قادرا على أن 
يون مثالا سيا . وحن هتا بعيدون كل البعد عن تاجور وفلسفته الى يصورها 
ی شعره وناره . 


وبری شاعرنا مع ذللث ماءراه تاجور من آن عبادة اهال من عبادة الله » 
وأن السكون يعانى الم لانفصاله عن الروح السر مد حى يعود إليه با موت 
وهمذا کان الألم طابع الوجود : 

« لا أغنية جميلة لا يشيع منها الأمى ء الذى ينبع فى 
نفوسنامن عين مجهولة . 
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« لا زهرة لايقطر منها الندى » ولا سرور لا يعبر عن 
لا شئ آبدا لایدین للاّلم . الوجود نفس کان الما 
كبيرا مذ انشصل عن الرو ح السرمد..». 


ولكن صوفية شاعرنا مجلوبة م ترسخ أصوها فى نفسه . فهى لاتخى 
عنده الروعة الرهيبة من الموت الذى يصفه الشاعر باّله غوص نى الظلام » 
ورجوع إلیه › ونوم لا أحلام فيه » ووقف آبدی لازمن » حى لیتمنی فى 
ظلام العدم ن « محلم ولو مرة بالياة » وبا ينتشى تاجور للموت › بل 
يتعجله › و راه مرحلة من مراحل الب » وتجاوبا مع اللالباية» ويتصور أنه 
عرس الروح » وأنه عثابة انتقال الطفل من ثدى أمه الأمن إلى ثدى أمه 
الأيسر » رى شاعر نا مجيد ى تصو ر الوحشة والرعب من الفر اق » وينادى 
بالویل من امحهول › ویتمنی أن م یکن » ویاٌمی أنه سیفقد موته حى 
الشعور با"ّنه انى . ومن لم روعة الوداح الذى يسوقه الشاعر فى القصيدة 
اللادية والثلاثن بعد المائة » وما : 


و اليوم ینهی تخریدی » فاذکرونی إذا رجعتم دا آغاریدی . حان 
وقت الوداع فسلام ولا تارقہونی ی مواعیدی . آنا ذاهب وشیکا مع 
الریاے فلا آنفاس ستحیا فی آناشیدی . . ٠.‏ . 

وقد سبتى أن قلنا إن هذا الضرب من الشعر الذى نقرؤه فى الدبوان قد 
استةر فى الآداب العالمية من شرقية وغربية ء ولكن أحطر مايتعرض له 
من الناحية الفنية أن بط إلى السرد أو التقر ر المباشر » فلا يب نه سوى فار 
مسجوع . وقد محدٿ هذا لشاعرنا » وقد يقرنه كللاك عبالغات تقليدية 
لا نشف عن حرارة التجربة » ولا تلم عن أصالة : « لأقسم باللقاء وعودتلك » 
انی م آم فی غيبتلك . وإن الضنا أوهن جسدى وكسانى فرعا لقلم . . ٠‏ 
(قصيدة ١ ) ٥٦‏ ق مآ لقد بت أحسد الحمى اللى تطئينه > وأود لو کنت 
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فى الأرض حصاة » أو عشبا نما بطريقلك » ( قصيدة 1۸ ) ويلتحق بنلاك 
وقوف الشاعر أسيانا عند الشبه الظاهرى نى الصورة مما لا يوحى بشعور 
أو يعمتق فكرة » كتشبيه أصابع الحبيبة باأصابع الموز مخروطة ( قصيدة ۷ه ) 
والعناقيد باذر بات ر قصيدة 1١‏ ) أو اللجف ( قصيدة ۸۷) › م النشبہات 
الالوفة الى لا ينمما الشاعر > ولا مخرج ا عن نطاقها الموروث > 
كلشبيه القد بالغصن ٠‏ والشعر بالدجى › والأقاحى بالشتايا . . 

ومن نواحى القصور ى الديوان - فما رى - انصراف الشاعر إل نوع 
من الرف الذهى فى التصو بر » إغر ابا وإبداعا » حون أن يتصل هذا التصوير 
محرارة الشعور » أو صدق الموقف . ولنضرب مثلا لذلاك موقف فراق فى 
القصبيدة الثانية واللحمسين » حیث تساٌله حبیبته : آذاکری أنت إذا حان 
الفراق ؟ فیکون ما جیما به : 

«.. وما شغلى غيرك ؟ ساذكرك کلما غرد طائر فابلغی 
£ 
منك رسالة . . وسأقطف الأزهارق الصباح واأضعها فى 
الجدول ليحملها إليك . و أضمخ بالعطرالنسم السارى ليملا 
ت ر 
سى a. 2 ٠.»‏ »هه 
... إرقبیی ف کل شی . وإنظریی فی کل شی .وإذا 

مار ایت کو کبآیتهاوی » فاعلمی ای خررت صريع هواك 
ولا تترقبیی بعد ذلك - 

فلا حس نى هله التوليدات التصو رية المطروقة معاناة الفراق ولواعج 
الشوق . ونعتقد أن ى القصيدة شما بقصيدة تاجور الأربعین من ديوانه : 
البستانی ۔ بل تحسب آنا صدی بعبد ها . ولکن تاجور یصف ہدیده 
لبیېته بالفراق إلى غبر عودهة »۽ تہدیداً محنٹ فيه داعا ۽ جی عادت ھی 
لا فل بو عیده » وحتی عراه الشلك هو نفس فما يقول ؛ ويضيق هو 
آلا تکترٹ لقوله » ثقة انه سيعود إلا عودة ة الموامم والأققار والربيع » 
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تخت لتعود من جاید ؛ وینصحھا أن تلی بالا إل تہدیده ؛ احتفاظا عظهر 
کریائه الحریح : 

ولكن احتفظى بهذا الوهم لحظة » ولا تنبليه فى 
سوعة القسوة . 

احين اقول : ا آہںا »> فخدی قول عل آنه 
الحق » ليغشاك هنيهة ضباب › بهيم على الأهداب 
السوداء من ناظريك . 
ثم ابتسمی فى مكر - مابدالك-حین آعود من چدیده : 

وتظهر جلياً دقة موق تاجور » وروعة تصوره له » ما نفعقده عب 
ئى قصيدة شاعرنا . 

وبالديوان كنلاث رتابة فى الصور › إذيدور كثر مها حول الورد الحفتح 


والحداول الرقراقة > وأضواء القمر » وأنغام الناى » وغزلان المسلك » 
والفراشة والشموع › والنجوم . 

على آنا ری هذا الديوان - برغم ذلاث كله - فريدآً ئى العربية ف قاليه » 
ومتائة نسجه » وأصالته » فهر أغنيات حية نابضة » نساب وديعة لشوى » 
تترقرق أمى › وتشع حيوية دفاقة وهو بعد جال معر كة متوقعة ى لقدنا 
الدیث » لتا تبداً بعد . 


ی الكاصعفة 


ياإحوة سيقبلون والليالى مقمره 
ویسلکون دربتا مواکباً مستبشره 
2 س ۹ ا4ے 
طريقهم مَمهد وأرضهم محررة 
فلم يروا آناغرسنا واحة معطره 
سوى بذور لم تزل نائمة مخدّره 
وبعض نجمات صخار قى الطريق نيرة 
فلت کروا آنا عبرتا الف آلف‌قنطره . 
هذه الأيات - من القصيدة الأول نى الديوان )١(‏ وهى بعنران : 
« الطر يق الشائك » » تطاعنا على كدر من خحصائص الشاعر وخصالص ديواته 
وكشر من أفراد جيله الذن عانوا صعاب اللياة وعبروا جسورها على شظاف 
من الميش » وزاد من الثقافة جاهد ينتزع بشق النفس من قبضة حياة مدمرة ؛ 
ويغبط الشاعر إخوته من سيجنون مار جهود اليل السايق ى توطئة صماب 
اطياة » ویضع جهده » نی تواضع آماهم » آلا یستقلوه من شباب م ينيا له 
مثل ماسیہیا' مم من حياة حرة مهدة . والشاعر بربط هنا بین كفاح الحياة 
وسجهد الفنان » ى فتر ات الضعف والتخلف » وما قد يشر ه نتاجه اللصب من 
عناء أو بجحودونكران . وهذه القصيدة الأولى رجح قار ها إلى عام ۱۹۰۸ 


)١(‏ ف العاسفة : ديوان الشاعر كيلاف حسن سند 
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وهى بلك من أحدث قصاثد الديوان . ونفترض أن الشاعر قد تطور فكره 
فما إلى أن يشرك جهد الفن بكفاح الياة وباأن الشعر رمالة إنسانية ذاتية 
أو اجتاعية تسمو عن جرد إرضاء عواطف ذاتية هينة يعيش ما الشاعر بعيدا 
عن الياة فى كه الفنوف » كا يمر الشاعر عن فاك فى إدراك غريب 
الشعر وقيمته ورسالته فى القصيدة الاللة عشرة من الديوان » وعنوالما 
« یاشعر » ۽ وهی من نظم الشاعر عام ۱۹٤۹‏ . وفہا يقول : 


اركب يضر ب فى الدجى . ونامع النخلفين 

القانعين من الربيع »من الخمائل » بالدرین 

الناهلين من السراب »من الغواية ء والمجون 
3 ¥ # 


لكن لأجلك قد رضیت › وقد قنعت ہما ہون 
وتر كت دنياى الحبيبة للشباب . . الكادحين 
هه A‏ ر 
وشللت کفی‌عن منای »وعشٹ فی کهف‌الفنون 
ونما نفارض تطور الشاعر فى إدرا كه فيا بن القصيدتین » لن ديراثه ‏ 
على صغر حجمه يدل على جهد فى » وتصور سلم لاشعر وللخيال الشعرى . 
فليس الحيال تى معناه اللحديث الصحح ركضا مع النجوم > بل غوصا ف 
أعاق النفس واللياة » وليس الشاعر الحديث بشعره متخلفاً مع المخخلفن ء 
ودون الشباب الكادحين » منفيا فى كهف الفنون » بل إثه صادق الوجدان » 
عميق التصو ر » ونحلر الناشثمن من شعرائنا من مثل هذا الإدراك التخلف 
للشعر والفتون حملة كا يعبر عنه موأ فنا ى. قصيدته السابقة . وتعتقد أن هذا 
الإدراك من رواسب الماضى الحخاف > أيام کان يكتب الشاعر للتكسب . 
(م ۱۷ - دراسات ى الشعر ) 
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ساثرآً على درب عطروق فى معانيه وموضوعاته » بضاعته حصيلة لغوية 
ونماذج غثة من معان وعبارات تقليدية ›» ميلغ طموحه فما آن تيع لا أن 
یحدع » وآن يذل فی |حساسه لا آن یفکر » وآن تکون غایته تسام الزاء 
المادى أو حبارات الاستحسان الز اثفة الو قوتة حون آن يعيا" بالصدق فى معناه 
الفى أو الواقعي ء حى لقد کان ير دد على آلسنة بعض النقاد أن الشاعر أبعد 
مايكون من التفكر . واللق أن الشاعر يفكر تفكرا عيقاً > ولكن فى 
صور ولن ارجح فى ذاك إل فلسفات اشتراكية حديثة تفیض بشرح مايتصل 
عسلاك الشاعر الفكرى الاجا » حى لا يقال إننا تتكلم فيا تختلف فيه 
ملاهب عن مذاهب أخرى » ولكن ترجع إلى الكلاسيكين أنفسم » 
فها هو ذا « چان لويس جیه دى بلزاك » . المتوق عام ٠۹١٤‏ » يقول فی 
إحدى رساثله : 


لا أعث أصاد عن استحقاق المدح باأنى ألجيد الكمابة . ويیدو لى آن 
م شيا أسمى دف المرء إليه . . هر [كتشاف حقاثق اطيفة دفينة . . تعجب 
الناس وتعلمهم معا . . وفما يعرف المرء كيف عر اللر الظاهر والر 
احق » . . م و لامارتن » فى حديثه فى « مصاثر الشعر » » وهو حديث 
قدم به لدیوانه : « تاٌملات ۲ » قول : 


« وبحب أن يكون الشعر فلسفيا ديلياً اجاعياً . . لا تلاعباً يالمواطر » 
ولا لزقامنغماً . . ولكن صدى عيقاً حقيقياً صادةا لأعل صنوف التصور 
الفكرى » . ولند كر أخحرآه تيوفيل جو تيبه » ورأيه ى رسالة الشعر الإنسائية 
وهو صاحب دعوة : الفن للفن -- وهى آلدعوة - الى ادع فی فھمھا کثر 
ممن تصدوا للنقد عندنا » صن جهل أو سوء قصد › فرآوا فا دعوة إلى تجريد 
الشعر والأدب عامة عن كل غاية » ومعى ذللك أن يكون العمل الأدنى عيثا › 
لأنه لا معنى أبلغ من القول بان العمل امحرد من كل خاية » وقد بينا فى 
عونا الأحرى أن هله الدعوة يقصد ما الترفع باٴسلوب الأدب وغایاته عن 
الدهماء فيتو جه به إلى الصفرة عن قصد وإ غاية . قول تیوفیل جو تیبه ی 
بعض آشجاره : 
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SERIE 
ولکله‎ E E RE - الحهد عبثا لإرضائه‎ 
جیب فی الزء الثانی من ديوانه » من ساّله : فع قکون نافع ]ذا کنت‎ 
حلم ؟ فيقول ا‎ 
» حیث تسیل روحی - نبما ر » کی رده امینس الإنسانی ؟‎ 


ولتما نهنا إلى حطورة الإدراك السابق » لاره امحدب تی کشر من [نتاج 
شعراتنا الذن تقصر مم لقافتهم الإنسانية والفتية عن إجادة الفكر والتصو ر 
نی وقت معا » كا تكشف عنه روائح الشعر العا مى » حى لو كان موضوعه 
خاصا عارآ ء وكا تدل على ذالك اتجاهات الشعراء العا مين » حى الرمزين 
ملبم » وهم الذن يتجهون كذللث بشعرهم إلى الصقوة من ا اقفن . 

على آن الأستاذ کيلای _ وإن كان قد تار نوعا من التا"ر بالإدراك 
التقليدى نى بعد الشاعر عن التعمق فى إدراك الياة والتفکر فہا › ماسنشرح 
تتیجته ق‌الدپوان بعد قليل - فإنه قد تخلص › أو كاد من التبعية فى التصو ر 
الشعرى - وى موضوعات القصائد » لأن ديوانه تجارب عاشہا »> وعاناها 
وشارك بو جدانه آو پتفکر ه فما . 


وقد توافرت للشاعر وسائل التصور اللغوية . فهو متمكن من لفته › 
قادرعلی تطویعها لما فی حوزته من صور › بارع ی موسیقی التعبر ۰ یبای 
صوره فتزيدها حياة وقوة فا وفق فيه من نجارب » سواء ازم فما الوزن 
التقليدى ٠‏ أم لا" إلى تغير الايقاع »> وسواء وحد القافية ف القصيدة كلها 
أم نوع فا بن مقطوعات القصيدة الو احدة . 


وأدق خصائص الشاعر الفنية تتجلى حن يلجا" إلى تفاصيل الراقع فى 
صياغة الصور ليبنى علا القصيدة . وهو تى هله الحال لا يلجا" إلى الحلية 
اللفظية » أو الصرر الصاخية › بل شثون الحياة اليومبة » ومظاهرها العادية ء 
فيجعل منها لبنات جر ثية لبنية التجر بة الفنية » وقد يعمد إلى نوع من المغارقات 
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غ الصور اللازئية البنية على ملاحفلة الواقع ا مض »> کقرله ی قصيدة «آبل» 
يعور عرلته » وإقفار نقسه : 
فجمعت تی » وانعحیت » قبعت ف رکنقصی 
آحصی الدی آبی › فما آبصرت شیا ف یدی 
ه 8 
e. =‏ 4 
كالسوق فى قلب المدينة » لاتكفعن الدوى 
a -.‏ . 
ویدی تبعثر فی التراب » تجسه ف غیر وعی 
وتظهر أصالة الشاعر التصوبرية أيضا حن مزج بين الوسيلة الفية 
السابقة » والتكرار المعر ى موضعه » ذى الدلالة اللفسية وذى الطاب 
الح ر كى > مح التعداد ء جرد التعداد للجزثيات الواقعية الى تضيف إلى 
الصور وتنمما فى حر كتا . وشل للاك باأببات من قصيدة « أغتية عمل » ء 
للبضة الإشار اكية : 
ولکننا قد حطمنا القیود › فاأصبحت حر افاصبحت حر 
وتسمع من خلفنا آغنیات ترددها حنجرات أَخَرٌ : 
سنجى الثمر › سفجى الثمر 
و‌ LI‏ 
ویعبر من فوقناسرب طيرٍ » يسقسق أغنية فى الأثر 


وتحنو علينا غصون الشجر ‏ _ 

2 
وتمسحها نسمة باليدين › فتلى إلينا ببعض الثمر 
غد ياشجر 


سنحفر قرباك نهر كبيرا » لتبسط ظلك قوق النهر 


ا — 


f 

وحين تلوح لنامن بعيد أشعة نور 

وتسمح ف البعد ضجة عرس كبير » كبير 

وصوت معاول تب الحياه. 

وقرقعة + وحديديدق 

وناس »وجوههم الصامتات تسح العرق 

فیبتسم الرففة المتعبون 

وترتفع الضجة »البانية 

وتقويسة الأظهر الحانية ‏ 

وهله القصيدة تى بنيها ناجحة » ويقوم بناؤها على مقابلة بين الحاضر 

الناهد الآمل والمستقبل الرغد المرتقب › وتبدأً حوار بن الفلاحين يم 
عليه ياس يترجح » وخم بسيطرة الأمل » قد مهد له الشاعر › بنمو باطی 
من وراء التصو ر لتفاصيل بناءة نفسية . وى نفس القصيدة كللاف وسيل 
فنية تصورية آحرى : هى استعال الألفاظ الدارجة » ولكن فى موقع 
تصبح به سمة شخصية تى التعبر عن ملامح لفسية »> لعمقها نى واقعيما ف 
الأداء » ككلمة : « بالصراحة » » فى قوله : 

« فبعد غد سوف ننشی واحه 

وواحه., 

وواحه . . 

لينعم آولادئا بالحياة 

قيهمممر ,شيخ : 


~~ (NT 


وتحن كأولادنا بالصراحة 

.. تحب الحياة.» 

ويقطن الشاعر إلى وسيلة فنية هى الععداد الذى سيق أن آشرنا إليه 
ويعتمد عليه آحيانا تى ملامح الصورة › وهذه وسيلة فنية قلما يقطن إلى 
الإفادة سنهاكشر من شعرائنا ء كقوله فى « افريقيا) : 

بر کان یغدفق e i‏ مواج تدر صاب 

سیل پتحدر ر آموات 5 تبعث » تعحر ی غابه . 

وعيو تبرق کمرایا ا 

ولكن وسيلة التعداد هذه » شا نبا شان الاعهاد على جزثيات التفاصيل 
الواقعية ۰ كلاها ماج إلى براعة فى التصور 6 ثلا يقح الشاعر فى تكرار 
اتر ادفات » کا ى الأبيات السايقة ة » أو مببط إلى السرد لا هو مبتادل كهله 
الأيبات من قصيدة و ذات ليلة ‏ يصف فا مترفة محتضرة : 

حى فى اموت متعمة » تلبس مخقلف الأزياء 

وطبيب يحقن ساعدها بحياة ألوف‌بدماء 

وآوان ملای وآوان قد کانت ملاّی بدواء 


ووفود تذهب ووفود قبل بعيون‌بلهاء. . 
والقصيدة السابقة مينية ى تصو رها الكل على مفارقة اجتاعية كير ة 
بين فقر ة طيية القلب موت فی القریة فلا حس بہا أحد ولا بیکہہا إلا صغار 
الطيور وقطا »> وهی الى کانت تستطیع الإسان إلہا ۽ وبين اربة قبيحة 
۾ تفعل حبرا » غوت متعمة کا عاشت > فتضج القرية ولشيعها ماعات ٤‏ 
وتكتب على قبرها عبارات الثناء علا بصفات البر والتقوى كلا وافتراء . 


من ۳ ص 
وق ريثا أن يتاء هذه المفارقات لا يبلغ مداه فى العودة إلا إذا شف عن 
معان دقرقة نفسية أو اجياعية . آما المغارقة فى القصيدة السايقة فبتذلة لا تم 
عن عمق فكر » هذا إلى ألا غر مقنعة . فلو لم تكن تالك الرية المترفة 
سنة غر شحيحة + لسا طرق ابو اما وشيعها بعد مو مها من الثاس من ينشدود 
النفع ء ويستغلون الاه . والحتمع دانما محكم بالتتائج لا بالنيات » وإذا قسا 
على قوى النياتالطيبة من المعدمين ف اللياة ء لأله لاجد ما ننشده لدم »› فإنه 
يستوى لديه بعد الموت الطيب القلب العدع والفى الشحيح ۽ بل قد يشيع 
الأول بالرحمات »› لأنه لم يعد يتطلب من الحتمع سوى الكشييع ٠‏ ویایع 
الثانى باالعنات » لأله عاش موهوبا خر مرغوب . وأخيا امرف الحديث فيه 
قصائد مبتية على المغارقات الفكرية أو الإجماعية الدقة » ويفيض 2 
الشعر العا مى » وهى الى ينيغى أن تكون طلبة الشعراء » مى تعمقوا ى 
ارم 
وق الديوان قصيدة أخحرى مبناها على مفارقة تصو رية جيدة › عنوالما 
«إنسان بلا أسطورة» وموضوعها الإنصراف عن فتاة مغرورة حلم باهر 
رى أسطورى إلى فتاة مكافحة غنية عشاعرها ء تشارك رفيقها جهده و عناءه 
رضية . ونما جادت هله التجربة ى الديوان لما سادها من حر كة نفسية › 
ووجهه إ[جابية علية ق ا-لياة » عن طريق الدصو ر الناى الى . 
وى الديوان قصيدة رمزية » مى قصيدة ١‏ آمل » وقد استشہدنا قبا 
سبق بيعض آييانما . وفما رمز الشاعر ‏ فيا تعمقد - إلى الحب يالطفل 
وهلا ما لوفن الشعر الرمزى العربى الحديث والشعر العا لى . وهنا الطفل - 
الحعب ‏ زور الشاعر فى يسه فيبدله باليس أملاّء و عله يتفتح الحياة بعد 
الإنقباض والإنطواء : 
وفجاة قد مر ظل »فالقفت »إذاصى 
ورد الربيع بوجتتيه » وشعره الذهب الى 
وورا×ه سرب الفراش »عرائسن الحقل الندىئ 


i 


ټ 
بعصاه یلمس کل شیع میت ۰ قیعود جی 
قد مال نحوی هامسا ء وری بشیولی »بشی 
L‏ 8 6 
فأحذته فإذا الصاح يطل مبعسا إن . .› 
والرمز هنا قلى » لن الشاعر حب من قيل › ينشد عودة حبييته . 
فالطفل هنا هو الأمل فى العودة » لا الحب تقسه . ما مجعل الرمز صحلا 
ليست له قرة الأمطورة الرمزية المحهودة فى نظاثر القصيدة السابقة » والى 
تسثمد قوتها من أمطورة « [ روس » و « کوبیدو » ومن دور « روس » ف 
ملحمة الإلياذةلفر جيل و دور «بسوخيه»مع كوبيدو » فى قصة « الحمار اللهى ٠‏ 
لأبوليوس ٠‏ وما تيع ذللف من فلسقات للا سطورة . 
وقد اسمتخدمتالر مز نفسه الشاعر ة ناز ك ا ملائكة » فا" جادت استخدامه » 
فی قصیدۂ نظن آن شاعرنا متاٴ ر مہا > عنوالا « ڌکریات »۽ من دیواما 
RR E‏ معناه الأمبطورى» مع قراثن 
إحائية تكشف عن معناه العميق . وحطلح القصيفة : 


م تم 


کان لیل كانت الأنجم لغرالايحل , 
کان ی روحی تی٤‏ صاغه الصمت الممل 
E‏ 

لم آکن حلم ء لکن کان ف عینی شی 
لم کن آبسم »لکن کان ق روحی ضصوءُ 
لم کن آبکی »ولکن کانقی نفسی توء 
مرن تذکار شىء لایحد 


سرن او ور 


ت مال قبل ویعد 


0 — 
إلى أن تقولل : 
کان‌قلی متعباً یسکنه حزن فظیع 


رقضت فيه وشداته إلى الجر ح دموع 


صورق قعره يصبغ مر آها النجيع" 
کان »لکن یدامرت عليه 


بارت آلامه السوداء » كانت يدطفل 
E‏ ء 

ی طفل ؟ لم یکن فی اللیل غیری ءغیر ظلی. 
ويفقد شاعر نا حاصته فى التصو ر حن يعدل عن تنيعه لتفاصيل الصورة 
الكلية واقعا » على نحو ماقلنا » إلى الصورالمهمومة › فتفقد القصيدة بيا 
ونظامها وتتكرر صورها » وتاراكم » وتفقد موها » على الرغم من متانة 
المياغة الرلية . ونكتى هنا عثال من قصيدة « هكذا غى الفلاح » . 
فالصور فما تكاد تدور كلها حول الظلام والنور » وتصو ر الى ٻالضوء 
أو الليط والزهر » ثم الحدب اللحصب ٠‏ والقيد والإنطلاق » فى معان مكرورة 
متباعدة » ونخمة حطابية والبيت الثاني من القصيدة : 


أبقظه لَمْس رفيف‌السنا ٠‏ سنا صباح البعث ف القريةٍ 

والبيت الذى قبل البيت الأخير هو : 

غر فنور البعث من حولنا ‏ غشى قرانا البعث بالئورة 
ونور البعث أو صباح الإعث » صورة حصية » كانت تستحق أن تنمى 


ى صور مناسكة عيقة » قشف عن عمق تجربة » وصدق إحساس بالواقع » 
أكر ما فمل الشاعر 


— ۳ 


ويسوقنا هذا إلى الحديث قى ضحالة التجارب »› وهى ى رأينا نليجة 
لإدراك الشاعر للشعر » ورسالته ء على نحو ما أحذنا عليه فى صدر حديشنا عله. 
ویتصل ذه ESE EE OE‏ 
ليطمس عوضبا ومعناها الكلى أو يفكاك وحدتما التصو رة » ما مثال 
اضطر اب التجر بة ق صور ها تتيجة لقحالما ء فإنتا نذ كر قصيدة «الصقصافةه 
ويقصد ا صقصافة فنه اوا ر صور الفن لا تماسلك على ينية 
حدة : قالفن صفصافة نقرة ء م ينبوع مخاف أن يطمس » ثم جوهرة فى 
عحارة صدره یضن به أن یستخرج (؟) م هو ان یسر عليه ویسقیه حماءه» 
م هو نبتة صر اء غر ذات ار » م تارك شیا نی دنه ء م يعود الفن را 
ليصر صفصافة فيا ياأمل الشاعر » كى يى” الرفاق إلى ظلها . وملامح فنه 
الكلية » فى ينية هذه القصيدة » تضطر بو سط هذه الصورالمرا كة الراكدةء 
ويدق معتاها » ويغمض » فلا يعمق شعوراً ولا فكرة »› کا نبا خو اطر آلية 
لا تظام فبا ولا حر كة طا . 


وضحالة التجربة فى قصيدة : ١‏ إلى حاقدة » » تدعنا فى موض أو 
اقتضاب يذهب بأثر القصيدة الفى » على الرغم من حر كة القصيدة التقسيةء 
ومن توالى التفصيلات الواقعية . فالفتاة حاقدة جحود » للت بالعار بعبث 
وحش آدی : 
إن لمست بإصیعی . . آغوار جر ح مرعب 
آئار وحش آدی ءعاٹ فيك بمخلي 
م هو يسترضاها ويلح ق الإسارضاء کی تعود إلیه ٠‏ وهو يقبلھا على 
عبث الآلحر مها . ومثل هلا ا لوقف لا يعرره إلا مو التجربة » حى تين 


معى هلا الحرص غلل وصاطا > ومعالم هته الزلة اللملقية الى م مح مکائبا 
عنده » ولم تڏهي غبه :2 


« فإذا سشمت من الدمار » وجفسم العقرب 


۷ 
ومثال من مجری ضيائك مابه من طحلب 
ونمت يصدرك زهرة عبقت بريح طب 
وريت قالبك صبية يتوائبون بملعب 
فعرفت انی لم اکن ایدا کھذا اللعلب 
عودی إل فلم تزل قرب الشواطیء مر کې » 


ثم إن هذا الاقتضاب فى القصيدة السابقة لا صلة له بالظلال وملامح 
الغموض الموحية عند الرمزين . 

ونى البيت الرابع صورة جرية لا نعرف هما مبررآً ى السياق وقلما 
يلجا" الشاعر إلى مثلها فى الديوان » كا أنه قلما تلجثه الضرورة إلى كلمات 
غريبة ككلمة « الدرن » ف قصيدة ١‏ ياشعر » ومعناها اليابس من الشجر 
أو العشب » أو الوب اللحلق . 


وى الديوان بعد ذلك شى من الرمزية الأسطورية بتمشل فى قصيدتن : 
أولاها : قصبيدة « الشمس والعاصفة » وهى أسطورة يابائية »> مرضوعها 
عن رب العاصفة الشمس المبودة > حى يطلقها من با الآة الأخرى . 
فتعود لرواتما وإحسانما . وهى أسطورة غيبية حضة » ويقحم الشاعر علا 
تدخحل الناس بالضجيج واللبة والدعاء ء حنى تندخل الالمة لإطلاقها » فتكون 
عودتها رمز لانتصار الإنسان . والأسطورة قالب غر موفق وضر طيع 
لتصو ر الغاية من القتصيدة » فتبدو مقحمة ء فما محل وإ كراه . 

والقصيدة الانية يابانية أيضا » عنو اما « السلحضفاة المقدسة » لقد صادعا 
صائد بائس » فأطلقها تجلة ما » فكافا"ته على الميش معها حظات سعادة ى 
انعم العلوى لم بحس بطوغا الذى بلغ مثات الأعوام > حى إذا عاد من لدعا 
إلى أهله وجدهم حيعا قد ماتوا منذ زمن ففضل أن بموت؛ لأن يع الروابط 


A‏ س 
الى ربطه بالياة قد تقطعت . ومخزى الأسطورة الرمزى واضح » وهى 
رادف المعزى الرمزى لمسرحية آهل الكهف للا"ستاذ توفيق الحكم . 

وأضمف قصائد الديوان قصائد المناصيات المباشرة »> كقصيدة «العنكبورت» 
و« آفريقيا » وهى تنال من الديوان فا » ولابناء طا ء ولا تمق قا . 


وبعد » فإن الديوان فيه جدة وأصالة ء ویم عن مقدرة لغوية وتصو رية 
فريدة وإذا أضاف الشاعر إلى طاقته الفنية واللغوية عقا تى التجارب > 
وإحکاما ی بناء القصائد › بلغ شعره من الحو دة مانر قبه ور چوه له »ول 
هذا الحانب ننشد منه تعميقا لثقافته وإدراكه للشعر › بسعة الاطلاع عل الشعر 
العا ى واتجاهاته وأماذجه اللية » ليکل ماتوافر له من ثقافة عر ية ناضجة . 


~~ ۹۹ 


() كتب مۇلفة 
١‏ - الرومانتيكية ٠‏ 
٣‏ الحياة الماطفية بين المذرية والموفية ء 
۽ النقد الأدبى الحديث ٠‏ 
و النماذج الإنسانية ف الدراسات الأدبية القارنة ه 
dd ١‏ 1 نقد المسرحى ۰ 
۷ دور الأدب المقارن ف توجبه دراسات الأدب العربى العامر 
۸ المواقف الأدبية ٠‏ 
٩‏ فى النقد التطبيقى والثارن » 
۰ قضايا معامرة ف الأدب والتقد 4 


(ب) كتب مترجمة 
١‏ -ليلى والمجنون ( آو الحب الموفق ) (عن الفارسية ) 
۲ - ما الأدب ( جان بول سارتر ) [ عن الغرنسية ) 
۳ فواتیر ( لانسون ) ( عن الفرئسية ) 
٤‏ م بلياس وميليزاند ( ماترلنك) غ الفرئسية ( مسرحية ) 
ه ‏ مختارات من الشعر الفارسى ( عن الفارسبة ) 
راس الآخرین ( مارسیل إيمیه ) ( عن الفرفسية ) 


۷ - عدو البشر ( مولي ) ( عن الفرنسبية ) 


~~ Ve m~ 


الموضوع 
تقسسديم 
القسم الآول : 
حول بعض مناهج الشحر ونقده ٠‏ » « ء ء٠‏ 
١‏ عمود الشر وجنايته على الشعر العربى ٠‏ ء 
۴ القرآن وصدق ألأداء ق الشعر Om‏ 
٣‏ المقاد رائد الاتجاخات العاصرة ف الشعر العربى ٠‏ 


0 


* 


فظرية الحاكاة وصلة الشعر بالفنون بينارسطو والعر 
٠‏ - الصورة الشحرية ف اذاهب الأدينة وآثرها فى نقدنا 


١‏ « فلسفة الصورة ف شعر الكلاسيكيين » ء 

۲ « فاسقة الصورة في شمر الرومانشكيين »> ء 

۳ « فلسفة الصورة قى شعر البرناسيين » « ء 
> حول اتجاهات الشغر القرتسن المعاصر »( e‏ 

حول اتجاهات الشعر الفرنسى المعاصر »( «» »* 
۷ حول أتجاهات الشسعر الفرنسى المعاصر () ء ء 

« أراجون وشعر الناسبات الاجتماعية » « ء 
القسم الشانى : 

نماذج من الشعر « دراسة وقد » 

: من روائع الأدب الإسلامى‎ - ١ 

(1) « العطار وفاسةة التصوف » ٠.‏ . . 

(ب) « منطق الطير للعطار » + ء» ء ٠.‏ ء 

(ج) « مختارات من الشعر الصوق » ٠‏ ء 
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الأوضوع الصقحة 
« من روائع الشعر الإسلامى » : 


مختارات من شعر «آنورى » « » ٠ء ٠ ٠ ٠‏ 1 
۳ مقارنات ف الخمريات العربية والفارسية بن رودكى 

وأیى ئوأس » + + + ء »+ ٠‏ 6 + 6 0 
٤‏ الحب والوت ف شر رابندرانات تاجور ۰ + ۰ ۸۲ 
٥ہ‏ ہ رسساگل إلی شاعر شاب کتبها : رینر ماریا ریاکه 1۹۸ 
٦‏ - <« إلى مساهره » ۔ دیوان الشاعر : قأروق شوشه ۰ ۲۲٤‏ 
۷ نظرات ف دیوان : هلال ناجی « الفجر آت )> ۰ ۰ ٣٣٣‏ 
۸ - « الأرغن » . ديوأن الشاعر ٠‏ حسين عفيفه ه٠‏ ٠ء ٣٤٣١ +٠‏ 
٩‏ د ف الماصفة » دیوان للشاعر : کیلانی حسن سند ۰ ٠٣۰‏ 
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